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الرواية   شخصيات 

  انتيبووووووو" اأو  باقوووووو   أو  بااووووووا  أو  بااووووووكا   بوووووونAntipov  باقوووووو  وداريووووووا
فيليموفوفنووووا. مووووودرل فوووووم جنووووورالأ فووووو  الجوووووي  ال وووووور  ا  مووووور تحووووو  اسوووووم 

  . Atrelinkovسترلينكو"  

  لارا أو  لاريسا  انتيبوفاAntipova  بنو  موداج جيروارLara  ،"وزوجوة انتيبوو
 .Katiaولهما ابنة ه  كاتيا 

  ،فاسوووويا أو  بووووريكين ، فتووووى موووون العمووووالأ المجنوووودين للسوووو رةVassia   ورفيوووو
 الدكتور زيفاجو ف  سفره.

   مارينكوووا أو  مارينوووا  ابنوووة الحموووالأ ماركوووMarkel  وخليلوووةMarinka  الووودكتور
 زيفاجو ا خيرة.

  نيكووووا أو دودورو"، ابوووون فورووووو  مرووووهور موووون ا ميوووورةNika   نينووووا. و وووودي
 زيفاجو. 

  جواليولين ابون البوواب همواز الودين وفامموة. ميكوانيك  فومGaliouline  جنوورالأ
 ف  الجي  ا بيض مدة ال ورة.

  جوردون أو  ميرا ، ابن محاج يهود  و دي  زيفاجوGordon . 

  جروميكوو أو  اسوكندر ، أسوتاا جوامع  وزوا أنواAnna Gromika  ولو  منهوا
 ابنة  انتونينا .

  تونيووا أو انتونينووا، زوجووة زيفوواجو. ولهووا منوو  مفوو نTania  الصووب  سااووا والفتوواة
 مااا.
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 رار أو أميل ، فرنسية أرملوة مهنودل بلجيكو  مداج جيGuichard   وأج  روديوا
Todia  ولاراLara. 

  يوووور  أو يوووورا، وهوووو الووودكتور زيفووواجو. ابووون رجووو  مووونYouri  رجوووالأ الصوووناعة
 ا فرياء ف  سيبيريا، وأم  ماريا نيقولايفنا.

   جرانيا زيفاجو، أخو الدكتور غير الرقيGrania. 

  ،كولوجريفوو" رجوو  فوور  موون رجوالأ الصووناعةKologrivov  ،ووالوود ناديووا، وليبووا
 وهما زميلتا لارا ف  المدرسة.

  كوماروفسك  محاج وسياس ، عري  مداج جيرارKomarovski  و اميها، فم
 عري  ابنتها لارا. 

  نيقووولا  نيقوووولايفيت ، أو العووم كوليوووا، خووالأ الووودكتورNicolai  زيفوواجو. كاتوووب
 دم .فيلسو" تق

  مااا تصغير ماريا، ابنة انتونينا والدكتور زيفاجوMacha. 

  سااووا أو سااوونكا، أو اوووري، تصووغير اسووكندرSacha  ابوون انتونينووا والوودكتور
 زيفاجو واقي  مااا.

  سامديفيا تو" موظف بلرف  كبير و ام  زيفاجوSamdeviatov . 

  تانيا ابنة لارا انتيبوفا من الدكتور زيفاجوTania. 

  ين ابن عام  بالسكة الحديدية، وهو أيضاً تيفرزTiverzine  عام  بها، فم  ار
 عضوا ف  محكمة فورية مع  ديقة انتيبو". 
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 الفصل الأول

 اكسبريس الساعة الخامسة

كانوا يسيرون ولا يكفون عن المسير، و ينما ي ف   وت اللحن 
وسنابك ال ي ، وهزيم الجنائز ، كان ي ي  إلى السامع أن وقع أقداج المريعين، 

 الرياح، يتمم ما انقطع من الك اللحن القابض الحزين.

وكان المارة يتراجعون ليفسحوا الطري  لموكب الجنازة، وعيونهم ف  أكالي  
الزهر يحصونها، وأيديهم ترسم على  دورهم ووجوههم ع مة الصليب، واندل 

علموا أنها زوجة زيفاجو، بعض أه  الفضولأ بين المريعين ليعرفوا من الذ  مات، ف
 ففسر لهم الك سر ف امة الجنازة..!

وف  المقابر تم  مراسم الدفن بسرعة، وهي  التراب فوق التابوت، إلى أن 
تكون  من  ربوة، وعندئذ فوجئ النال بغ ج ف  نحو العاارة من عمره يصعد إلى 

لفتى الصغير أجالأ قمتها، وخطر لهم أن يريد أن يلق  مرفية على قبر والدت ، ولكن ا
فيما  ول  من مناظر واجمة نظرة مرتاعة، فم أجه  بالبكاء، وقد غطى وجه  بكفي  
الصغيرتين وأخذ ال لج يتساقط فوق ... فأسرع خال ، اقي  الفقيدة،  نيقولا  ، 
وهو كاهن ترك الكهنوت بمحض إرادت  ليتفرغ  مور الفكر وا دب، واقتاد ابن 

 المقبرة. أخت  المنت ب إلى خارا

واتج  الافنان إلى الدير القريب من المقبرة، فأ سن الرهبان استقبالهما 
بحكم الزمالة القديمة، وف  نية ال الأ أن يأخذ ابن أخت  ف  اليوج التال  إلى بلدة 

 على نهر الفولجا ليصدر فيها مجلة تقدمية.

 وأعد ال الأ تذكرت  السفر و زج الحقائب.
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للي ، وكان  النافذة تط  على الجبانة الت  ووري  وااتدت ومأة البرد ف  ا
فيها ماريا نيقولايفنا، واستيقظ الصغير  يورا  على  وت ارتطاج ال لج بزجاا 
النافذة، فنهض والص  وجه  ب ، وتراءت ل  المقبرة مجللة بال لج ف  روء القمر، 

ما ا رض أدرج  وا اجار العارية من أوراقها تتناوح مع هبات الرياح الباردة، فكأن
 ف  أكفان بيضاء.

وارتعد يور  خوفا على أم  أن تزداد تح  مبقات الجليد المتراكمة غو ا 
ف  بطن ا رض، فيزداد ما بينها وبين الحياة وا  ياء من تباعد، ولم يجد متنفسا 
لهواجس  وأ زان  إلا النحيب مرة أخري... وعندئذ استيقظ خال  وأخذ يسر  عن  

الملكوت، وعن رجاء القيامة ف  المسيح... فأسلم  الك الحديث إلى بالك ج عن 
الت اؤب، وارد بصره من وراء الزجاا، مفكراً فيما يسمع، وقد نرط  م يلت  

 الطفلية.

ولم تلبث بواكير ا رواء أن ملع  على الكون، فررع الفتى وخال  يرتديان 
 فيابهما. 

*** 

زوجية منذ سنوات مويلة، وانصر" وكان الفتى يجه  أن والده هجر بي  ال
إلى السكر والعربدة والتسر ، منق  قلب   يث ااء من الهوي ما بين سيبريا والب د 
ا وربية، وكان الفتى يجه  أيضا أن والده بدد ف  هذا السبي  ما ورف  من أموالأ 
  ا سرة، وإنما كان المتواتر على سمع  أن والده يقيم ف  بطرسبرا لتصريف أعمال

وإدارة أموال ، ويسمع بين الحين والحين أن  سافر إلى ألمانيا لحضور سوق تجارية، 
أو إلى بلد آخر ل اتراك ف  المعارض الكبري ومنذ سنوات أ يب  والدت  بذات 
الصدر، وارتحل  مرارا إلى اوامئ فرنسا الجنوبية، وامالأ إيطاليا انتجاعا للصحة، 

ين، وف  الر  ت ا خري كان الفتى يقيم و حبها الصغير إلى هناك ف  ر لت
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بمفرده مع رائد غريب يتغير ف  ك  سنة، فنرأ على العزلة والو دة، وقد رتب  يات  
 على ال لو من الوالد.

ومع الك فإن الفتى يذكر باكورة مفولت ،  ينما كان اسم أسرت  علما على 
موسكو أن تقولأ عدد من أاهر المصنوعات والسلع، وكان يكف  إاا و ل  محطة 

 لسائ  الز افة: 

 خذن  إلى دار آلأ زيفاجو. -

ف  يسألك عن الرارع والرقم، ب  ينطل  بك إلى را ية، ويدخ  بك بستانا 
مترام  ا مرا"، ك ير ا دغالأ وا  راش، تمرح في  الك ب المدربة، وتتجاوب 

سبح ف  بين ا اجار أ وات الطير بين ناع  ومغرد، وف  وسط البستان قصر ي
 ا رواء الباهرة متى خيم الظ ج.

 قصر وفراء وجياد مطهمة... وفجأة انتهى الك كل ، فإاا هم فقراء.

*** 

وانقضى على وفاة أم  عامان تقريبا، وكان الوق   يفا، والفتى الذ  ناهز 
ال انية عررة جالس بجوار خال  كوليا ف  عربة مكروفة يجرها جوادان، وهما ف  

دوبليانكا، لزيارة  دي  لل الأ يرتغ  بالتأليف ا  مكانة مرموقة، مريقهما إلى 
وهذه ه  فان  مرة يصحب فيها الفتى خال  إلى تلك الضيعة، فجع  يجهد م يلت   
ك  يتذكر معالم الر لة القديمة، ولكن  عب ا استطاع تصور المناظر قب  الو ولأ 

 إليها.

قد تبحر ف  الفلسفة وف  هاتين السنتين كان ال الأ نيقولا  اكوليا  
والاجتماع، واتضح ل  مريق  الفكر ، وإن لم ي طر ببال  أن  قاب قوسين أو أدنى 

 من اروة الرهرة بين الكتاب ال وريين.
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فال الأ كوليا، الذ  يلقب  البعض با ب نيقولا  إاارة إلى مركزه الكهنوت  
ين،  ن  متفت  الساب ، هو من ت ميذ تولستو ، ولكن  يعطف أيضاً على ال وري

الذهن والقلب لك  فكرة تقدمية جديدة تمهد أماج النال الطري  إلى  ياة أفض  
ومعيرة أفض ، ويرترط ف  تلك الفكرة الجديدة الملهمة أن تكون رائعة ف  
بسامتها، يستوعبها ويعتنقها ك  من ل  إدراك بسيط بغير  اجة إلى علم أو فقافة، 

 ئة، تررق على الكوخ والقصر على السواء. نها بإاراقها كالرمس المضي

وكان يور  يحب  حبة خال ،  ن  يذكره بأم ، لرقت  و ساسيت  و ب  للنال، 
وتفتح  لك  ملي  جديد من ا فكار، وبداهت  الت  تدرك ك  ا ء إدراكاً مبااراً، 

 وقدرت  على التعبير عما ف  نفس  بط قة و يوية.

إلى دوبليانكا، المكان الجمي ، وهو م   أم  واعر يور  بالسعادة لذهاب  
 يحب الطبيعة، وما أك ر ما كان  أم  تصحب  إلى ال لوات.

وا ء آخر كان يحبب إلي  هذه الر لة، الك هو لقاء الفتى نيك  دودورو" 
الذ  بهره ف  الزيارة السابقة ب فة رو  ، وإن كان يكبره بعامين، مما جعل  ينظر 

 الاستع ء، ولكن  مع الك افتتن ب .إلى يور  ف  ا ء من 

*** 

وترك يور  خال  مع  ديق  الكاتب ا ديب يتناقران ف  مركلة الفقر 
وخرا يبحث عن نيك  ف  الحديقة و ولأ الدار، فلم يع ر ل  على أفر ولابد أن  

 اختفى ف  مكان ما، فمن بدوات  أن  يضي  بالضيو".

وإاا بطنين  ادر من جهة ال ط وكان  الساعة تناهز ال امسة بعد الظهر، 
الحديد ، بين المستنقعات، فم توقف القطار فجأة، فأفار الك الدهرة،  ن 

 اكسبريس الساعة ال امسة ليس ل  أن يقف بين المستنقعات على هذه الصورة.
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أما يور  فاستغرقت  النزهة بين ا اجار والادغالأ، وهزت مراعره مناظر 
معها، فركع بين ا اجار وأخذ يصل  لله من أج  تلك  الطبيعة، وتذكر أم  ونزهات 

ا ج، وخي  إلي  أن قوة   ت  قمينة أن تجعلها تهبط من مقرها السماو  بين 
 القديسين لتتجلى ل  لحظة ف  هيكلها ا رر !

وفقل  على الفتى ومأة تلك الحالة، فغر  علي  بردهة، إلى أن أيقظ   وت 
   وغادر ا جمة.خال  ينادي  من البي ، فانتب

وتذكر عندئذ أن  لم يذكر أباه ف    ت ، فتردد قلي  فم هز كتفي ، فإن  كان 
 لا يذكر أباه، وأمره لهذا لا يعني . 

أما القطار السريع الذ  وقف وسط المستنقعات، فف  إ دي مقصورات 
ررة، الدرجة ال انية من  جلس الغ ج ميرا غوردون اليهود ، وسن  تناهز الحادية ع

وم مح  تدلأ على النراط والتوفب، ولاسيما عيناه السوداوان الواسعتان، ومع  أبوه 
جريجور  غوردون المحام ، والافنان ف  مريقهما إلى موسكو  يث سيتولى الوالد 
منصبا جديدا، أما والدة الصغيرة ميرا واقيقات  فقد سبقتهما إلى موسكو لتهيئة 

 البي .

ل ا ف فة أياج ف  السفر ف  تلك المنام  الراسعة وكان الفتى وأبوه قد س
الت  لا تكاد تنته ، وكان الغ ج الصغير يرعر ف  أعماق نفس  بالقل ،  ن 
إ ساس  بنظرة النال إلى بن  جلدت  من اليهود رسب في  الهم والمرارة، فهو منذ 

وك  نعومة أظفاره  ائر لمااا ينظر النال إلى ا ص يرب  ف  اكل  ولغت  وسل
جميع من  ول ، نظرتهم إلى كائن غريب منبوا، لا لر ء إلا  ن  يهود ؟.. وما 
قيمة أن يكون الإنسان يهوديا؟ وما الذ  يحم  إنسانا على ا تمالأ هذه 

 المضارة؟
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وأن  ليذكر  ينما  دث أباه ف  هذه المركلة أن  انتهزه وأفهم  أن عقل  لم 
هذه ا مور إلى سن أك ر اقتداراً على ينضج بعد، ونصح  بترك التفكير ف  م   

مواجهتها، ولكن تلك النصيحة لم تكن كافية لإقناع  بتحم  ا مر الواقع ومواجهت  
 وومن النفس على    تلك المركلة    مقنعا  ينما يكبر.

وهو اليوج يواج   الة من  الات هذه المركلة المعقدة، فإن أباه هو الذ  
ل ليمنع  من إلقاء نفس  من القطار، ولما دفع  جري خلف الك الرج  المتهو 

الرج  جانبا وفتح الباب، كان والده هو الذ  جذب ناقول الإنذار فتوقف القطار، 
فم مالأ الوقو" بسبب تلك الحادفة، وتملم  النال من مولأ الانتظار، وإاا 
بعضهم يصبون غضبهم على والد ميرا، وينسبون إلي  إ ابة فرام  القطار بعطب 

 ن جراء ادة جذب  للحب ، لا لر ء إلا  ن  يهود  يصلح هدفا للغيظ والس ط.م

وتكلم آخرون ف  تعلي  مولأ وقو" القطار ف  الك المورع فقالوا أن 
المنتحر من او  المكانة، وكان محامي  ف  رفقت ، فأ ر المحام  على ررور  

 نوا محضرا رسمياً.الانتظار إلى أن يحضر نفر من المسئولين من أقرب محطة، ليدو 

ومع مولأ وقو" القطار وركود الهواء انبع   من دورة المياه روائح كريهة 
وعب ا استعان النال عليها بما يحملون من زجاجات العطور، وتصاعدت روائح 
المآك  والدواجن المروية الت  تزود النال بها لر لتهم الطويلة، ولطخ الدخان 

 السواد بالمسا ي . وجوه السيدات المتأنقات، فاختلط

وف  هذه ا فناء كان جسد المنتحر ملقى على العرب، وقد تجمد الدج 
الذ  انب   من فغرة ف  جبين ، وتحولأ إلى لطخ لزجة داكنة، وأ دق بالج ة جمع 
من المتطفلين والمتر مين، ووقف عند رأس  كالديدبان محامي  ورفي  سفره، وهو 

ي  ومأة الحر، فتصبب  فياب  عرقا، وجع  رج  بدين قاس  الم مح، ااتدت عل
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يستجلب الهواء بتحريك قبعت ، وكلما ألقى علي  أ دهم سؤالا هز كتفي  من غير أن 
 ينظر إلى جهة السائ ، وقالأ:

 كان فم .  -

ولولا خو" الواقفين من رياع أمتعتهم الت  ف  المقصورات لظلوا واقفين 
تنريطا لعض ت جسم  وساقي ،   يث هم، وبعضهم انتهز الفر ة وراح يتمرى

ويلق  نظرة على الغدران والحقولأ والرجر والبيوت، فكلها معالم لولا الحادث لم 
اجتذب أنظار هؤلاء المسافرين الذين اقتصر تعليقهم على الحادث الفظيع بأن لك  

 أج  كتابا.

أما الصغير ميرا فاهتز وجدان  للحادث اهتزازا عنيفا  تى أن  أجه  
ء، وكان المنتحر قد تردد على مقصورة الفتى وأبي  جملة مرات ف  ا ياج بالبكا

ال  فة السابقة، وتحدث إلى ميرا ساعات مويلة عن أمور تتعل  بالقانون 
التجار ... وف  ك  مرة كان المحام  يأت  ليأخذ الك الرج  اليائس إلى عربة 

 ا ك   يث يحتسيان الرمبانيا.

المنتحر مليونير اسم  زيفاجو، إنسان ميب القلب وعلم ميرا من والده أن 
بيد أن  مائ ، ب  نصف مجنون، بدلي  أن  لم يأب  لوجود غ ج ل   غير م   ميرا، 
فراح يتحدث عن زوجت  الرا لة، وعن ابن  يور  الذ  يناهز سن ميرا، وعن زوجت  

 ال انية الت  هجرها كما هجر ا ولى.

ورا جارفا فأغدق علي  الهدايا، وكلما توقف وكان اعور زيفاجو نحو ميرا اع
القطار ف  محطة بها مكتبة، نزلأ وااتري ل  لعبا ومرفا، وكان وارحا أن عامفت  

 هذه انعكال نحو عامفت  نحو ولده الغائب.

 وبين الحين والحين كان يقولأ لوالد ميرا كالمعتذر:
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ف  ا تساء  ل  ف فة أاهر لم أاق فيها معم النوج، ولا أجد را ة إلا -
 ال مر، وإاا أفق  قلي ، استبد ب  العذاب الرديد الذ  لا ماقة ل  ب .

وف  آخرة مرة اندفع زيفاجو إلى مقصورتهما وهو يترنح بردة، و اولأ أن 
يفض  إلى والد ميرا بر ء، ولكن لسان  انعقد فلم يستطع أن يبين، وعندئذ بلغ ب  

 ب القطار وألقى بنفس .اليأل غايت  فاندفع ف  الدهليز، وفتح با

وانصر" ميرا إلى تأم   ندوق خرب   غير ب  أ جار ومعادن غريبة 
الرك  من تحف جبالأ ا ورالأ، وكان هذا الصندوق هو آخر هدية تلقاها من 
المنتحر، واستغرق  الك التأم  مويً ، إلى أن ارتفع  رجة لمقدج ترولل ، نزلأ من  

 . وبعد محضر موجز تولى الررميان جر الطبيب الررع  وارميان ورابط قضائ
الج ة إلى رفة النهر، وأفار الك اجون ف  ة فأعول ، وأخذ عمالأ القطار 
يصفقون بأيديهم ليستح وا المسافرين على العودة إلى أماكنهم ف  القطار، ولم 

 يلبث  فير القامرة أن ارتفع، واستأنف القطار مريق  بعيدا عن مسرح الحادث.

كان ميلة الوق  م تبئا، لردة نفرت  من النال، وهو بطبع  أما نيك ، ف
إنسان انفعال  سريع الغضب باستمرار، إاا تضرم  عوامف  خامب نفس  بصوت 
مسموع وبأسلوب خطاب ، وكان أك ر ما يستجي  نفس  معضلة الكون والحياة 

 وا لم، فما أك ر ما  دث نفس  ف  خلوات :

ن يكون الإنسان  يا! ولكن لمااا تمتزا أن الحياة جميلة، وما أروع أ -
الحياة با لم الرديد؟ أن  واف  أن الله موجود، ولكن أين عساه يكون؟ وما مدي 

  لت  ب ؟ أنا هو! أنا أتصور الله وأ س ، فأنا هو!

وكان والد نيك  إرهابيا مرهورا اسم   ديمنت  دودورو"   در رده  كم 
م إلى ا اغالأ الراقة المؤبدة ف  سيبيريا، بالإعداج انقا، فم خفف القيصر الحك

أما والدت  فأميرة  سناء من ولاية جورجيا، اات مبع مندفع لاتن  عن الحماسة 
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لك  ما يستهويها من النظريات المتطرفة ف  السياسة والفن والاجتماع، والرجالأ 
 او  البدوات والفاالين.

إلى مسقط رأسها  وكان  والدة نيك  اغوفة ب  إلى درجة الهول، تأخذه
لزيارة آلها، فتدهر  الحياة ف  الك الإقليم المرمس، واسم أسرة أم  هو الاسم 
الذ  ينصحون  بات ااه بدلا من اسم أبي  الإرهاب ، والك أمر ي ير س ط  ويزيد من 
 نق ، ولاسيما أن أم  ر ل  فجأة إلى بطرسبرا لترترك ف  مظاهرات الطلبة 

ا قرر أن يهجر المدرسة ويفر إلى أبي  ف  سيبيريا ليبدأ المسلحة رد البوليس، ولذ
 من هناك فورة مستقلة.

  



 16 

 الفصل الثاني

 فتاة من بيئة أخرى

اجتا   روسيا موجات من الق ق  ال ورية، الموجة تلو ا خري، أاد عنفا، 
وأك ر بعدا عما يتوقع  النال، والك ف  الوق  الذ  لا يزالأ أوار الحرب مستعرا 

اليابان، وو ل  إلى موسكو ف  تلك ا فناء أرملة مهندل بلجيك  تدعى  في  مع
 أماليا كارلوفنا جيرار  قادمة من جبالأ ا ورالأ، وه  امرأة فرنسية اكتسب  
الجنسية الروسية ومعها والداها: ابنها  روديا  وابنتها لارا أو  لاريسا  وكان الابن 

سة عليا للبنات... وكان  ف  مدرسة مالبا با كاديمية العسكرية والابنة بمدر 
 لاريسا، ب  وف  فصلها الفتاة  ناديا كولوجريفو"  القادمة من دوبليانكا.

وقد ورف  ا رملة عن زوجها جيرار فروت  من مالأ وأسهم وسندات، وبدأت 
 -لتحولأ دون رياع فروتها -قيمتها تن فض بعد ارتفاع، وقد ابتاع  ا رملة

مؤسسة  ليفيتسكايا  بالقرب من قول النصر، ااترتها مؤسسة لصنع ال ياب ه  
باسمها التجار  وعمي تها و ائكاتها، وقد أقدم  على اراء هذه الصفقة تح  
تأفير نصيحة من كوماروفسك ، الك المحام  الذ  كان  ديقا لزوجها، وكان 
عضدها وسندها، وهو من رجالأ ا عمالأ، ول  مابع خاص، فهو  لب ا عصاب 

قائ  ا عمالأ ف  روسيا معرفة ااملة، وكان  ا رملة قد دبرت مع  فكرة يفهم د
انتقالها إلى موسكو  يث استقبلها وابنيها على المحطة و حبهم إلى الجانب 
الآخر من موسكو، وكان قد ا تجز لهم غرفة ف  فندق  مونتنجرو  برارع 

لعسكرية، وابنتها أوروجين ، وهو  ا ب فكرة إلحاق ابنها  روديا  با كاديمية ا
 لارا  بمدرسة ت يرها لها، فم راح يمزح مع الفتى ويرا  الفتاة بنظرات نفااة  تى 

 ا طبغ وجهها بحمرة ال ج !
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انتقل  ا سرة إلى منزلأ مكون من ف ث  جرات، بعد أن قضوا اهرا ف  
فندق يجاور مصنع ال ياب ف     متوارع من أ ياء موسكو، تت لل  ا زقة 

 وا وكار المظلمة واوارع تغمرها الرايلة!الضيقة، 

وكان  السيدة جيرار ت رى الفاقة ولذا اعتاد الوالدان أن يسمعا منها أنهم 
ف  مريقهم إلى الإف ل، فلم يستاءا من قذارة الح  الذ  يقع في  المسكن، ومن 
المسكن الذ  يقطنان ، ولا من الحررات الت  كان  تراركهما الم ادع، وقد ولد 

 لك ف  نفس الولدين الرعور الذ  تولد عند أمفالأ الم جئ.ا

والسيدة جيرار امرأة قصيرة، اقراء، ممتلئة الجسم تبلغ نحو ال امسة 
وا ربعين، تقضها علة القلب وتنتابها نوبات من الغباء... يغلب عليها الجبن، فه  

ي  إلى ف  اعر متص  من الرجالأ، وكان هذا يدفعها إلى التنق  من أ ضان عر
 آخر!

، ويقيم ف  23وعندما كان  ا سرة ف  الفندق، كان  تقيم ف  الحجرة رقم 
منذ أنرئ الفندق العاز"  تركيفيت  ، وهو رج   24الحجرة المجاورة رقم 

أ لع الرأل، غزير العرق، يضع اعرا مستعار، وكان يرتهر بالعز" ف   ف ت 
عادت  أن يطوح رأس  إلى الوراء،  الطبقة الراقية، وف  قاعات الموسيقى، وكان من

ويسرح بإنسان  عيني  ف  غيبوبة منترية، وكان لا يعود إلى غرفت  إلا نادراً، إا كان 
يقض  أياما وليال  بأكملها ف  المسرح، وكان  جيرت  للأسرة سببا ف  قياج الصلة 

 بينهما.

ماروفسك  وبطبيعة الحالأ كان وجود الولد والبن  م ارا للحرا عندما يزور كو 
مداج جيرار، لذا كان تركيفيت  يسمح لها باستعمالأ  جرت  ال ا ة أفناء غياب ، 
فكان  تتقب  هذه التضحية من  بسرور بالغ واعتبرت الك من  أمرا عاديا، فكان  
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ف  ك ير من ا  يان تطرق باب  باكية تلتمس الحماية فيها من  ديقها  ينما يقسو 
 ل اع.عليها ويوج  إليها الك ج ا

*** 

ويقع مصنع ال ياب على نا ية اارع تفيرسكابا، وكان ف  منزلأ من ماب  
وا د، ف     ت ترق  سكك  ديد بريس  وتحتل  م ازن قامراتها والبضائع 
ومساكن الموظفين، وكان   أوليا دمينا  تقيم ف  أ د هذه المساكن، وه  فتاة 

م ازن البضائع، وه  فتاة  تعم  ف  مصنع السيدة جيرار، وكان عمها موظفا ف 
نرطة ماهرة، أ بتها  ا بة المصنع السابقة، وكسب  فقة مداج جيرار، واعرت 

 أوليا بعامفة مي  جار" نحو لارا.

وكان المصنع كساب  عهده، فأ وات آلات الحياكة بصريرها وأزيزها... وهنا 
أو هناك كان  فمة امرأة تجلس إلى منضدة ترتغ  ف   م ، وكن  تري 

صا ات القماش مبع رة على ا رض، وإاا أردت أن تتكلم ف  بد من رفع  وتك  ق
 ك  يسمع الك ج بين رجيج الآلات وتغريد الكناريا ف  قفص  المعل  بالنافذة. 

وكان  السيدات من مبقات متباينة يجتمعن ف  قاعة م صصة لذلك  ولأ 
اع الت  يرينها ف   ور مائدة عليها أكدال من مج ت ا زياء، وكن يتم لن با ور

ا زياء ويتناقرن ف  النمااا والتفصي ... وكان  تجلس ف  مقعد المديرة،  فافينا 
سي نيفانا ، امرأة قبيحة الوج ، وه  رئيسة عام ت  القص والتفصي  ، وه  
الساعد ا يمن للسيدة جيرار، وقد أخذت تدون ملبات وعناوين العمي ت، وف  

   سيجارة وه  تتابع بمقلتيها  لقات الدخان المنساب.فمها مبسم قديم يحم

وبطبيعة الحالأ لم تكن للسيدة جيرار خبرة بإدارة م   هذا المصنع، ولذلك  
كان سلطانها رعيفا، ولكن إخ ص العام ت عوض الك، وكان  أادهن إخ  ا 
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 فتسيوفا ، وبالرغم من ك  الك فقد كان ينتاب السيدة ارطراب وري ، ويرغلها 
 التفكير ف  المستقب  الغامض فيتملكها اعور من القنوط واليأل.

وأك ر كوماروفسك  من زيارة السيدة، وكان يتعمد أن ير  مريق  نحو 
وكان معظمهن من الطبقة  -المسكن عبر المصنع، مما ي ير س ط العمي ت

دة، إا كان يفاجئهن وهن بم بسهن الداخلية، أفناء قيال ا فواب الجدي -الراقية
فيندفعن خلف الستائر، وهو لا يكف عن مطاردتهن بنكات ، وكان  الحائكات 
يستنكرن الك التصر" من جانب  وكن يتندرن ب لع ألقاب الس رية علي  كقولهن: 
 ها هو اا  ا ب المقاج الرفيع !..  فاتن قلب أماليا !..  ال نزير العجوز 

 المتصاب  !..  عري  السيدة !

 م أق  من   ظا من نظرات الس ط والس رية، وكان ولم يكن كلب  الض
الكلب يجذب  ا ب  بعنف وهو ممسك بمقوده، فيتع ر كا عمى، و دث اات 

 مرة أن أنرب الكلب أسنان  ف  ساق لارا، فمزق جوربها.

*** 

ماما..! ما معنى هذه الكلمة، وما هو بالنسبة لماما؟! لن يتردد هذا الاسم 
 أملن  بهذه النظرات المريبة؟.. وأما ف  مكانة الابنة من !..على لسان ... ولمااا يت

تجاوزت لارا السادسة عررة من عمرها، ولكن جسمها سب  سنها، فبرز 
نهداها، واستكمل  أنوفتها،  تى ليحسبها من يراها أنها بلغ  العررين ربيعا، 

بدرجة  وكان  اات عق  راجح، وفطرة سلسة، وكان  دقيقة التقاميع جميلة الوج  
كبيرة، وقد أدرك  ه  وأخوها روديا أن الحياة قاسية، فلم يجدا متسعا للتفكير 
فيما يفكر في  المراهقون أم الهما، وكان لا يعنيهما من ا مور ما لا اأن لهما ب ، 
فما أسوأ أن يفكر المرء فيما لا يعني ، وكان نقاء لارا ومهرها عا ما لها، وكان 

فضً  عن  -دان  من عطف و نان، وكان   لارا  تدركالإخوان يغتبطان لما يج
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أن من يتفوق ف  الدراسة يعفى من بعض نفقاتها. ودفعها  فاء  - بها للعلم
سريرتها إلى مساعدة أمها ف  بعض مهاج البي  وكان  ت تالأ ف  بهاء واتساق 
وانسجاج ف   ركاتها وسكناتها وف   وتها الم ئك  واعرها الجمي  وعينيها 

 سرتين!الآ

وهو يوج  -ورقدت  لارا  ف  فرااها اات يوج، وكان يوج أ د ف  اهر يولي 
مستلقية على ظهرها وقد عقدت يديها وراء رأسها، والمصنع يلف  سكون  -عطلة

اام ، وينساب الهواء من نافذت  المفتو ة فيداعب خصائ  اعرها،  ين مرق 
تضاءلأ وخف   ين سارت أانيها قرقعة عج ت مركبة، ولم يلبث الصوت أن 

 العربة على قضبان التراج.

وف  نا ية أخري، لاح  ل را  اارع...  يا للسماء! مااا ي الجك يا لارا؟.. 
أريد أن أريك منزل  فهو على قيد خطوات من هنا!  وقد توج  إليها كوماروفسك  
بهذا الحديث ف  يوج ا تفالأ أقام  أ د ا  دقاء في  رقص واراب وقد دعا  

 وماروفسك  السيدة جيرار، ولكنها اعتذرت لتوعك ألم بها، فقال  ل :ك

 خذ  لارا ، فطالما    تن  على العناية بها، فه  ف  رعايتك اليوج! -

وكان عند  سن ظنها إا أ امها بضروب الرعاية  قا... يا لس رية 
 ا قدار..!

اية... يا أااع  نغمات الفالس جوا  الما من الراعرية، فكان  مفتاح البد
لها من رقصة مجنونة! ي ي  للإنسان أن  يسبح ف  عالم لا نهائ ، وما أن تصم  
الموسيقى،  تى ترعر برعدة كمن  ب فوق  ماء بارد، أو كأن ا صا فاجأك 

 عارياً!

ولم تكن  لارا  تتوقع أن ترقص بم   هذه البراعة، وكان هو أاد لباقة وهو 
 د أن يقبلها كما قبلها... فإنها لا تصدق يطوق خصرها!.. على أنها لن تسمح  



 21 

أن يتصف إنسان بم   هذه القحة الت  تم ل  ف  افتي  وهو يطي  رغطهما فوق 
افتيها... يجب أن تمنع هذا العبث بوسيلة  اسمة، يجب أن تطرح ال ج  
والارتباك جانبا، ولا تغض النظر، وإلا و   بها ا مر إلى السقوط... ويجب أن 

ر بسرعة، وإلا فقد قض  ا مر... لتنبذ الرقص، فهو منب  الداء، بأن تحسم ا م
 تمتنع عن  ف  اجاعة وإ رار، ولتلتمس ا عذار لذلك.

وجاء بااا انتيبو"، وكان أبوه قد اعتق  رمن من نظموا إررابا لعمالأ 
السكة الحديدية، ليعي  ف  كنف آلأ تيفرزين، وكان فتى أني  الهنداج، اا م مح 

واعر أ مر يصفف  ويفرق  ف  منتصف رأس ، وكان يعتن  بزي  المدرس ، متسقة 
وكان بارعا ف  إلقاء الفكاهة وقوة الم  ظة، فكان يريع جوا عا فا من الضحك 

 ف  ك  مجلس يكون في  بفكاهات . 

أكتوبر، وقد  در البيان، تجمع  مظاهرات كبيرة، وكان من  17وف  
أفسدها ترعب آراء القائمين بها، واخت فهم  المفروض أن ترسم خط سيرها، ولكن

فيما بينهم، فساد الهرا وتفر  الفورى، فم أرادوا إنقاا الموقف بإرسالأ مندوبين 
ليقودوا المظاهرات، و اولأ تيفرزين بك  الوسائ  أن يقنع أم  وي نيها عن الااتراك 

ر    فيها دون جدوي، فقد اندس  بين المتظاهرين وقد  حبها انتيبو" ف  م
 كالعادة.

وف  أ د أياج اهر نوفمبر، وكان يوما بارداً  قيعا، اكتس  المدينة في  
بسحابة قاتمة غائمة، وقد أخذت  بات الجليد تتساقط فم تستقر على ا ر فة، 
تدفق  جموع النال ف  الرارع كالسي  الذ  لا ينقطع، جموع  اادة من م تلف 

وخ وأمفالأ، عمالأ ف  زيهم الرسم  ا نواع، مالبات وملبة، نساء ورجالأ، اي
وأ ذيتهم الطويلة... وقد أخذوا ينردون  المارسيليز  و أرسو ، و سقطوا رحايا ، 
 ين استدار رج  كان يسير بظهره ف  أولأ الموكب، يصيح منرداً وملو ا بقلنسوت   
كأنها عصا رئيس فرقة موسيقية، وقد استدار ليجع  وجه  ف  اتجاه الموكب، 
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وت  على رأس ، وراح ينص  لما كان يقول  القادة، وإاا الإنراد تروب  وورع قلنس
الفورى فم ي ف .. و   محل   وت ا قداج الت  لا  صر لها وه  تستح  

 الجليد المنت ر ف  الطري .

وف  هذه ا فناء و ل  إلى القادة رسالة من محبذيهم: أن فرسان القوزاق 
 فقالأ القادة:يتربصون ف  كمين عند نهاية الرارع، 

ومااا يهمنا من الك؟.. علينا بالهدوء، والتبصر، وعدج الاندفاع، فهذا  -
أهم ما يجب أن نستمسك ب ... وعلينا أن نحت  أولأ مبنى من المراف  العامة 

 نصادف ، وبعد الك نحذر الرعب، فم نتفرق!

وااتد الجدلأ ودار  ولأ أنسب مبنى يقصدون ، واقترح بعضهم مبنى معينا، 
قترح البعض الآخر مبنى آخر، بينما اقترح فري  فالث مبنى غير هذا وااك... وا

وو لوا وهم ف  جدلهم مبنى مدرسة عليا أاد مناعة وأك ر  ماية مما سب  اقترا   
من البنايات، وإا  اروا ف  محاااة مدخ  المدرسة، اقتحمها القادة و عدوا 

، ولكن الجموع أساءوا فهم درجات المدخ ، وأااروا لمقدمة الموكب بالتوقف
الإاارة، ففتحوا ا بواب، وز فوا، كت  بررية مترا ة، ف  البهو الذ  قابلهم، 

 ورا وا يصعدون درجات المبنى.

وترددت ا  وات من مؤخرة الحرد تصيح:  إلى قاعة المحاررات ، ولكن 
ت، وبعد الحرد ظ  مندفعا إلى ا ماج فم أخذ يتفرق ف  الفصولأ وينترر ف  الردها

عناء أمكن للقادة أن يوجهوا الحرد نحو قاعة المحاررات محاولين تنبيه  إلى 
الكمين دون جدوي... فقد  دث ما  دث ارتجالا دون تفكير أو إرااد، وأراح 
الجلول أعصاب القوج فركنوا إلي  بعد أن أنهكهم السير والصياح، وقد تركوه 

ال طباء، استمتاعا بالجلول وركونا إلى  لغيرهم، ولم يلقوا بالا إلى ما كان يقول 
الرا ة، واختلط ا مر  تى أرحى أسوأ ال طباء يتلقى أكبر قسط من التكريم 
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والحماسة، وأخيرا واف  الجميع على ك  ما قي ، لا عن تبصر ب  بدافع نفاا 
الصبر، وف  الوق  اات  بدرت أ وات استنكار، وا تجاا، وأعقبها ري  بصوت 

فوقفوا فجأة، واندفعوا خارجين، ورا وا يهبطون درجات السلم  ال طيب ا ج 
 وأخذوا ينسابون إلى الرارع... واستأنفوا السير.

وأفناء اجتماع القوج أخذ ال لج يتراكم، فإاا الرارع يترح بالبياض وأخذ 
الجليد يتساقط بغزارة.. ولم يدرك السائرون ف  المؤخرة أن الفرسان قد انقضوا، 

إلى سمعهم جلبة م تلطة كأنها  ادرة من جموع هاتفة، وبذلك وك  ما و   
راع   رخات النجدة، وف  هذه اللحظة اختلط الحاب  بالناب ، وأخذت سيو" 

 الفرسان تؤد  عملها ف  سرعة وخفة وفقد القوج الزماج. 

واقتحم نصف فصيلة الفرسان الجموع المترا ة، وأخذ يصولأ ويجولأ إلى 
..  يث بدأ التقتي ..! وف  لحظات أ بح الرارع خاليا، إا أن بلغ مؤخرة الموكب.

أخذ النال يهربون إلى الروارع الجانبية، وظهرت بوادر المساء، وأخذت الرمس 
تر  مريقها نحو المغيب، فصبغ  الرارع بلون قان... فإاا قمم ال واات وكأنها 

أخذ رج  يئن وهو قطع من نار، وإاا العلم أ مر، ولطخ الدج بطبيعتها  مراء، وقد 
يز ف، وقد اج رأس ، ف  الوق  الذ  كان  في  فلة من الفرسان عائدة على 
مه ، من الرارع الذ  كانوا قد لجئوا إلي ، وإاا تيفرزينا، والدة تيفرزين، تجر  ف  

وقد انحسر واا ها عن  -تكاد تطؤها ال ي  بأقدامها -سرعة من جانب إلى آخر
 بااا!.. بااا!..  فقد اختفى فجأة بعد أن كان  رأسها، ورا   تصرخ ف  جزع:

إلى جانبها يضحكها بتقليد ال طباء، ف  غمرة الفورى والارتباك عند انقضاض 
الفرسان، فم هوي على ظهرها سوط أ د الفرسان، ورغم أن  لم يؤلمها بسبب 
معطفها السميك، فقد را   تهدد الفرسان ملو ة بقبضتها، منددة آياهم كيف 

على ررب عجوز م لها، بهذا الرك ، وأخذت تتلف  ف  قل ،  تى  يجسرون
لمح  الفتى ف  الجانب الآخر من الرارع، وكان م تبئا ف  فحوة، لجأ إليها غيره 
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من المارة تح  مطاردة فارل،  تى يتقوا ا اي... وانترى الفارل بذعرهم، فأخذ 
أن  لمح رفاق  يعودون يلق  إليهم أوامره مزهوا، دافعا جواده نحو الحرد، على 

 فجأة، فاستدار بسرعة، وبقفزتين كان ف   فوفهم.

وتفرق الحرد، فاندفع بااا  وب العجوز، وقد أخذ من  ال و" فألجم 
  وت ، وأخذت تيفرزينا تزمجر ميلة الطري  إلى البي : 

يا لهم من قتلة، سفاكين، الرعب مغتبط  ن القيصر منح  الحرية، ولكن  -
 عين لا يطيقون الك... ك  ما يبغون  أن يفسدوا ك  ا ء!..هؤلاء الم 

لقد كان  ناقمة على الفرسان، ب  على الدنيا بأسرها... وف  تلك اللحظة 
بالذات كان  ناقمة على ابنها، فقد كان ، إاا فارت نفسها، ترجع الك إلى  رفاق 

 لويرينكا المتسكعين  كما كان  تصفهم!

 وأخذت تصرخ ف  س ط: 

الذ  يريدون  هؤلاء الم عين؟.. أنهم هم أنفسهم لا يعلمون، ك  ما  -
همهم ارتكاب الررور.. يا لهم من أفاقين..! أرن  يا بااا، يا  بيب القلب، كيف  
كان يتكلم الك ال طيب ال رفار! أواه، أكاد أنفجر من الضحك، أكاد أنفجر، أنك 

 تتقن تقليده وكأنك هو!

وبخ ابنها كيف يقف مكتو" ا يد  بينما وعندما  ارت ف  البي  أخذت ت
 يلهب ظهرها جلف فوق جواد بسوم !؟ فيرد عليها ابنها قائ :

 وما انب  يا أماه؟! ه  تحسبينن  قائد القوزاق أو مدير الررمة؟! -

*** 
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وإا كان نيقولا  يرهد فرار المتظاهرين من نافذت ، ويتفحص ا صياتهم، 
 بينهم، ولكن  لم يلمح أ دا يعرف .أخذ يبحث عما إاا كان يور  

وكان نيقولا  نيقولايفيت  قد عاد من بطرسبرا منذ وق  قريب، ولم يكن 
ل  ف  موسكو مسكن، كما لم تكن ل  رغبة ف  النزولأ بأ د الفنادق، ولذا نزلأ ف  
منزلأ أقارب ل  تربطهم ب   لة قرابة بعيدة، هم أسرة  سفينتيتسك  ، فأعدوا ل  ركنا 

ف  الطاب  ا ولأ، ولم يكن بالمسكن أمفالأ، وكان منزلا كبيرا، استأجروه  من  جرة
من أسرة ا مير دولجوروك ، وهو منزلأ من عدة منازلأ غير متناسقة تتوسطها أفنية 

 و ديقة.

وكان  الظلمة ت يم على  جرة المكتبة، بالرغم من نوافذها ا ربع، وكان  
اجيد، والستائر... ولها ارفة على مزد مة بالكتب، والمج ت، والصحف، والسج

اك  نصف دائرة  ولأ أ د أركان المنزلأ، وقد أقفل  ا بواب الزجاجية للررفة 
اتقاء للبرد، وكان  هذه ا بواب، ونافذتان أخريان، تط  على اارع ري ، تبدو في  
الز افات و فو" متعرجة من المنازلأ وا سوار، ومن  ديقة المسكن كان  

 ية تتصاعد إلى الحجرة.الظ لأ القرمز 

وراح نيقولا  نيقولايفيت  يسرح ببصره ف  الفضاء، يفكر ف  آخر اتاء 
قضاه ف  بطرسبرا... و لق  ب  أفكاره ف   جابون ، و جورك  ، وف  لقائ  مع 
 وي   وكلهم من الكتاب الذين ااع  يتهم... لقد فر من المدينة الصاخبة إلى 

لي لو إلى نفس  وينصر" إلى تأليف كتاب نبت   هدوء العا مة القديمة الساكنة،
فكرت  ف  اهن ، ولكن خاب ظن ، فقد املت  اواغ  لا  صر لها، من محاررات، 
وبرامج دراسية للنساء، إلى الجمعية الفلسفية الدينية، إلى الصليب ا  مر، إلى 
  ندوق الاكتتاب للإرراب... فلم تكن لدي  لحظة يستجمع فيها أفكاره، فكأن 
استجار من الرمضاء بالنار، واعتقد أن لا م را ل  إلا بالر ي  إلى سويسرا... إلى 

 بحيراتها الوادعة، وسمائها الصافية، وهوائها العلي .
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وترك نيقولا  نيقولايفيت  النافذة، وأ س برغبة ملحة ف  أن يصيح مناديا 
موعدا هاما، أن أ  إنسان، أو أن ينطل  هائما ف  الروارع، ولكن  تذكر أن لدي  

سيحضر لمقابلت   مر هاج، فأخذ يذرع الحجرة،  -تلميذ تولستو  -فيفولوانو"
وأفكاره تحل  نحو ابن أخت ، فقد ترك يور  ف  موسكو عندما انطل  إلى 
بطرسبرا، إا كان ل  ف  العا مة أقارب ك يرون: آلأ فيدينيامين، وآلأ 

وآلأ سفينتيتسك  وآلأ  اوستروميسلينسك ، وآلأ سليافين، وآلأ مي ايليس،
 جروميكو. 

وف  البداية مكث مع الك العجوز ال رفار ال ام  أوستروميسلينسك ، وكان 
معروفا باسم  فريد  ، الذ  كان غارقا ف  الإفم مع  موتيا ، الت  كان  تح  
و ايت ، ولذلك كان يعتبر نفس  خارجا على النظاج، ولم يكن قط مورع فقة أقارب ، 

ى على النقود الت  أعطي  ل  للإنفاق على يور ، فراح ينفقها على  تى أن  استول
 نفس ، ولذلك نق  يور  إلى رعاية آلأ جروميكو... أسرة العلماء  يث أقاج معهم.

وكان وسط آلأ جروميكو م ئما ليور ، فقد كان  ابنتهم  تونيا  ف  م   
ض  معظم وقت  سن ، كما كان  ميراجوردون   دي  يور  وزميل  ف  الدراسة، يق

 معهما... فلم يسع نيقولا  نيقولايفيتي  إلا أن يقولأ:

 يا لهم من ف ف  را ك! -

وقد استغرق ف فتهم ف  قصص  معنى الحب ، و أنرودة كرويتزر  وأخذتهم 
نزعة إلى العفة والتبرير بها، ومما لا اك في  أن من ال ير لمن ف  م   سنهم من 

مس للطهر، ولكنهم أسرفوا ف  الك وبالغوا إلى  د المراهقين أن يتجهوا إلى التح
غير معقولأ!.. يا لغرابة أفكارهم، ويا لسذاجتهم الصبيانية!.. إاا أزعجهم 
 الجنس ، يصفون ك  ما ل  ع قة ب  أن   تبذلأ  يدعو إلى الاامئزاز، فتتضرا 
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وجوههم أو ترحب  ين ينطقون ب ... كان  كلمة  الابتذالأ  مرادفة ف  نظرهم 
 لغريزة والفع  الفارح والدعارة، وك  ما يتعل  بالجسد ونزوات !ل

 فأخذ نيقولا  يحدث نفس :

ما كن   سمح بم   هذا أن يستفح  لو أنن  كن  ف  موسكو، نعم أن  -
الحياء ررور ، ولكن ف  نطاق معقولأ... آه، ها هو اا  ني  فيوكتيسوفيت   قد 

 أقب !

 وقطع علي  أفكاره  ضور الضيف.

بدين، يرتد  قميصا رماديا، و زاما عريضا من الجلد، و ذاءين كبيرين،  رج 
وسروالًا منبعجا عند الركبتين. سمح الم مح، يحل  بنظرات  ف  أجواء الغيب 
وال يالأ، يضع على عيني  نظارة بدون إمار، علق  برريط أسود، وقد خلع معطف  

فة وهو يجرها على ا رض، ف  البهو، ولكن  لم يت   عن ملفحت ، ودلف إلى الغر 
أن يصافح  -وهذه  ال  -وقد أمسك بقبعت  الكبيرة ف  يده. فكان من المعتذر

  ا ب ، ب  أن يحيي ، فأخذ يتمتم وهو يجي  بصره ف  الحجرة:

 أمو... ممو... ج! -

 وعندئذ قالأ نيقولا  نيقولايفيت .

 رعها ف  أ  مكان!

 لى الك ج!وقد هدأ هذا الرد جأا  وأعاد ل  القدرة ع

كان الضيف من ت ميذ تولستو .. الذين كان  تعاليم ا ستاا القلقة تفقد 
معهم عمقها، وتتجاوز أ  إ  ح، وأخيراً كان  تنته  إلى استقرار وخمولأ مويلين 
لا يعكر  فوهما ا ء. وكان  المهمة الت  جاء من أجلها ه  دعوة نيقولا  
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لمعونة المسجونين السياسيين سيعقد ف   نيقولايفيت  إلى إلقاء خطبة ف  اجتماع
 إ دي المدارل. فقالأ نيقولا :

 لقد ألقي  خطابا ف  تلك المدرسة! -

 وه  كان الك لمساعدة المسجونين السياسيين؟  -

 أج . -

 إان نريد أن تعيد الكرة! -

وتردد نيقولا  قلي ، ولكن  لم يلبث أن قب ، وعندئذ لم يحاولأ أن يستبق  
ف  إمكان الضيف أن ينصر" ما داج قد أنهى المهمة الت  جاء من  الضيف، وكان

أن التعجي  بالانصرا" غير لائ ، فأخذ يفكر  -كما لاح ل   -أجلها، ولكن  اعر
ف  ا ء يقول ... ا ء في   يوية، في  انط ق.. وااتد التوتر، وأ بح الحديث 

 مبتذلا!

*** 

أ ف  موسكو، البيوت كان اارع  بتروفكا  قطعة من بطرسبرا، وجدت خط
اام ة متسقة، والزينات تضاعف من بهائها، والمكتبة الرهيرة، والرساج الفنان، 
وتاجر التبغ الممتاز، والمطعم الذ  يتميز بالمصبا ين القائمين على عمودين  

... ك  هذا الرون  يأخذ بمجامع من يرتاد الك -يكسوهما الجليد -كبيرين
  كأن  يدلف إلى أرض مقدسة. وكان سكان  من الرارع، ويبعث الرهبة ف  نفس

 أ حاب المهن المحترمة.

وف  هذه المنطقة اختار  فيكتور أيبوليتوفيت  كوماروفسك   مسكن  
واستأجره، ف  الطاب  ال الث من إ دي بنايات الك الرارع، يفض  إلي  سلم 
عريض. وكان  مديرة المنزلأ  إيما ارنستوفنا  تؤد  عملها ف  هدوء و م ، وف   
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 ا ة، فكان كفاءة نادرة، وتحرص على ألا تتطف  لمعرفة تفصي ت  يات  ال
يكافئها على الك بالتبسط معها، اأن علية القوج، ولا يستقب  رج  أو امرأة لا 

 يروق لها استقبال ! فكان الس ج ي يم على المسكن.

وكان من عادة كوماروفسك  أن يتريض  باح أياج الآ اد سيرا على قدمي ، 
رجان على اارع يصحب  كلب  الض م، ويسيران على مه   تى نهاية الرارع، فم يع

 كونتسك  موس  ...  يث يلتقيان بالمم   المقامر  كونستانتين ايل يونوفيت   
فيراركهما النزهة، ويتجااب الرج ن الحديث،  تى ينتهيا إلى رأي هو أن ك  

 ا ء ف  الدنيا تاف . 

وأقب  الربيع فأخذ الجليد ف  الذوبان. وكان  لارا تسير ااهلة فلم تدرك 
قع لها إلا عندما وجدت نفسها أماج الدار، وقد هجع جميع النال.  قيقة ما و 

فجلس  مأخواة أماج مائدة زينة والدتها ف  م بس السهرة عاقدة كفيها، وأخذت 
تنظر ااردة إلى  ورتها المنطبعة ف  المرآة وكأنها لا تراها. فم ألق  برأسها فوق 

 ن من أمرها ف  تلك الليلة.يديها مقهورة، وه  تفكر ف  أمها لو علم  بالذ  كا

 كيف أمكن أن يقع لها الك ا مر الغريب؟

لا جدوي الآن من السؤالأ. وقد كان أولى بها أن تفكر في  قب  أن تنزل  إلى 
امرأة... مااا يقالأ عن م ي تها؟ بأ   -يا ويحها! -ما انزلق  إلي . أما الآن فه 

من الك الطراز من النساء الذ   اسم ينعتونها؟ غانية؟ أنها امرأة عاهرة. ساقطة!
يط  على القارئ من الروايات الفرنسية.. ولكن الك لن يمنعها أن تذهب غدا إلى 
المدرسة كأن ايئاً لم يحدث لها، لتجلس جنبا إلى جنب مع الفتيات ا خريات 

 اللوات  لم يمسسهن برر!

وكان  قطرات الماء تدق سقو" البيوت ف  ال ارا، عندما أجهر  
 بكاء، فأخذت كتفاها تهتزان، واللي  من  ولها مدلهم.بال
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كان كوماروفسك  ف   الة هياا اديد. فهو يفتح ا دراا وين ر محتوياتها 
 على البساط وا ريكة  ائحا بمديرية بيت :

 ك  هذه ال ياب رفة لا  اجة ب  إليها. مللتها كلها.  -

وليس  أمام  فر ة والواقع أن الذ  كان يريده كوماروفسك  هو لارا. 
ل جتماع بها ف  هذا اليوج من أياج الآ اد فجع  يذرع الحجرة مهتاجا كالحيوان 
الحبيس! فقد أ بح لهذه الصبية على الك الفاس  تأفير كتأفير الط سم السحرية! 

 فوجهها البر ء ويداها البضتان البديعتان تبهره وتكاد تطي  بلب .

ينقر بأ ابع  زجاا النافذة، وعندئذ استول  وجع  يتم لها بعين م يلت  وهو 
علي  النروة فأغمض عيني  وهتف باسمها. وقد تراءت ل  كعهده بها غارقة ف  النوج 
ورأسها فوق اراع ، واعرها الداكن يحيط برأسها البديع، وجمالها الوادع يلهب 

 الدماء ف  عروق  ويحرق فؤاده.

ن ا  اسيس  قا. أج  أنها أما لارا فكان اعورها نحوه خليطا عجيبا م
اعرت بالاامئزاز من اغتصاب  لها واقتحام   ياتها على هذه الصورة الجار ة 
المفاجئة. ولكن لو أن الك الاامئزاز كان خالصا لتمردت علي . ب  هو اعور 
ي الط  الزهو بأن رج  ف  ج لأ المريب وسمت  المهيب اا مكانة ف  المجتمع،  

وك يرا ما يقف ف  المجامع والمحاف  وقفة ال طيب، يتدل  ك يرا ما تذكره الصحف 
ف   بها، ويقض  ج  وقت  وينف  أكرج أموال  ف   حبتها، يرتاد معها المسارح، 
والمطاعم، ويحدفها  ديث الإعجاب ويراها جديرة بأكرج من منبتها مكانا، وبأعز 

 من مستواها مقاما.

رس  الكئيب،  ارت بطلة أزهاها أنها، وه  التلميذة اات ال وب المد
مغامرة غرامية، يحتضنها هذا الوجي  ا م   ف  المركبة، فتطرب نفسها الطفلة لتغف  
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الحوا  الذ  لا يري الهمس والقب ت! وكان يزهيها أيضا أن يصحبها إلى ا وبرا 
 ويغازلها علنا ف  المقصورة أماج الدوقات. 

سرعان ما دب إلى قلبها بيد أن الك السحر ال يال  لم يدج مويً ، ف
الرعور بالهوان والامتعاض. ونرب ف  دخيلتها  راع عنيف أورفها  داعا أمسى 

 لا يفارقها لي  ونهارا. فحياتها مزدوجة بين الدرل والسهر والغزلأ والهوي.

*** 

 أنها الآن تكره !

تكره   ن  كان اللعنة الت   ل  بحياتها. واعرت أنها بات  أسيرة الك 
الرهوان ولا تدر  كيف تستطيع التحرر من ربقت ... ولا تدر  ما الذ  الرج  

 جعلها تستعذب ف  البداية  مأة الذلأ والعار.

تري ه  لا تياا أمها إلى رعايت  وس ائ  دخ  ف  خضوعها لسلطان  وعدج 
 تأبيها علي   ين أرادها على الك المرتع الوخيم؟ 

 أن ا مانة تقتضيها أن تقولأ لا!

  ه  الت  بسط  سلطانها علي  لا العكس! وأزهاها أن تجد لنفسها لقد كان
الك السلطان وه  الصبية الغريرة. وا ولى ب  هو أن يرتعد خوفا لو أنها فكرت ف  
هجره، تس  فيابها من فياب  فتنس . ولكنها فتاة  افية النفس لا تعر" الغدر 

هو الذ  يرعرها بالتوجس وال ت . أما هو فذئب فعلبان، لا يسبر ل  غور، وهذا 
ويسلبها ا من والطمأنينة،  نها تحس بنفسها كالذبابة وقد وقع  ف  اراك 

 العنكبوت، كلما خلص  جنا ا من ربقت  عل  بالرراك جناح.

 أن سلطانها ه  ا قوي. ولكن مكره السيئ جع  ل  عليها اليد العليا.



 32 

 وكم  اول  أن ت دع نفسها فرا   تسألها، وتجيب: 

 ه  كان يتغير الورع لو أنن  كن  متزوجة ول  عري ؟ -

وتجد الجواب بحاستها الاجتماعية أن الفرق ر م. فما على الزوجات ف  
نظر المجتمع أن يت ذن ال  ن. فم تجد جوابا آخر بحاستها ا خ قية أن  لا فرق 

 بين زلة وزلة وع قة وع قة!

   قدميها وهو يقولأ:وكان يجد من الصفاقة ما ي ولأ ل  التمرغ تح

أن هذا الحالأ لا يمكن أن يدوج. لابد أن أخبر والدتك بحقيقة الموقف   -
 ك  أتزوجك.

وكان  ه  تعارر  رغم الحاجة، وتصده عن الك الاتجاه  نها موقنة أن  
 يقولأ الك باللسان فقط ولا ينو  أن ينفذ من   رفا وا دا.

الحجرات والمقا ير المنعزلة وظ  يصحبها وقد  جب  وجهها ب مار إلى 
ف  بعض المطاعم. وكان  تحس بنظرات ال دج والسقاة كوقع السياط على وجهها 
وجسدها،  نهم يدركون أ  نوع من النساء يرتاد هذه المقا ير ال لفية  يث 

 ال لوات وا رائك وال مر وأنغاج الموسيقى البعيدة.

 وكان  تتساءلأ ف  ك  مرة: 

ل  الك الهوان لو أنن  كن  أفيرة عنده  قا، ولو أن    تري ه  كان يررى -
 كان يحبن   قا؟

وكان  لا تجد جوابا سوي التنهد والإاعان، لتسير ف  الك الطري ، وقلبها 
 م ق  با  زان،  ن لعنة  اق  بها ولا تستطيع عنها محيصا.

*** 
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ولم تكن لارا من المتمسكات بالدين ومع الك كان  تحس بحاجة اديدة 
إلى سكينة النفس الت  تنبعث من  اسة غامضة ف  السريرة. ولكن هذه السكينة لم 
تكن تتوفر لها ف  أ يان ك يرة من تلقاء نفسها، فتمض  إلى الكنيسة لتجلس ف  
جوها الهادئ وتصغ  للموسيقى الكنسية فتسكن فائرتها، فم تبك  على وقع تلك 

 ا نغاج.

ئ  ديسمبر وقد ااتدت عليها ومأة واهب  اات مرة إلى الكنيسة ف  أوا
الضي   تى خي  إليها أن ا رض ستندك من تحتها دكا، أو أن جدران الكنيسة 

 ستتقوض على رأسها ف  أية لحظة.

 وعندئذ ارتفع  وت الكاهن رنان تردده قباب الكنيسة: 

موبى للمساكين... موبى للجياع إلى البر... موبى للحزانى  -
 يرفون الملكوت!والمطرودين... فإنهم 

واهل  لارا. فقد أ س  أن تلك الترنيمة  وت من السماء ي امبها ف  
 محنتها، هذه ه  رسالة المسيح إليها!

 وارتجف  أ راء لارا وسكن  نفسها.

*** 

وعندما قام  فورة برسنيا، كان مسكن آلأ جيرار ف  منطقة ال ورة. وأقيم  
المنزلأ. وانرغ  النال جميعا ف  المتاريس والاستحكامات على بعد خطوات من 

بناء تلك المتاريس بالحجر والم ط والحديد. وات ذ مدبرو ال ورة فناء المنزلأ 
المجاور مقرا للجنة القيادة، ومركزا للإسعا" ومطب اً للمقاتلين ف  خط النار لك  

 يعد لهم الحساء الساخن.
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دورو"،  دي  وكان من بين ال وار اابان تعرفهما لارا. أ دهما نيك  دو 
زميلتها ناديا. وكان نيك  مستقيما أب  النفس قلي  الك ج رأت في  لارا ابها قويا 

 بها ف  ال ل  والطباع، فلم ي ر اهتمامها.

أما الراب الآخر فهو بااا انتيبو" الطالب بالمدرسة العليا. وكان يقيم مع 
من تأفير قو  على العجوز جدة  ديقتها أوليا. ولم يسع لارا أن تتجاه  ما لها 

بااا عندما تلتق  ب  ف  مسكن جدة أوليا. فهو ااب سااا، يرتبك لمرآها 
ويضطرب. فم يحمر وجه  ويبدو علي  الفرح الرديد كأن  مائر فاء الهجير ب  إلى 

 دو ة وارفة الظ  من تحتها جدولأ رقراق.

فأ س وأب  عليها مبيعة ا ن ى إلا أن تستغ  الك السلطان أسوأ استغ لأ. 
 الطالب المسكين أن  بات أسير هواها، وأن  لا فكاك ل  من أسرها.

وكان الرابان يقب ن على إم ق النار كما يقدج ا مفالأ على لعبة م يرة. 
وكأنهما لا يعلمان أن هذه اللعبة لا تعررهما للموت ف  خط النار فحسب، ب  

 تعررهما كذلك للنف  والرن !

عر  داعب الريب فودي  أن الرابين مف ن  وكان إ سال لارا الت  لها
دون السن الت  ينظر فيها إليها نظرة الاعتبار. ب  كان  تنظر هذه النظرة عينها إلى  
 ك  أولئك الربان البواس  الم قفين الذين يرتركون ف  التمرد السياس  المرتج .

*** 

وسرت إااعة بين النال مؤداها أن الاستحكامات قد تنسف على يد 
حكومة. ومعنى هذا أن الإقامة ف  البي  خطرة. وكان من المستحي  أن يغادروا ال

الح  بسبب الحصار فكان لابد من البحث عن مسكن آخر ف  نفس الح  نفس . 
ف طر لهم أن يذهبوا إلى فندق مونتنجرو. فم اتضح أن ك يرين من الجيران لجئوا 
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دير الفندق وعد آلأ جيرار أن إلي  أيضا. فكان الز اج هناك على أاده. بيد أن م
 يفرد لهم ركنا خا ا ف   جرة الغسي .

وأعدت ا سرة فيابها ف  ف ث  زج. وكان روديا ف  المدرسة فأخذت ا ج 
والابنة تجوبان الحجرات وتودعان ك  ا ء بنظرات والهة. فم أو   ا ج ال ادج 

 . العجوز أن يرعى البي  والمرغ  وخرج  دامعة العين مع ابنتها

وعند تقامع ف  الرارع استوقف  كتيبة من القوزاق السيدتين وأ روا على 
تفتيرهما. فتحسسوا بأيديهم ك  مورع ف  جسميهما. وأفار الك تقزز لارا ولكنها 

 تعزت بأن ال ورة ستعفيها من زيارات كوماروفسك .

وكان  دار الرقيقين جروميكو تقع عند تقامع اارع فراجيك برارع آخر 
 غير. وك  من ا خوين الكسندر جروميكو ونيقولا  جروميكو أستاا ف  الكيمياء 
ف  المعاهد العليا. وكان نيقولا  أعزب، أما الكسندر فمتزوا من أنا كروجر ابنة 

ف  منطقة ا ورالأ بها مناجم  أ د ملوك الحديد. ولوالدها ريعة مترامية ا مرا"
 مهجورة وغابات. 

ودار آلأ جروميكو مكونة من مابقين، العلو  منهما ب   جرات النوج و جرة 
المكتب ال ا ة بالكسندر و الون أنا، و جرتا تونيا ويورا. أما الطاب  السفل  

 فم صص لاستقبالأ الضيو". وا فاث في  أخضر داكن، يرين علي  الهدوء. 

ميكو أه  فقافة وريافة ولهم بصر بالموسيقى. وك يرا ما أقاموا وآلأ جرو 
سهرة من  1906الحف ت الموسيقية الساهرة ف  بيتهم. ولذا أقيم  ف  يناير سنة 

 هذا النوع

ومنذ الصباح الباكر ف  الك اليوج بدأت الاستعدادات. و ضرت  ديقة أنا 
 الحميمة اورا الزنجر. وه  امرأة مويلة نحيلة.
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 قة بين الصديقتين من أعجب ما تكون. ف بد ف  ك  مرة من ا تداج والع
المناقرة  تى تص  إلى السباب، فم البكاء. وكان هذا البكاء يواف  مبعهما 
العصب  ويعقب سكينة ف  أنفسهما بعد الصلح. كما تصفو السماء بعد هطولأ 

 المطر. أو ين فض رغط الدج بعد الفصد. 

لوفة. مزواجة مط قة بغير اكتراث   د أو ا ء.  واورا امرأة لا ت لو من
إلا أنها متصوفة من غير انتساب إلى كنيسة معينة أو مقول خا ة، رغم إلمامها 
بالطقول البواية وأسرار اليوجا الهندية! وه  خبيرة بالموسيقى وأ والأ المجتمع، 

 لذا تعتبر خبيرة ف  تنظيم الحف ت الهامة.

لمساء أخذ الضيو" يتوافدون، بينما كان ال لج وف  الموعد المحدد من ا
يتساقط ف  ال ارا. وااع  ف  القاعة  رارة الد"ء من ا نفال وا جساد 
وعزف  الموسيقى وبدأ الرقص. وف  فترة الاسترا ة أخذوا يتناقرون ف  القيمة 

 الفنية للمعزوفات.

را وتونيا وبعد الاسترا ة بدأ العز" الفن  وجلس الجميع  امتين. وكان يو 
وميرا غوردون جالسين ف  الصف ال الث. وإاا بال ادمة العجوز تقف عند الباب 
وتنظر إلى يورا ف  يأل وترير نحو الكسندر جروميكو. فأدرك يورا أنها تريد 

 مولاها، ونبه  إلى الك. 

 ونهض الكسندر على مضض، وقالأ لها يوب ها:

 بهذه الصورة؟ما ا مر الجل  الذ  جعلك تقامعين الحفلة  -

لقد  ضر خادج من فندق مونتنجرو ومع  مركبة لاستدعاء السيد  -
 تركيفيت  الموسيقى  ن سيدة من او  قرابت  ف  النزع ا خير.
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ولم يجد الكسندر بدا من الانتظار  تى نهاية المقطع ا ولأ من المعزوفة فم 
افق  إلى الفندق وقف يعتذر للحاررين مبينا سبب انصرا" العاز". وأعلن أن  سير 

 ليكون بجواره ف  هذا الظر" العصيب. فم أمر بإعداد عربت  ال ا ة. 

وألح يورا وميرا على الكسندر ك  يركبا مع ، للتمتع بالنزهة الليلية تح  
 الجليد المتساقط.

*** 

وكان أه  الفندق ف  ارطراب اديد. ورنين ا جرال لا ينقطع. والطبيب 
مقيئا لغسي  جوفها. وخادج الفندق أنهك  الجر  اهابا يعط  مداج جيرار العجوز 

 وإيابا لإ ضار الماء النظيف، وغس  ا رض من الق ء. 

ووقف ميرا ويورا خارا غرفة جيرار يذرعان الدهليز. وأما الكسندر 
جروميكو فأخذ من  العجب والاستنكار ك  مأخذ،  ن  فوجئ بمأساة خلقية مرينة 

لصغار. ولذا أ ر على بقاء الصغيرين خارا الحجرة، ولكن لا يلي  أن يطلع عليها ا
 ال ادج ملب منهما أن يدخ ، قائ :

لقد افي  السيدة تقريباً. فالدهليز ري  ونحن لا نكف عن الجر   -
  املين الآنية.

وإزاء الك دخ  الصغيران. فإاا  اجز ف  الحجرة من ورائ  الفراش. وستار 
داج جيرار ف  أبرع  ورة. وكان  قد  اول  الحاجز منحسر قلي . فظهرت م

الانتحار بتجرع  بغة اليود. فظن ال دج أنها تناول  الزرنيخ فااتد انزعاجهم 
 وظنوها هالكة.

وكان  ك  عروق مداج جيرار نافرة وه  منحنية نصف عارية فوق الدلو 
 تصرخ وتتقيأ، فرعر يورا بالتقزز من الك المنظر.
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 الستار. وقالأ الكسندر جروميكو للفتيين.  وأخيرا تنب  بعضهم فأسدلأ

آن لنا أن ننصر" متى خرا السيد تركيفيت  من وراء الحاجز سأسلم  -
 علي  وأنصر".
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 الفصل الثالث

 حفلة عيد الميلاد

، فقض  ف  الفراش ميلة اهر 1911أ يب   أنا  بالتهاب الرئة عاج 
وتونيا يستعدون لتوديع كلياتهم نوفمبر، ف  الوق  الذ  كان في  يورا وميراجوردون 

 ف  الربيع: يورا ف  الطب، وتونيا ف  القانون، وميرا ف  الفلسفة.

وكان  ا مور م تلطة ف  اهن يورا، وتلوح ل  الدنيا كأنها مجموعة لا رابط 
لها ولا نظاج. وكان ينظر إلى الحياة بطابع  ال اص فيكيفها بما تصورها ل  أفكاره 

يت  قوية، و دة اكائ  تلف  النظر، ورغم ميل  إلى الفنون وميول . وكان  ا ص
والآداب، فإن  جنح نحو الطب دون تردد، إا كان يعتبره أك ر نفعا من النا ية 

 العملية.

وكان  قاعة الترريح، الت  قضى فص  دراسيا بها، ف  الطاب  ا رر ، ب  
بالطلبة،  تح  مستوي ا رض، يهبط لها المرء بضع درجات، وكان  مكتظة

والكتب، والعظاج، هذا يقرأ، وااك منصر" إلى الترريح ف  سكون... والبعض 
يلهو بالنكات أو مطاردة الجراان الت  كان  تجر  هنا وهناك. والج ث المعدة 
للترريح منت رة على الموائد الحديدية، وجو الحجرة مربع بحامض الفنيك 

... كأن  سج  مغل   سرار الحياة والعقاقير الم تلفة. فكان للحجرة مابع غامض
 المجهولة لتلك ا جساج العارية الميتة.

وكان هذا الجو الغريب يطغى على وجدان يورا ويرغ  بال . على أن  كان اا 
عق  راجح، ومن فم كان يحسن التفكير كما كان يجيد الكتابة. وكان  ل  أمنية منذ 
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رارها، ولكن  غر سن   الأ دون  باه، ه  أن يؤلف كتاباً عن دقائ  الحياة وأس
 الك، فأقدج على تأليف ديوان اعر عجيب.

ويورا يعر" تماما مبلغ تأفير خيال  ف  تكوين ا صيت . وكان نيقولا  
نيقولايفيت  يقيم ف  الك الوق  ف  لوزان، وقد نررت ل  كتب ك يرة بم تلف 

الإنسان بمعاونة  اللغات، عالج فيها نظرت  إلى التاريخ ككون قائم بذات ، أوجده
 الزمن، وكان  آراؤه تنم عن إدراك للمسيحية الت  جنح  بالفن إلى اتجاه جديد.

وكان ميرا أك ر استجابة لهذه الآراء، فمالأ نا ية الفلسفة، وجعلها نبراسا 
لدراست ، وكان يمي  أ يانا نحو درول ال هوت، آم  أن يتعم  ف  فق  الدين. 

ت خال ، قيدت هذه النظريات ميرا با غ لأ. وأدرك وبقدر ما  ررت يورا نظريا
يورا أن ا    العنصر  لميرا هو الذ  كان يدفع  إلى التطر".. بيد أن  كان 

 يتمنى لو أن ميرا كان أك ر اعتدالا.

*** 

عاد يورا إلى البي  متأخراً ف  أمسية من أواخر أياج اهر نوفمبر، وكان متعبا، 
فاستقبلت  أنباء قاسية. إا أخبران أنا أ ابها ترنج، وأنهم ولم يذق معاما ف  يوم . 

استدعوا لها أك ر من مبيب. وأاار البعض على الكسندر الكسندروفيت  باستدعاء 
قس... فم عدلوا. وف  الوق  الذ  عاد في  يورا، كان  أنا قد تحسن ، وملب  

 أن يحضروا يورا إليها فور عودت ، ولذلك بادر إليها على عج .

ولاح ليورا، من أولأ نظرة، الارتباك والفورى اللذان يروبان الحجرة، ولمح 
ممررة تعد ايئاً على منضدة بجانب الفراش، كما كان  المنااف ملقاة على 
ا رض مبلتة قذرة. وقد تحولأ الماء ف  الصحن إلى لون ورد  لاخت م  بالدج 

نابيب وقطع القطن. الذ  كان ي تلط ببصاق المريضة. وقد سبح  على سطح  ا 
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وقد اكتسى جسد أنا بالعرق المتصبب، كما جف  افتاها وترققتا، وكان وجهها 
 أك ر احوبا وهزالا عما كان علي  ف  الصباح.

 وأخذ يورا من هذا الذ  رآه وأخذ يتساءلأ:

تري ه   دث خطأ ف  التر يص؟ أن أعراض داء الرئة ظاهرة بادية،  -
  ادة!وي ي  إل  أنها تعان  أزمة 

و ياها وقد أخذ من  التأفر، محاولا أن يتظاهر بالرجاعة ليرجعها، فم أاار 
إلى الممررة بأن تترك الحجرة، وأمسك برسغ أنا وأخذ يقيس نبضها، وهم بأن 
ي را المسماع من جيب ، وف  هذه اللحظة،  رك  المسكينة رأسها كأنها تقولأ 

 ل :

 لا أم ! -

 فم أردف  تقولأ:

... الموت يحل  فوق رأس .. ف  أية لحظة يحين... أنك تلي  الطقول -
 ين تنزع سنا ف  فمك، ترعر بال و" من ا لم، وتروض نفسك... ولكن هذه 
ليس  سنا.. أنها كلك... ك  كيانك، ينتزع منك... ما هذا... لس  أدر ... أن 

 قلب  يتفطر.. وأن  واجفة!

فران الصم  على يورا ولاات بالصم ... فم انهمرت الدموع من عينيها، 
 ولم ينبس ببن  افة. 

 فم عاودت أنا الك ج قائلة:

أنك اك ، موهوب، وهذا يرتفع بك عن مستوي الآخرين... فق  ل   -
 ايئا... يرتاح ل  بال !
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 وهنا استجمع يورا اتات اهن  وأجاب: 

  سنا، مااا عسا  أن أقولأ! -

 اهابا وجيئة، فم قالأ: فم غلب  اليأل، فنهض عن مقعده وراح يذرع الحجرة

ستتحسنين غدا ولا اك... أنن  ألمح البرائر... ب  أؤكد الك... أما  -
الموت! ما هو وما كنه ؟ أن  يقظة الوع ... ب  أن  البعث... أتريدين رأي  من 
النا ية العلمية؟.. ألا نرجئ الك؟ الآن؟..  سنا، لك ما ترائين. ولكن ألا تعلمين 

 جمع المرء اتات اهن  بم   هذه السرعة؟أن من العسير أن يست

فم أخذ الك ج ينساب من فم  كما ينساب الماء ف  الجدولأ  تى لقد 
 أاهل  ما يقولأ:

البعث!.. لا يروق ل  ما يقالأ من ك ج مرتج  للتسرية عن الضعفاء. فقد  -
اعتدت أن أع  دائماً كلمات المسيح عن الحياة والموت على نمط آخر. كيف 

ياة لك  هذه الجحاف  من النال منذ بدء ال ليقة؟ أن الكون على سعت ، تكون الح
يضي  بهم ولا اك، وكذلك سو" يضي  الله، والمراعر الإنسانية بهذه الجحاف ! 
الحياة ه  ه ، تحتفظ بطابعها، وبكيانها، وه  سر مغل  غامض لا يدرك كنه  

  يأخذ بمجامعك عما أ د، تتجدد ف  أاكالأ، وتتطور... ولعلك تتساءلين والقل
إاا كن  ستقومين بعد الموت أو لا تقومين، على أنك قد قم  من قب  فع ، وكان 
الك عندما ولدت، دون أن تفطن  إلى الك... كما قد تأخذك الحيرة والتساؤلأ 
عما إاا كن  ستسترعرين ألماً، وه  ترعر ا نسجة عندما تتحل ... وبرك  آخر، 

وأن   -ما هو الوع  أولا؟.. أن الاسترخاء للنوجما الذ  سيكون لوعيك؟.. 
هو مفتاح ا رق والسهاد.. وكذلك محاولة الوع  بعملية  -ترعرين بهذا الاسترخاء

الهضم ف  جريانها، هو الباعث لإااعة الارطراب ف  المعدة... فالوع  سم يفتك 
   تى لا  ين نطبق  على أنفسنا! أو هو اعاع ينبعث من أعماقنا فيض ء لنا السبي
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نتع ر. أن  المصباح ف  مقدج القامرة أو السيارة، إاا  ولنا اعاع  عن وجهت  أدي 
إلى ه ك محق ! ومااا عساه يكون من أمر وعيك أن ؟ ولكن مااا أن ؟... الك 
أقصى درجات الغموض... ولنحاولأ أن نكترف ... ما الك الر ء الذ  يحتويك، 

عرفين عن كن  نفسك؟.. أه  الكلى، أج القلب، والذ  تعرفين  بأن .. أن .. مااا ت
أج الكبد، أج ا وعية الدموية وأجزاء الجسم الم تلفة؟.. لا. فمهما نقب  ف  
ااكرتك، فلن تعرف  إلا ظاهر جوهرك، إنسانية، متحركة، نرطة دائما.. ف  عملك، 

ا ف  الغير!.. هذ -نفسك -وبين أسرتك، وأهلك!.. والآن مااا ترين؟.. أنك أن 
ما كان وعيك يعي  علي  ف   ياتك... أنك نفسك، خلودك، ب   ياتك ف  
سواك!.. قد يسمى فيما بعد... اكراك!... أن  سيكون  أن   المستقب ... هناك 
نقطة أخيرة ليس هناك ما يدعو  ن تقلق ، أو يرملك الهم، فليس هناك الك 

موهبة، وهذه ي تلف الذ  ندعوه موتا.. أن الموت ليس مهمتنا... لقد اكرت ال
أمرها،  نها ملك أيدينا.. ب  رهن إرادتنا!.. وأن تكون  موهوبة بأنب  المعان ، يعن  
أنك موهوبة للحياة!.. لن يكون هناك فمة موت، يقولأ الك القديس يو نا، فتأمل  
 جة الك،  ن المار  قد انتهى... أن  أاب  بالقولأ أن  لن يكون فمة موت،  ن 

ى، فهو قديم وقد سئمناه... أننا نحتاا إلى ا ء جديد، وهذا الر ء الموت قد ول
 الجديد هو.. الحياة ا بدية.

وكان يلق  بهذا الك ج وهو يروح ويغدو، فم اقترب من الفراش، وبسط يده 
 على جبين أنا وقالأ:

 ... فنام ! -

وما ه  إلا لحظات  تى را   تستسلم للنعال فع . ف را يورا من 
  هدوء، وملب إلى  يورجوفنا  أن تدعو الممررة لتكون إلى جوار الحجرة ف

 المريضة. فم أخذ يحدث نفس : 
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يا إله !... أ  مرعوا أواك  أن أغدو!... أتلو تعاويذ، وأمسح بيد   -
 على الجبين!!

 ولما أارق الصباح، كان  أنا أ سن  الا من ا مس.

*** 

اهر ديسمبر  اول  أن وأخذت أنا تتحسن يوما بعد يوج، وف  أواخر 
 تنهض، ولردة رعفها، نصحها ا مباء بأن تركن إلى الرا ة لتنالأ منها أكبر قسط.

وكان  عندما يحضر إليها يورا وتونيا تحدفهما ف  غير مل  عن اكريات 
مفولتها ف  جبالأ  أورالأ ، عندما نرأت ف  ريعة أبيها  فاريكينو ، عند نهر 

رياها، ولكن يورا راح يصور ف  خيال  تلك الآلا" من  رينفا  تلك الضيعة الت  لم ي
 ا فدنة من الغابات الداكنة كاللي ، ي ترقها جدولأ متعرا ف  مجري   ر .

و مر ما أنعم  ا قدار على يورا وتونيا ب ياب للسهرة، وكان  هذه أولأ مرة 
يحظيان فيها بم   هذه الم بس، وقد جاءت ف  يوج وا د. فارتدياها ليريا 
منظريهما فيها، وف  عزمهما أن يحضرا بهذه الم بس  فلة عيد المي د الت  
يقيمها ك  عاج آلأ سيفينتيتسك . وإا هما يزهوان ف   لتيهما جاءهما من قالأ 
لهما أن أنا تطلبهما.. وما أن دخ  عليها،  تى نهض  معتمدة على مرفقها، 

 وأمال  النظر إليهما ف  إعجاب، فم قال :

دا... ب  رائع جدا، ما دار ب لد  أن يتم  نعهما بهذه جمي  ج -
السرعة... دعين  أتأملك مليا ياتونيا ف  هذا ال وب الفاخر. أتعرفان لمااا 

 دعوتكما؟... ولكن عند  لك أولا كلمة يا يورا!

أعر" ما ستقولين  يا أنا.. لقد قرأت ال طاب، فقد أرسلت  لك بنفس ،  -
يفيت  فيما يراه، فك كما مقتنع أن  ما كان ينبغ  أن وأرجح أنك ستوافقين نيقولا
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أرفض الو ية، ولكن.. مه ! الك ج يسبب لك رررا، فاتركين  أفسر ا مر، ولو 
أنك ملمة بدقائق . نعم، إليك وجهة نظر : من مصلحة المحامين وجود قضية 

يعة أب . ر مة رنانة...  قضية زيفاجو ،  نهم مطمئنون إلى أتعابهم من أموالأ ر
ولكن مااا بعد الك؟ لا تركة سوي الديون والارتباكات.. وك ير من ا مور الرائنة 
الت  لا يجم  إع نها على الملأ. وه  تظنين أنن  كن  أتوانى لو أن هناك فائدة 
ترجى؟ ولكن القضية مجرد مصيدة!.. لذلك رأي  من ال ير أن أرفض فروة خيالية، 

ركها للمدعين الزائفين، ولعلك تعلمين أن من بينهم  تى أستر ا قذار، وأن أت
وا دة اسمها  اليس  تنسب نفسها إلى زيفاجو، وه  الآن ف  باريس مع أولادها. 
أنن  أعلم بأمرها من زمن، وهناك أدعياء لا  صر لهم، ولا علم ل  بهم، ولكن 
يبة و   إلى علم  نبؤهم. وأغلب الظن أن أب  عر  أفناء  ياة أم  أميرة عج

النزوات اسمها  ستولبوتو" انريست  ، أنجب  من  مف  اسم   ايفجرا" ، هو ف  
العاارة من عمره الآن. وتعي  هذه ا ميرة ف  دار منعزلة، بعد أن باعدت بينها 
وبين المجتمع، لا تبر ها، ولا يعر" أ د مورد دخلها وقد وقع نظر  مرة على 

يرة ونقوش بديعة. وخي  إلى أن البي   ورة للبي ، فإاا ب  ااه  او مواب  ك 
يبادلن  النظرات. ولكن... مااا أنتظر من ك  هذا؟ فروة وهمية.. أدعياء زائفين... 

 ارا..  سدا.. وأخيرا محامين وقضية!

 وعندما انتهى من ك م  قال  أنا:

بالرغم من ك  الك، ما كان ينبغ  أن ترفض!.. والآن أتعرفان لمااا  -
ذكرت اسم .. أتذكران  ارل الغابة الذ  كن  أتحدث معكما عن  دعوتكما؟ لقد ت

با مس؟ اسم   باكول ، وهو اسم غريب ولا اك، فض  عن أن  رج  يبعث 
القرعريرة ف  النفس، مارد أسود كالريطان، لحيت  تمتد إلى  اجبي ، وبوجه  

ماء هناك ندوب، سببها أن دبا هاجم  اات مرة، ولكن  استطاع أن يقاوم . أن ا س
على نمط وا د، لها رنين غريب: باكول لوبول ومن آن لآخر يعلن ال دج مقدج 
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ا ص من هذا الطراز.. وقد يكون اسم  أوكتول.. اسم ل  منين م يف، وكنا 
نتدافع هابطين إلى المطبخ.. ومن تظن  يكون القادج، قد يكون تاجرا أتى بجرو 

ى الضيعة أو جاء بقطعة من ... دب، وقد يكون ممن ينقبون عن الحديد ف  أقص
 وكان جدك يغمرهم بمال  وب يره.

وف  هذه اللحظة أ يب  أنا بنوبة سعالأ، فأاار إليها يورا وتونيا بأن ت لد 
 إلى الصم ، فف  التحدث ررر بليغ!

هراء ف  هراء. أنن  ب ير. علم  من يورجوفنا أنكما لا تنويان  ضور  -
ولكن هذا س ف. ويجب أن تراجعا أنفسكما، الحفلة الت  ستقاج بعد يومين.. 

ومبعا سو" تذهبان. ونعود الآن إلى  باكول .. لقد كان  دادا وهو فتى، وااتبك 
اات مرة ف  اجار، فأتلف نفس .. لا تكن غبيا يا يورا، ولا يجب أن نصدق ك  ما 

 يقول ، ولكن هذه عادت  فيما يقولأ للنال. 

وفاجأها السعالأ مرة أخري فقطع عليها الحديث مدة مويلة، وأخذت نوبة 
السعالأ ترتد بها دون أن تقوي على التقاط أنفاسها. فأسرع إليها يورا وتونيا ووقفا 
بجوار السرير وت مس  يداهما. وهنا أمسك  أنا باليدين ف  را تها، وه  لا تزالأ 

 تطاع  أن تتكلم فقال : تسع ، واستبقتهما مترابكتين فترة،  تى اس

إاا قدر ل  الموت فكونا إلى جانب .. لقد خل  ك  منكما للآخر،  -
 فتزوجا!

 فم ارتفع  وتها وه  تهتف: 

 لقد خطب  ك  منكما للآخر!

 فم ان رم  ف  بكاء اديد.

*** 
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ولم تكن لارا قد بلغ  الصف ا خير من دراستها، ف  البيع من عاج  
. وكان  ع قتها بكوماروفسك  قد أما   بما بقى عندها من  بر نافذ، 1906

إا كان يستغ  ظروفها القاسية، ب  كان أاد قسوة  ين كان يعيرها بفجرها وعارها، 
ر ف  نفسها. وهو يرم  من متظاهرا بأن  لا يتعمد الك. فكان  تلميحات  كوخز الإب

وراء الك إلى هدج مقاومتها لرغبات  الرهوانية. فرا   المسكينة تت بط ف  عالم 
م تب  مبهم، سحره سم. فكان  تعبر عن ا لم الممض الذ  يجتا ها بضحكات 
هستيرية، وكان  المقاومة معناها ال ضوع، والصد يعن  الانصياع، فتمطر الرج  

 عذابها واقائها وتعاستها.بقب تها، وهو مصدر 

وخي  إليها أن لا م را لها مما ه  في . وفجأة، ارد اهنها وسبح بها 
التفكير، ف  اقتراب العطلة، وف  أن اواغ  البي  والمدرسة لن تحولأ بينها وبين  
كوماروفسك . ومن غير أن تدر ، اهتدت إلى رأي قلب مجري  ياتها رأسا على 

ر بعا فة. وكان رجيج المدينة يهفو إلى أانيها كطنين عقب! وكان اليوج قائظا ينذ
 النح . وعبير ما  ولها من الزهر وأوراق الرجر كأن  رائحة فطيرة عند محروج.

عن  ملة نابليون على مصر. وف   -عندما سبح بها الفكر -وكان الدرل
أفناء الدرل، قصف الرعد، واندفع الهواء إلى الحجرة محم  بسحب من الغبار 

لرم ، وأعقب الك انهمار المطر، وخرج  فتاة تناد  خادما ليغل  النوافذ.. وا
وانتزع  لارا ورقة من كراستها، كتب  فيها رسالة لزميلتها ناديا كولوجريفو" تقولأ 

 فيها: 

 عزيزت  ناديا، أريد أن أعي  بمفرد ، بعيدة عن أم .. فه  أجد منك 
سن أجر مستطاع، فلك معرفة بك ير العون ف  الحصولأ على عم ، معلمة م  ، بأ 

 من ا فرياء 

 وردت عليها ناديا قائلة:
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 أب  وأم  يبح ان عن مربية  خت   ليبا  فه  أتي  للإقامة عندنا؟ أنها فكرة 
 تروق لك ولا اك، خصو ا وأن  تعلمين مدي ولعهما بك .

*** 

لدي آلأ   -مدي ف ث سنوات -انتقل   لارا  إلى  ياة جديدة
فو"، أاد ما تكون اممئنانا، فلم يحاولأ أ د أن يضايقها، ولا أمها كولوجري

 وأخوها، وقد انقطع  الصلة بينها وبينهما، وابتعدا عن مريقها.

وكولوجريفو"، رج  أعمالأ غريب ا موار، يمتاز بذكاء مفرط، لا يحب 
ى ا نظمة الواهنة، ب  يزدريها. وكرج  أفر  فراء كبيرا، وارتفع من أ   عاد  إل

مكانة عالية، كان يعطف على المجرمين السياسيين، ويأويهم ف  بيت ، ب  كان يوك  
المحامين للدفاع عنهم. وقي  أن  كان يمد ال ورة بالمالأ. وأغرج بالرماية  تى  ار 
من أمهر الرماة، فكان يقض  أياج الآ اد ف  غابة سيربيان  يدرب ال وريين على 

 إم ق النار.

افيما  اات جمالأ رائع، وا صية قوية، ت تلف عن ك ير وكان  زوجت   سير 
 من م ي تها. وقد تعلق  بها لارا، وأ بها أه  الدار جميعا من قلوبهم.

وانقض  ف ث سنوات، لا تروبها هموج، وفاجأها اقيقها روديا بزيارة لم 
تكن تتوقعها،  ضر على  د قول  لمسألة تهم . وأخذ يتماي  فوق ساقي  الطويلتين 
متظاهرا بالإغراق ف  ا لم، يحملها على التأفر لحال . وقد أخبرها أن زم ءه 
با كاديمية جمعوا مبلغا ليرتروا هدية يقدمونها للمدير، وعهدوا إلي  بالمبلغ 
وباختيار الهدية وارائها. ولكن  خسر المبلغ ف  المقامرة.. وما أن و   إلى الك 

 وأجه  بالبكاء.  تى خارت قواه وارتمى على أقرب مقعد

وأخذت لارا بالمفاجأة وظهر عليها الاستنكار والاامئزاز، ولم يؤفر الك ف  
 روديا، فاستطرد قائ  وهو لا يزالأ يبك : 



 49 

لقد قصدت كوماروفسك ، فصدن  ب رونة، ولكن  ساومن  ف  عودتك  -
. كلمة إلي ، فإن سحرك لا يزالأ ماغيا علي ، ورغم مقامعتك لنا... يا  بيبت  لارا..

منك، تنقذن ... أنك تدركين  را مركز ، وأخرى أن يلطخ ارف  كطالب 
 عسكر .. ااهب  إلي  بالله عليك!

 ولكنها  رخ  ف  وجه  باستنكار وه  تذرع الحجرة!  -

مال  أنا ولحياتك، وارفك؟ أنن  لس  مالبة عسكرية. افع  ما تراءان   -
تطلب  من ؟.. لقد رسم  مري  بعيدا عن . ه  أغل  على عقلك ف  تدرك ما 

 يات ، وأعم  كال ادمة، بعيدا عنكم، ك  هذه السنين، فم أراك تأت  وتطلب من  
الك الذ  تطلب !! ألا فااهب إلى جهنم.. اقت  نفسك، فهذا أجدر بك وأولى...  

 كم تريد؟

 سبعمائة روب  بالتماج يا أختاه؟ -

؟ ه  قامرت بهذا المبلغ أنك مجنون ولا اك يا روديا!.. أ قا ما تقولأ -
 وخسرت ! كم من الزمن يحتاا المرء ليحص  على مبلغ كهذا من عم  اريف؟

 -ف  برود -وأعرر  عن  وه  أاد ما تكون  نقا، فم قال  بعد لحظة
 وكأنها ت امب ا صا لا تعرف : 

 سنا، أعطن  فر ة إلى الغد، وتعالى، على أن تحضر معك مسدسك..  -
  تعتزج أن تقت  ب  نفسك، تسلمني ، ومع  مقدار كا" من الك المسدل الذ  كن

 الر اص... تذكر الك جيدا.

 وأمكنها أن تحص  على المبلغ من.. كولوجريفو".

*** 
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ولم يح  عم  لارا عند آلأ كولوجريفو" دون إتماج دراستها ف  المدرسة، 
أن  وانتقل  إلى الدراسة الجامعية، وكان  فيها ناجحة موفقة، وكان المفروض

، وقد خطبها 1911. وقد أتم  ليبا دراستها عاج 1912تت را ف  العاج التال  
مهندل اسم   فرايسندانك  وهو من أسرة فرية عريقة. وواف  أبواها على ال طبة، 

وه  الصغيرة  -ولكنهما عاررا ف  زواجهما ف  هذه السن المبكرة. ف ارت ليبا
 ورا   تصرخ وتدق ا رض بقدميها. -المدللة

ولما كان  لارا تعي  بين أفراد هذه ا سرة كفرد منها، فلم يلمح أ د أمامها 
عن الدين الذ  عليها، ب  كأن أ داً من ا سرة لا يتذكره. وكان ف  مقدورها أن 
تسدده، لولا أنها فرر  على نفسها مصاريف لا يعلم بها أ د، فقد كان  ترس  

يا، وتساعد أم  الت  لازمها المرض، ف  سيبير  -دون علم  -نقودا إلى والد بااا
وتساهم ف  نفقات الع ا، ب  اهب  إلى أك ر من الك بأن كان  تدفع جزءا من 

 أجر المسكن الذ   صل  ل  علي  بالقرب من مسرح الفنون.

وكان بااا يصغرها سنا، ولكن  تدل  ف   بها، ويأتمر  تف  رغباتها. وقد 
ى دراسة اللغات، وب ا ة اليونانية وال تينية، جعلت  يتحولأ بعد دراسة العلوج، إل

ليصيب اهادة ف  الآداب. وكان  تهد" من وراء الك إلى أم  وا د... هو أن 
 يتزوجا، وأن ير   إلى إ دي عوا م أقاليم جبالأ ا ورالأ ويعم  بالتدريس.

إلى دوبليانكا، وكان  هذه آخر  1911ورافق  لارا أسرة كولوجريفو" عاج 
ان  أك ر اغفا بالمكان من أ حاب . وتبينوا الك فأ بح النزوح إلى هناك مرة، وك

عادة دائمة. وعندما و   بهم القطار، وقد أخذ الحمالون ينقلون المتاع، وات ذوا 
ف  قميص  ا  مر، وسترت   -هم أماكنهم ف  المركبة، را وا يصغون إلى الحوا 

موسم.. وقد سحر لارا سكون وهو يرو  لهم أنباء ال -الت  كان  بدون أكماج
 الريف الهادئ العمي ، او الرائحة الزكية فآفرت أن تمض  إلى البي  سيرا.
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وكان الطري  يحاا  السكة الحديدية، فم ينحر" إلى الحقولأ. وقد وقف  
لارا عند هذا الانحرا"، وأسلم  نفسها لسجيتها، فأغمض  عينيها، واستنرق  
الهواء بك  ما استطاع  من قوة إلى رئتيها، يحم  مع  أريج الريف السا ر،  تى 

  أ ب من  بيب، أخذها الك الجو ال  ب، فأرحى أعز لديها من أهلها، ب
 وأغزر  كمة من كتاب! واكترف  سرا كان مغلقا لمعنى  ياتها. 

وأرهقتها الواجبات الك يرة، مما سبب لها الارطراب والتهيج، فكان  تتألم 
 تف  ا مور، ولم تكن هذه الحساسية عندها ف  ساب  عهدها. إا كان  من قب  

فو" بها، رغبوا ف  ألا تفارقهم. أاد كرما وأك ر تسامحا. ولردة تعل  آلأ كولوجري
ولكنها، وقد كبرت ليبا، رأت أن  لم يعد لها بينهم مكان، فأب  أن تتقارى أجرا، 
 تى ارطروا إلى أن يعطوه لها رغم إرادتها. والك ف  الوق  الذ  كان  في  ف  

 أمس الحاجة إلى النقود.

ارعا، دون  واعتقدت أن وجودها بينهم زيف، وخي  إليها أنهم يضيقون بها
أن يظهروا الك، ب  اهب  إلى أك ر من الك فاعتقدت أنها عبء على نفسها، 
وكان  تتمنى لو أنها تجر  هاربة من نفسها وممن استضافوها، ولكنها آل  على 
نفسها أن ترد دينها الذ  اقتررت ، وكان الك عسيرا، فاعتبرت نفسها رهينة بسبب 

 وج تأك  نفسها وتفر  قلبها.تصر" روديا ا  م ، ولذا أخذت الهم

وتح  رغط هذا الإرهاق العصب  كان  تفهم ك  لفتة أو  ركة على عكس 
معناها، فإاا رأت اعتناء، ظنت  افقة  نها  مربية ، وإاا لمس  إهمالا برأنها، ظنت  

 ا تقارا وعدج اعور بوجودها.

. وف  نفس الوق  كان  ترامرهم مسراتهم، وتظهر ف   ف تهم الرائعة
فكان  ترارك الجمع ف  السبا ة، والنزهات الليلية، والرقص، وإم ق الصواريخ،  
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كما كان  ترترك ف  التم يليات، ومباريات الرماية، وكان  تحسن التصويب نحو 
 الهد"، وكان  تقولأ وه  تضحك:

 مما يؤسف ل  أنن  امرأة.. فلولا الك لذاع  يت  كمبارز ماهر! -

تسرية عن نفسها، ازدادت إدراكا لما تبغ ، ومن فم وكلما كان  تسعى إلى ال
 ازدادت اعوراً بالتعاسة!

وااتدت ومأة الضي  بها عندما عادوا إلى المدينة، فقد أريف  إلى همومها 
هموج جديدة، إا ساءت ع قتها ببااا،  تى و ل  إلى  د الرجار مع ، وقد  

ساب  عهده وكان يلذ لها  كان  تري في  م اها فقد تغيرت لهجت  و دي   معها عن
 هذا التغير من جانب  ويغيظها ف  نفس الوق .

وهكذا تآمرت عليها الهموج من ك  جانب، بااا، وليبا، وآلأ كولوجريفو"، 
المالأ. فكان ك  الك ف  رأسها كالدوامة.  تى كره   ياتها وسئمتها.. وكاد 

. وأن تررع ف  يود  بها الك إلى الجنون، فكان  تتمنى أن تتحرر من ك  ا ء
وكان الك ف  عيد مي د  - ياة جديدة ليس لها بها عهد. وانتهى بها مطا" الفكر

إلى قرار  اسم يتعل  بمستقبلها ومصيرها.. الك هو أن تر   عن  -1911سنة 
دار آلأ كولوجريفو" فورا، وأن تحيا  ياة مستقلة.. وأن تحص  على ما تحتاا إلي  

ي  إليها بعد هذه القطيعة الطويلة، أن  يري أن من من مالأ من كوماروفسك ! فقد خ
 الرهامة أن يمد لها يد المساعدة دون أن يطلب منها ايئاً.

وإاا استقر بها ا مر إلى هذا الرأ ، انطلق  نحو اارع بتروفكا، ف  يوج من 
أواخر اهر ديسمبر، وف  يدها، الت  يحيط بها الفراء، المسدل الذ   صل  

محروا بالر اص، و ماج ا من مرفوع عن زناده. فقد استقر ف  علي  من روديا، 
 عرفها أن تقت  كوماروفسك  إاا هو رفض، أو إاا هو  اولأ إالالها وتحقيرها!
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وأخذت مريقها ف  الطرقات الت  املها مابع العيد، وه  ف  أاد  الات 
لقها بغمزة الانفعالأ، تكاد لا تري ما يصادفها، واهنها يتركز ف  الر ا ة الت  ستط

من أ بعها.. وقد خي  إليها أنها تسمع دو  الر ا ة ميلة سيرها نحو اارع 
 بتروفكا... وه  منطلقة نحو هدفها كوماروفسك .

*** 

 تقدم  إيما ايرنستوفنا لتساعدها على خلع معطفها، ولكنها بادرتها بقولها:

 لا تقرب  فراء يد ! -

ها بواب  من كلمات آه.. وأواه يا وكان استقبالأ العجوز لها بالغا إا أمطرت
عزيزت ، فم أاارت عليها بأن تستريح قلي  ري ما يعود كوماروفسك  من ال ارا. 

 ولكن لارا ردت قائلة:

 ليس ف  استطاعت ، وقت  لا يسمح بذلك! أين هو بح  السماء؟ -

وكان كوماروفسك  ف  الك الوق  مدعوا ف   فلة عيد المي د. على أن 
منها العنوان، وأسرع  تهبط درجات السلم المظلم، وكان  تعرف  جيدا، لارا عرف  

وقصدت دار آلأ سيفينتيتسك  الكائن برارع مواند . ولم تل  بالا إلى المدينة، 
أو تهتم بلي  الرتاء إلا بعد خروجها. إا لذعتها ادة البرودة. وكأنها تري  ولأ مرة 

ليد! ورايقها الهواء المربع الروارع وقد كستها مبقة سميكة داكنة من الج
 بالصقيع إا كان يلسع وجهها ف  ألم.

وأخذت دقات قلبها ترتد، وه  تسير ف  الطرقات، وعلى جانبيها انتررت 
بعض المطاعم تنبعث منها رائحة الرواء، ومالعتها وجوه  مراء، وجياد وك ب. 

أرواء باهتة  وكان  أاجار عيد المي د تلوح من خ لأ زجاا النوافذ تنبعث منها
 وأاباح المحتفلين. 
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وأواك  أعصابها أن تنهار عندما مرت أماج مسكن بااا وأخذت تحدث 
 نفسها بصوت يكاد يكون مسموعا:

 من المستحي  أن أمض ، لابد أن أراه وأرو  ل  ك  ا ء. -

 فم  زم  أمرها ودخل  المبنى.

*** 

ا تقن وجه ، وهو وكان بااا ف  هذه اللحظة، يتأم  نفس  ف  المرآة وقد 
يحاولأ أن يضع الياقة ف  قميص ،  يث كان يتأهب للذهاب إلى إ دي الحف ت. 
وظهر علي  الارتباك  ين فوجئ بدخولأ لارا من غير أن تطرق الباب. ولم يكن قد 
أتم ارتداء فياب . على أن  لمح ادة انفعالها، فقد كان  قدماها لا تكادان تقويان 

 ن  وه  تزيح اي  فوبها.على  ملها. فم اقترب  م

 فأسرع يقولأ: 

 مااا دهاك؟ مااا  دث؟ -

اجلس أولًا إلى جوار ، ودعك من فيابك الآن. فليس لد  وق  ويجب  -
أن أنصر" بعد فترة قصيرة..  اار أن تمس فراء يد .. لا تنظر إل .. ب  أدر 

 وجهك للنا ية ا خري.

لمسدل ف  جيب  فم وقد أماعها دون أن يعترض، ف لع  معطفها ودس  ا
 علقت  على المرجب. فم عادت إلى مكانها من ا ريكة، وقال :

 انظر إل  الآن.. يا اله .. أر ء المكان برمعة، وأمفئ النور الكهربائ . -

لقد كان  تمي  إلى العتمة، أو الضوء الضعيف. وكان لحسن الحظ يحتفظ 
يهتز ف  روء باه ، فم  بعدد من الرموع، فتناولأ إ داها وأاعلها، وأخذ لهبها
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عاد واستقاج، وغمر الحجرة روء هادئ. وأااب اللهب ال لج المتراكم على زجاا 
 النافذة، وترك فغرة سوداء. وعندئذ قال  لارا:

أنن  ف  محنة يا بااا، وأملب إليك أن تساعدن ! لا يأخذنك الجزع، ولا  -
سأقولأ.. يهددن  خطر فظيع،  تقامعن  با سئلة!.. لا تظن أننا كغيرنا.. أ غ إل  ما

 فإاا كن  تحبن   قا، وإاا عز عليك ه ك ، فأرجو ألا تبطئ ف  الزواا من !

 وهنا هتف بااا:

تعلمين أن هذا مرتها ! أنن  مستعد أن أتزوجك ف  أ  وق  ترائين.  -
ولكن بالله مااا يكربك؟! أفصح  ولا تعذبين . ولكن لارا تجاهل  سؤال  وأدارت 

 ث، فظ  يتحدفان لفترة مويلة ف  أمور لا تم  لهمومها بصلة.دفة الحدي

*** 

ف  إعداد رسالة عن الجهاز العصب   -ف  فص  الرتاء -انهمك يورا
ك  يحظى بالميدالية الذهبية الت  خصصتها الجامعة لذلك. ورغم  صول    -للعين

العين ومبيعة على أجازة الطب العاج، إلا أن  تفوق بدرجة ترب  الت صص ف  تركيب 
ا بصار، فقد كان بطبع  اغوفا بهذه النا ية، ع وة على مواهب  الفذة، ومع 

 اهتمام  بالصلة بين الفن وال يالأ، والتركيب المنطق  للأفكار.

وكان  العادة المرعية ف   ف ت عيد المي د عند آلأ سيفينتيتسك  منذ 
عاارة بعد انصرا" ا مفالأ،  أقدج ا زمة أن تضاء اموع اجرة العيد ف  الساعة ال

 ك  يبدأ ا تفالأ العيد للكبار و دهم ويستمر  تى الصباح.

وليس ف  مقدور المتقدمين ف  السن أن يرقصوا كالربان، لهذا كانوا 
يجتمعون ف   جرة من  جرات الجلول تفصلها عن بهو الرقص ستائر سميكة، 
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ن هم أ غر سنا.  تى إاا وينصرفون إلى لعب الورق، ويتركون الرقص والموسيقى لم
 ملع الفجر جلس الجميع إلى مائدة الإفطار معا.

وخلع يورا وتونيا معطفيهما وقبعتيهما، وألقيا نظرة على بهو الرقص، ولكنهما 
 لم يدخ ، ب  اتجها إلى  يث كان رب البي  وربت  ف  الطر" الآخر من البي .

ث الذ  رفع من البهو  والحجرات ال لفية من الك البي  كان مكتظة با فا
ك  يتسع للراقصين. وف  هذا الجزء من البي  قلب الحفلة النابض، وهو المطبخ 
وملحقات ، وقد تنافر الورق الملون والصمغ والعلب الفارغة والرموع، مما يست دج 
ف  إعداد الهدايا ليلة العيد. وانهمك سيفينتيتسك  وزوجت  ف  كتابة أسماء 

تبين مكان ك  من المدعوين على مائدة العراء، وف  الحاررين على بطاقات 
إعداد أرقاج لإجراء يا نصيب وكان يساعدهما ف  الك جورج  ابن أخ  

 سيفينتيتسك .

واغتبط الرج  وزوجت  بمقدج تونيا ويورا،  نهما كانا يعرفانهما منذ مفولتهما. 
يا جانبا كبيرا من وااترك الافنان مع أه  البي  ب  تكلف. وهكذا قدر لهما أن يقض

 السهرة بعيدا عن   ب الحفلة.

وف  هذه ا فناء كان  لارا ف  بهو الرقص ترقص الفالس من غير أن تكون 
لها معرفة بأ د من المدعوين. فكأنها إنسان يسير وهو نائم أو يضرب على غير 
هدي. وخرج  أك ر من مرة من الحفلة لتقف أماج ستائر  جرة الجلول وف  

ن يلمحها كوماروفسك  الذ  كان يجلس ف  الصدر. ولكن  كان ي ف  مرجوها أ
عيني  بأوراق اللعب. ف  يمكن أن تعر" ه  كان يتعمد تجاهلها، أج أن  لم يرها. 

 ولكنها اعرت بالمهانة وكادت تنر  غيظا.

من قاعة الرقص إلى  جرة الجلول فراقها   -ودخل  فتاة لا تعرفها لارا
نظرات  الداعرة أيقظ  ف  نفسها تاري ها القديم مع . ورأت كوماروفسك  بنظرة من 
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وج  الفتاة يتضرا بالحمرة وه  تبتسم م تالة بذلك الإعجاب. فااتد غيظ لارا 
 وكادت تصيح بأعلى  وتها:

 هاكم فريسة جديدة! -

ورأت أن تؤج   دي ها مع  إلى فر ة أخري، وتحامل  على نفسها وعادت 
ترقص مع ااب اسم  كوكا. وفهم  من ك م  أن والده إلى بهو الرقص. وأخذت 

هو كورناكو" الجالس عن يسار كوماروفسك  على مائدة اللعب. وأن أم  تلك 
المرأة الطويلة السمراء الت  تتردد بين البهو وقاعة الجلول لتراهد ابنها وهو 
ها يرقص وزوجها وهو يقامر. فم عرف  أن الفتاة الت  دخل  قاعة الجلول واكرت

ببداية انزلاقها ه  أخ  كوكا. فأدرك  أن ما خطر ببالها من استجابتها لنظرات  
 كوماروفسك  ت مين لا سند ل .

وأجهدت لارا اهنها لتذكر ما تعرف  عن كورناكو" والد كوكا وأخيرا تذكرت 
أن  وكي  النيابة الذ  وقف يترافع رد عمالأ السكة الحديدية الذين أرربوا، وكان 

 ن بينهم وكان  مرافعت  ردهم  الة بالتحام  الجارح.تيفرزين م

*** 

وقرب ال انية  با ا كان يورا واقفا وسط البهو يرقب تونيا وه  تراقص 
ا صا لا يعرف . والح  أنها كان  مست ارة الحوال بتلك الحفلة، لا تكف عن 
الحركة، ترس  إلي  البسمات والنظرات وه  تدور مع مراقصها المجهولأ. وبين 

 الحين والحين كان  تلتهم اليوسف  لترو  عطرها. 

وف  إ دي الدورات رغط  تونيا على يده، وكان بها مندي   غير تمسح ب  
 آفار اليوسف  من فمها وأ ابعها، فاستبقاه ف  يده وورع  على فم  وأغمض عيني  منتريا!

ة وعندئذ دو  مل  نار  قرب البهو، فاتجه  ا نظار إلى الستائر المسدل
على قاعة الجلول، وساد الصم  برهة فم انفجرت الضجة والزؤاط. وأسرع 
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الجميع وف  مقدمتهم كوكا إلى قاعة الجلول  يث قدروا أنها مصدر الصوت. 
واندفع من داخ  الحجرة من كانوا فيها، وبينهم كوماروفسك  ورا   والدة كوكا 

 تصرخ كالمجنونة.

لك المجرمون فر   اهيد يا زوج  الحبيب! أدركون  بطبيب! قت -
مبادئك! لا قلعن عينيك أيتها العاهرة! مااا تقولأ يا سيد  كوماروفسك ؟ كان  
تقصدك أن ؟ ليس هذا وق  المزاح يا سيد كوماروفسك ! أتصدق يا  بيب  كوكا 

 أن هذه الفاجرة كادت تقت  أباك لولا أ بع الله!

مقب  من قاعة وأخذ الضجيج ف  الهدوء عندما رأوا كورناكو" نفس  
 الجلول، يضحك من خدش ف  يده اليسري.

وتجمع عدد من النال  ولأ لارا يجذبونها من اراعيها. فده  يورا ولاسيما 
 ين رأي الك الرج  ا ايب، فعر" في  المحام  المرهور كوماروفسك  الذ  
ا لعب دورا هاما ف  تصفية تركة أبي . ولم تكن ب   اجة إلى تحيت ،  ن ك  منهم
تعمد أن يتجاه  الآخر. ولكن لمااا أملق  هذه الفتاة الر اص على وكي  النيابة؟ 
لابد أن يكون هناك سبب سياس  وه  على ك   الأ تستح  هذه ال رونة الت  

 يعاملها بها من يجرونها من اراعيها بفظاظة وكأنها لصة عادية!

منها ليعن   وأواك أن يغمى على لارا، فأجلسوها على مقعد. واقترب يورا
بأمرها، لولا أن  تذكر أن الموقف يقتض  الاهتماج أولا بالضحية. فاقترب من  

 كورناكو" وقالأ ل : 

 ه  استطيع أن أقدج أية معونة لسيادتكم؟ أنن  مبيب. أرن  يدك! -

 وبعد أن فحص اليد الممدودة إلي  قالأ ل :

التضميد. أنك سعيد الحظ  قا. فهو خدش هين لا يكاد يستوجب  -
 وبحسبك أن تضع علي  نقطة من  بغة اليود.
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وف  هذه اللحظة أقبل  تونيا مرتاعة وملب  من  أن يرتد  معطف  على الفور 
 ن رسالة و ل  من البي  تحتم عليها العودة فورا.. فأسرع إلى معطف ، وقد 

 خطر برأس  أسوأ الفروض.

منذ عرر دقائ  بنوبة  وعندما و   إلى البي  كان  آنا قد فارق  الحياة
مفاجئة من نوبات الربو. وأ يب  تونيا من هذه الصدمة بنوبات من الصراخ 
الهستير  اق   م  الساعات ا ولى من  باح العيد. فم هدأت قلي  ف  اليوج 
التال  ولكنها لم تفارق فراش الرا لة، وظل  راكعة تصل  ولما ورعوا الج مان ف  

 الجميلتين وه  غائبة الوع  عن ك  ما  ولها.الصندوق موقت  بذراعيها 

وأفر جو الوفاة والبكاء والتراتي  الحزينة والرموع الموقدة لي  ونهارا، والبرد 
القارل ف   الة يورا النفسية، فامتلأ أسى ولوعة. بما تجدد لدي  من اكريات وفاة 

 أم  قب  عرر سنوات.

يدر  من أمر كينونت  ايئاً.  على أن  عندما فجع ف  والدت  وهو مف  لم يكن
لا يعر" ل  ااتا متميزة عن النال والموجودات أما الآن، فقد عر" ل  ااتا متميزة، 
غذاها الدرل الطوي  ف  الآداب والعلوج والطب والرعر والدين. فهو اليوج لا 
 يحس بالارتياع أماج فقدان عزيز ولا يحس بالجزع. ولكن  يحس ا سى والو رة.

    ة الجنازة ورع الصندوق ف  العربة الت  أخذت تهتز وه  ولما انته
تر  مريقها فوق الجليد، وتحرك النال متقاربين ف  سيرهم ليقاوموا البرد وهم ف  

 مريقهم إلى المقبرة، ف  النا ية ا خري من المدينة.

وف  تلك المقبرة بالذات فوت أج يورا من قب . فألم بقبرها الذ  لم يزره منذ 
 ن، فلما وقع  عيناه على الضريح الصغير انطلق  من فم  همسة ملتاعة: سني

 أماه! -
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 الفصل الرابع

 تأزم الأمور

أخذت ربة الدار لارا إلى فرااها فارتم  محمومة لا تكاد تع  ايئا مما 
 ولها. و ف بها أه  البي  وال دج والدكتور دروكو"، لا يتحدفون إلا همسا. 
وكان كوماروفسك  يسير ف  الدهليز أماج الباب كالحيوان الحبيس ف  غضب، 

منظر باب الم دع وكأنما هذا البي  بيت ، لا يتحرا في  من ا ء. فإاا سئم 
المقف  تمر  إلى البهو  يث اجرة العيد، وإلى قاعة المائدة الت  لم تمتد يد إلى 

  حافها. 

كان الغضب مستوليا علي   ن فعلة لارا كادت تعرض مركزه للفضيحة 
وسمعت  لل طر. وكان أكبر ما يغيظ  أن تأفير هذه الفتاة المتو رة علي  كان تأفيرا 

ة. لم يستطيع أن يرورها كما روض ا خريات. وكان  مصرة من نوع خاص للغاي
على إعادة بناء  ياتها الذ  ترك علي  مابع  المدمر. وهو نفس  لا يستطيع أن ينكر 
أن من واجب  مد العون لها. كأن يكتر  لها  جرة ف  نزلأ أو ف  بي . ولكن بررط 

ا أن تندفع ف  نوبة من أن يقطع الصلة بين  وبينها، إا لا يأمن بعد الذ   دث منه
 نوبات هياجها إلى مدي لا يعلم  إلا الله.

من عم    -وهو المحام  المتمرل -وليس هو بالذ  يجه  موقف القانون
كهذا. فرجالأ البوليس  ضروا مرتين مع أن  لم يمر على وقوع الحادث إلا ساعتان. 

سيعرفون الصلة  ووجد مرقة ف  تأجي  التحقي  قلي . ولكن لابد أن يبدأ. وعندئذ
الت  تربط  بها. وأن  كان المقصود لا وكي  النيابة كورناكو". ولكن الك لن يكف  
لتبرئة سا تها. ف بد ل  من الا تيالأ لدي الطبيب الررع  ك  يرهد بأنها لم تكن 

 متمالكة أعصابها  ين أملق  النار.
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ه  عليها، وتسرب  بواكير الضوء من النوافذ. ولم تزلأ  الة لارا على ما 
ف را كوماروفسك  يائسا، وتوج  إلى  ديقت  روفينا، وه  سيدة ترتغ  با عمالأ 
القضائية، هاجر زوجها السياس  إلى ال ارا. ومسكنها يضم فمان  غر"، ليس  
بها  اجة إليها كلها، فه  تؤجر غرفتين للغرباء وهو يعلم أن أ داهما خالية من 

 الوق  الحارر.

روفسك  هذه الغرفة لتقيم فيها لارا، وتولى نقلها إليها بعد وفع  استأجر كوما
 بضع ساعات، مع أنها كان  تح  تأفير الحمى ولم تسترد وعيها بعد.

*** 

وروفينا امرأة تقدمية، تنا ب الطغيان بجميع مظاهره عداء علنيا، وتنا ر ك  
 فكرة تري فيها نفعا للمجتمع، وتقدما للبررية.

لارا ف  نظر روفينا. وظن  هذيانها بسبب الحمى  ومن أولأ وهلة لم ترق
تم ي  وتماررا. فلم تكتم ازدراءها لها. واست فافها بمررها. وعبرت عن الك بأن 
جعل  تصف  ا بواب ف  عنف، وترفع عقيرتها بغناء  اخب، وتترك النوافذ ف  

  قيع الرتاء مفتو ة مولأ النهار.

القديمة. وكان رج  وسيما فارع  وزارها كولوجريفو" والد ناديا  ديقتها
الطولأ برواا  اد الذكاء، وخفف عنها محنتها. وسألها عن أ والها، فم قالأ لها 

 وهو يفرك يدي  وينظر فيما  ول :

أن الرموبة هنا اديدة. و ا بة البي  امرأة أعلم أنها اريرة سيئة  -
سب، وتحاول  المعاارة. ومن ا فض  لك أن تترك  بيتها وتستقر  ف  مكان منا

إتماج دراستك بروح جديدة. ول   دي  رساج سيسافر إلى ال ارا لمدة سنتين 
 وملح  بمرسم  جناح منفص   غير، فما رأيك ف  الانتقالأ إلي . فم..
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ولم تفد معاررتها ب  مقاومتها ف  منع  من ترك ايك بمبلغ عررة آلا" 
 روب  على الوسادة قب  أن ينصر".

تمالك  قواها قلي  إلى الك المسكن الذ  اختاره لها  وانتقل  لارا بعد أن
والد ناديا. وهذا المسكن ف  بي  قديم ا  مابقين. ويراركها ف  جزء آخر من 
البناء جماعة من الحمالين والحواية. أما الطاب  ا رر  فم زن للبضائع. والفناء 

 ي . فكان  مر و"، ولكن  لا ي لو أبدا من البرسيم والرعر ال زج لطعاج ال
أسراب الحماج تهبط باستمرار لالتقاط الحب. والجراان تعبث  نها تسكن بك رة 

 ف  م زن البضائع.

*** 

أما بااا فكان قلق  على لارا اديدا. وكان اعوره غريبا أليس  لارا قد 
 اول  أن تغتالأ رج  لا  لة لها ب  فيما يعلم. فم إاا هذا الرج  نفس  يستمي  

ن قبضة العقاب القانون . أليس ف  ك  الك ما يدعو إلى أن تنه  ف  إنقااها م
 الغيرة والهواجس قلب بااا المسكين؟

 وما أن تحسن   الة لارا  تى أرسل  إلي . فلما دخ  عليها بادرت  بقولها:

أن  امرأة اريرة، ولس  تعر" مبلغ سوء معدن . سأقولأ لك ك  ا ء ف   -
 ن  الت  العصبية لا تمكنن  من الك. فانج بنفسك، يوج ما. أما الآن ف  أستطيع 

 واجتهد أن تنسان ،  ن  لس  أه  لك!

وأ بح الموقف بعد الك لا يطاق.  ن دموع  أخذت تنهمر ولكنها أ رت 
 على أن تقطع ك  ما بينهما من  لة. وجعل  تؤكد أن  بها ل  قد مات.

لقلب يؤكد عكس ولكنها وه  تقولأ الك كان  تنتحب انتحابا موجعا ل
 أقوالها.
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وكان  هواجس بااا الت  تملأ رأس  ترم  لارا بأانع التهم المميتة وال طايا 
المهلكة. وهو الفتى الرديد الغيرة، الذ  يكاد يغار عليها من الكوب الذ  يمس 

 افتيها ومن الوسادة الت  تضع رأسها فوقها!

   سريع  ازج عنيف. وكما هو مبيع ، كان لابد لهذه ا زمة العامفية من 
 فاتفقا بين الدموع والقب ت على أن يتم زواجهما ف  أولأ يوج أ د بعد العيد.

و ينما تم زفافهما كانا قد ت رجا بنجاح وكان اليوج لطيفا بهيجا. وأقيم  ف  
الموسم  فلة إفطار بعد ال روا من الكنيسة. وغن  إ دي الصديقات أغنية من 

 نها ف  الريف، وارب الجميع ومر وا.أغنيات الزفا" الت  ينردو 

ولما انصر" المدعوون، وخ  المرسم إلا من العروسين ساد الصم  بينهما 
واستولى الارطراب على بااا وعب ا  اولأ أن يحجب النور المتسرب من النافذة 
بمحاولات عقيمة متكررة، إلى أن اكترف أن  كان معنيا بذلك الرعاع العنيد من 

 عنايت  بالعرول نفسها! الضوء، أك ر من

وف  هذه الليلة اعترف  ل  لارا بجميع خفايا  ياتها. وكان هو كالذبيح الذ  
يستعذب  ز السكين، ي  قها بالسؤالأ تلو السؤالأ، وه  تجيب  بصرا ة كاملة 

 وبغير تردد، غير م فية ايئا مهما كان أليما وم ج .

 بااا  بتغير  اسم كما ومالأ  دي هما  تى الصباح. فلم يطلع  باح على 
ملع الك الصباح. فقاج من الفراش إنسانا آخر، مفتوح العينين، تكاد لا تكون ل  

  لة بذلك الم لوق السااا الذ  عر"  تى اليوج باسم بااا انتيبو".

وبعد أسبوع تقريبا أقاج ا  دقاء  فلة توديع للعروسين،  نهما  ص  على 
  مدينة وا دة بإقليم ا ورالأ. وكانا قد أتما أفر نجا هما بتفوق على عملين ف

 استعدادهما للسفر إلى مقرهما الجديد ف  اليوج التال .
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وأقيم  الحفلة ف  المرسم نفس ،  يث أقيم ا تفالأ الزواا. وارب 
الحاررون وارتفع  رجتهم ورحكاتهم وغانيهم.  ن المجموعة ف  هذه المرة  

 كان  كلها من الرباب.

لذ  يفص  المرسم عن المسكن  ف  س لأ ا متعة، وخلف الساتر ا
و قيبة فياب لارا، و ندوق ا وان  ال زفية، وجملة لفائف أخري. وبين الحين 
والحين كان  لارا تتذكر ايئا نسيت  فتدس  ف  إ دي الس لأ بعناية  تى لا يفسد 

 ترتيبها. 

لون من وكان الحاررون يوزعون على بعضهم البعض الفودكا بس اء ويتناو 
الطعاج والمرهيات ب   ساب. أما لارا فكان  مست ارة الحس بهذه الصفحة 

 الجديدة الت  ستبدأ ف   ياتهما وهمس  ف  أان بااا وه  تضغط على يده:

أنا ف   الة إعياء من ادة التعب. فه  أن  واف  أنك أعددت ك  ا ء  -
 للسفر ولم يفتك ا ء من الترتيبات؟

 اية.ك  ا ء أعددت  بعن  -

 فتنهدت لارا، وقال :

 كم أاعر بالسعادة  ننا سنر   نحن الافنان فقط بعيدا عن هنا.  -

 وسكت  لحظة فم سأل 

 ألس  سعيدا أن  أيضا؟ -

 مبعا! -

وكان كوماروفسك  هو الكه  الو يد الذ   ضر الحفلة. فلما أواك  
تمالأ بعاد على الانتهاء انبري يتحدث عن ألم الفراق. وأن  سيجد مرقة ف  ا 
  ديقي  الصغيرين. وكيف أن موسكو ستبدو لعيني  خاوية كالصحراء القفر!
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وغلب  الانفعالأ تح  تأفير الفودكا، فجع  يبك  ويعيد ما قال  مرة أخري. 
متوس  إلى بااا ولارا أن يسمحا ل  بمراسلتهما. فم لم يكف  هذا فطلب منهما 

 لحظة الفراق لا تحتم !الإان ف  أن يصحبهما إلى ا ورالأ إاا وجد 

 ومن غير أن تدر  ما ه  قائلة ارتفع  وت لارا تقولأ ل :

ك . لا تفع ! لا لزوج لهذا! ما فائدة الرسائ  والك ج عن الصحراء القفر   -
وما إلى الك؟ لااك أن الله سيساعدك على ا تمالأ فراقنا. فم لا تنس أننا 

بالر ء العويص. تأكد أنك ستجد من ا صان عاديان، وليس الع ور على أم النا 
 يسد مكاننا من المعار" الجدد.

وكأنما تذكرت ايئاً نسيت  فوفب  إلى المطبخ، وأخذت مفرمة اللحم ودستها 
ف  إ دي الس لأ وأ امتها بالق . ف دا  يدها  افة أ د الصنادي . ولكنها لم 

سفر.  تى أنها نسي  تأب  لذلك ولم تل  إلي  بالًا لانهماكها ف  ترتيب  وائج ال
ريوفها، إلى أن اكروها بأنفسهم  ينما عل  رجتهم ورحكاتهم. فقطب  

  اجبيها وخي  إليها أنهم يبالغون ف  تم ي  السكاري. 

ورن جرل الباب ففتح  أ د الحاررين، وأرهف  لارا أانيها، فإاا بها تسمع 
القطار، وقد اكتسب   وت ناديا، فاندفع  للقائها. وكان  ناديا قادمة لفورها من 

 حة ونضرة، وفا   منها رائحة الزناب  النامية ف  الك الركن من الريف.. وعقد 
 التأفر لسان الصديقتين، فتعانقتا والدمع يسي  على وجناتهما ف   م .

و مل  ناديا إلى لارا تهنئة ا سرة وتمنياتها الحارة، فم أخرج  من  قيبة 
 ، فتحتها وأخرج  منها عقدا جمي  ي طف سفرها هدية أبويها وه  علبة  ل

 ا بصار ببريق .

والتف الحاررون  ولأ العقد الجمي  مبهورين بنفاست ، وك  منهم يضع  على  
 كف . وكان العقد من الياقوت ا  فر وهو لا يق  نفاسة عن المال.
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وأجلس  لارا  ديقتها ناديا إلى جوارها على المائدة وقدم  لها الطعاج. 
العقد ف  الصندوق المفتوح إلى جوار الطب ، ولارا تحولأ عينيها عن  لسحره  وأمامها

 ا خاا كأن  قطرات الندي المتبلورة، أو عنقود  غير من عناقيد الكرج.

وانتاب  الحاررين نوبة أخري من الرراب إكراما لقدوج ناديا. وارب  معهم 
 ه  أيضا ه  انتر .

را وبااا إلى المحطة، فقد قرروا ولما كان معظم الموجودين سيصحبون لا
المبي  ف  المنزلأ فناج معظمهم ف  أماكنهم من ادة السكر. ب  أن لارا نفسها 
نام  على أريكة بكام  م بسها، إلى أن نبهها  وت  صان مربوط ف  الفناء 

 المر و" بالحجارة ففتح  عينيها وتساءل :

 ما الذ  يدعو بااا إلى السير ف  الحجرة هكذا؟  -

فلما التف  نحوها الرج  الذ  ظنت  بااا، إاا خلقة برعة بها آفار الجدر  
وجرح عمي  من الحاجب إلى الذقن. فأدرك  على الفور أن  لص. وفتح  فمها 
لتصرخ، بيد أن  وتها ا تبس. وتذكرت العقد فقام  من مورعها بحذر ورف  

الطعاج،  ن اللص  ونظرت إلى المائدة  يث تركت . فوجدت  ف  مكان  بين بقايا
 ا بل  كان يكتف  بالتفتي  ف  الس لأ والحقائب، فأفسد جهودها ف  ترتيبها.

وتنبه  إلى وجود إ دي المدعوات نائمة بجوارها فلكزتها بركبتها ف  بطنها 
لكزة اديدة. فصرخ  المسكينة من ا لم. وانفك أيضا لسان لارا فصرخ . واعر 

 قات وانفل  هاربا.اللص وألقى ما بيده من المسرو 

وأيقظ الصراخ جميع النائمين السكاري. و اولأ بعضهم اللحاق باللص 
ولكن  اختفى كالزئب  عن ا نظار. ولم يستطيعوا بعدها النوج، فأعدت لارا القهوة 

 الساخنة فم  رفتهم إلى بيوتهم ليستريحوا  تى تحين لحظة السفر.
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والحقائب وأخذت تحزمها وانهمك  لارا ف  إعادة ما ارطرب من المتاع 
 بالحبالأ. وتمكن  من إعداد ك  ا ء ف  الوق  المناسب.

وهكذا ركب آلأ أنتيبو" القطار، وا  دقاء على ر يف المحطة يلو ون 
 بالقبعات والمنادي  ويرددون كلمات الوداع، إلى أن اختفى القطار عن ا نظار.

*** 

 . فنحن ف  ال ريف، فان  استمر الجو مكفهرا مو را ف فة أياج على التوال
خريف للحرب. وقد انته  انتصارات العاج ا ولأ وبدت موجة من التراجع. 
فالجي  الذ   رد ف  جبالأ الكربات ك  يز ف إلى المجر، بدأ ينكص على 
عقبي  متمريا مع موجة الانسحاب العاج. وغاليسيا الت  ا تللناها ف  بداية الحرب 

 بدأنا نجلو عنها!

يفاجو، الذ  عرفناه  تى الآن باسم يورا، الذ  بدأ الآن يعر" والدكتور ز 
بين إخوان  باسم يور  اندريفت ، يقف الآن أماج غرفة الولادة بالمسترفى ينتظر 
مولوده ا ولأ من زوجت  تونيا. ومالأ انتظاره، مع أن  يجب أن يعج  بالذهاب إلى 

  بيتيهما. ولكن  لم مسترفاه، وأن يمر قب  الذهاب إلى المسترفى بمريضين ف
يستطع  م  نفس  على مبار ة باب غرفة الولادة، فوقف ينظر من النافذة إلى 

 قطرات المطر وإلى السماء المكفهرة.

ولم يكن الظ ج قد خيم بعد، فاستطاع أن يري الجناح ال لف  من 
 المسترفى، والمنازلأ المحيطة ب ، وقد خيم  عليها كآبة ال ريف.

تين، ودخ  المسترفى  ام  عددا من الجر ى. وكان  ومر تراج او عرب
جميع مسترفات موسكو غا ة بهم،  تى الممرات والدهاليز، ولم يجدوا بدا من 

 إدخالأ بعضهم إلى عنابر النساء!
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وتراجع يور  عن النافذة وقد اعر بومأة الإرهاق العصب  والجسد . مع أن 
خوامره أن تترك ف  دماغ  فراغا،  اهن  كان خاليا من أ  موروع معين. وكأنما أب 

فقفزت إلى اهن   الة من  الات الجرا ة ف  المسترفى الذ  يعم  ب .  الة 
امرأة مات  هناك وقرر يور  أن الوفاة ناائة عن تسمم ف  الكبد. وخالف  ف  الك 
زم ؤه ورئيس  جميعا، وااتد العناد فقرروا ترريح الج ة ف  هذا اليوج بالذات. وكان 

  يعلم أن نوبة الترريح اليوج على زمي  لا يكف عن السكر والعربدة، والله أعلم  يور 
 كيف سيص  إلى نتيجة ف  هذه المركلة!

وخيم الظ ج، فتعذرت الرؤية ف  ال ارا تماما. وأريئ  جميع ا نوار ف  
المسترفى والبيوت المحيطة ب . وخرا كبير أمباء أمراض النساء من  جرة 

رج  ر م الجسم، لا يقطع أبدأ برأ ، ويجيد هز كتفي  كلما سأل   الولادة، وكان
أ د عن ا ء. فلما رأي يور   ياة مبتسما وأاار إلي  بكلتى يدي  يطلب من  
ا ناة،  ن  ليس أمام  ف  هذه المر لة إلا التذرع بالصبر. فم اتج  إلى غرفة 

 وغر" المررى.الانتظار ليدخن سيجارة.  ن التدخين ممنوع ف  العنابر 

وخرج  الممررة من الغرفة على ا فر، وكان  على عكس الطبيب ك يرة 
 الك ج، فما أن رأت يور   تى بادرت  قائلة: 

لو كن  ف  مورعك لذهب  إلى عمل  أو إلى بيت  ب  تردد. مااا تنتظر  -
من وقوفك هنا؟ سأتص  بك غدا  با ا ف  المسترفى. وليس من المتوقع أن يتم 

رع قب  الك. ولك أن تطمئن تماما، فجميع الع مات تدلأ على أن الورع الو 
سيكون مبيعيا جدا. ولن نحتاا إلى إجراء أية جرا ة لها. هذا مع العلم بأن  جم 
الحوض عندها  غير. والطف  متج  للنزولأ برجلي  لا برأس . والطل  رعيف. وهذا 

لغيب. فالم اض الحقيق  لم مبعا يدعو إلى ا ء من القل . ولكن لمااا نرجم با
 يبدأ بعد. فعلينا أن ننتظر إلى أن يرتد الطل ، فنقرر مااا يجب عمل .
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وانصر" زيفاجو. وف  الصباح اتص  تليفونيا بالمسترفى يسألأ عن أخبار 
 زوجت . فتلقى من  البواب الإاارة وعاد إلي  بالرد التال  بعد عرر دقائ  كاملة:

 ا وان، فتعالأ خذها.لقد أ ضرت زوجتك قب   -

فاغتاظ يور  لهذا الرد الجا" على لسان البواب. وانتهره مالبا من  أن 
يحضر إلي  ا صا مسئولا. وأخيرا جاءت ممررة أفهمت  أن أعراض الولادة الت  
ظهرت على تونيا أعراض كاابة. وأن الك يحدث ك يرا ف  داع  للقل .  ن هذه 

 أو ف فة. وستبقى ف  المسترفى.ا عراض قد تستمر يومين آخرين 

وأخيرا... ف  اليوج ال الث قي  ل  أن الم اض الحقيق  بدأ ف  اللي . وأن 
الولادة أ بح  وايكة الحدوث. فبادر يور  بالذهاب إلى المسترفى. وسمع من 
خ لأ الباب  رخات تونيا الت  ان لع لها قلب . ولم يسمحوا ل  بالدخولأ، فوقف 

 مل  بقسوة، وهو ينظر إلى المطر المتساقط من خ لأ النافذة.ف  الممر يعض أنا

 وبعد قلي  خف   وت تونيا وخرج  ممررة تقولأ ل :

 لقد منحك الله غ ما جمي .  -

 ه  ه . كيف ه ؟ -

ب ير. ستراها بعد قلي  عندما يتم ك  ا ء. لقد مرت بها لحظات  -
 عصيبة. فالمولود البكر دائما عسير الولادة.

 وتفصد جبين  عرقا، وف  اهن  خامر وا د يطن باستمرار: 

 نج  تونيا! نج  نج ! -

ولم يرعر بأ  اهتماج لكون  أ بح أبا. فهذا ا ء لا فض  ل  في . والفض   
 كل  لبطولة تونيا ف  تحم  الآلاج وخوض الم امر.
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وأراد أن يهون على نفس  عناء الانتظار، فذهب لعيادة أ د مرراه ممكن 
ون على مقربة من المسترفى. وعاد بعد نصف ساعة فوجد باب  جرة يسكن

الولادة نصف مفتوح، فاندفع داخ  بغير تفكير. فإاا ب  أماج الطبيب الض م الذ  
 اعترض مريق  ب ياب  البيضاء وقالأ ل  بصوت هامس ولكن ف   دة:

مااا  دث لعقلك يا رج ؟ الدج ينز" ف  يدخ  هنا إلا من استكم   -
يم فياب  خوفا من التسمم. ولا تنس الهزات النفسية وأفرها الوبي . أأن  تفع  تعق

 هذا وتسم  نفسك مبيبا؟

 فتلع م يور  وقالأ:

 لم أقصد الك... -

 أخرا إان. -

 أرجوك. أريد أن ألق  عليها نظرة وا دة فقط. من هنا عند الباب. -

 فابتسم الرج  الض م وقالأ:

ك الصبر. ولكن لا تدعن  أرك. ولا تدعها ه  افع ، ما داج الله لم يمنح -
 على ال صوص ترك  تى لا تحدث لها هزة نفسية، وإلا قتلتك بيد !

ونظر يور  فرأي المولدة والممررة واقفتين ف  فياب بيضاء وعلى اراع  
الممررة مف   ديث الولادة داكن الحمرة، يحرك يدي  ورجلي . وتونيا راقدة على 

سط الحجرة، وقد ظهر عليها الإعياء الرديد. ف ي  إلى يور  فراش العمليات ف  و 
أنها سفينة ألق  مراسيها بعد أن أفرغ  احنتها، على أفر ر لة مويلة جاب  فيها 

 بحر الظلمات، وتقاافتها اوامئ المجهولأ!!



 71 

ولما عاد يور  إلى مسترفاه استولى علي  العجب لو ولأ أخبار الولادة 
يع الزم ء يقبلون علي  مهنئين بحرارة، عندما دخ  غرفة بهذه السرعة،  ن  رأي جم

 ا مباء.

وكان الطبيب المنوب واقفا عند النافذة، وف  يده إناء في  ا ء يفحص  أماج 
 الضوء بمنظاره المكبر. وقالأ الك الطبيب ليور  من غير أن يلتف  إلي :

 تهانينا! -

 أوه. اكرا لك! -

ميلنا بيزواكين،  ن  هو الذ  قاج ليس أنا الحقي  بالركر ب  هو ز  -
بالترريح وأفب  أن سبب الوفاة تسمم الكبد كما قل  أن  تماما. فأ بح ولا 

  ديث للجميع هنا إلا عن انتصارك الباهر الجدير بالتهنئة!

إان كان هذا هو ما يهنئون  علي  بحرارة. نجاح ف  تر يص وفاة، لا نجاح 
 ف  إنجاب م لوق جديد!

اللحظة دخ  كبير أمباء المسترفى فقدج إلي  التهنئة أيضا على وف  هذه 
 الك الفوز الباهر، فم أرد" قائ :

ولكن للأسف هناك خبر س يف. لقد ملب  القيادة ملفات دفعتك ف   -
الت را، ولم أستطيع ف  هذه المرة المعاررة ف  نقلك إلى الميدان،  ن النقص 

 خط النار قريباً!ف  ا مباء هناك اديد. وهكذا ستري 

*** 

انقض  أعواج أربعة على وجود أسرة أنتيبو" ف  ا ورالأ، ووجدت ا سرة 
معاونة فعالة من ا هال  ف  إنراء بيتها الجديد،  نهم كانوا يحملون أجم  

 الذكريات لآلأ جيرار.. أسرة لارا.
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 ارت لارا ك يرة المراغ ، وأهم ما كان يرغلها اهتمامها بتربية ابنتها 
 كاتيا ، وقد أرح  ف  ال ال ة من عمرها. وكان  ال ادمة، على همتها و سن 
أدائها لعملها عاجزة عن القياج بكافة ا عمالأ، لذلك ارطرت لارا إلى مساعدتها، 
ع وة على مراركتها لزوجها ف  تحم  أعباء المعيرة، فااتغل  معلمة ف  إ دي 

ص  لا ينقطع. على أنها كان  تسترعر المدارل العليا للبنات، وكان عملها فيها مت
 السعادة الراملة  ن هذا كان ج  ما تصبو إلي  ف   ياتها.

 بيبة إلى نفسها وإلى  -الت   ط  فيها ا سرة ر الها -وكان  يوريانتين
 قلبها، فقد كان  مسقط رأسها، مدينة جميلة تقع على رفة نهر رينفا.

يسحبوا القوارب من النهر ويحملوها  واعتاد ا هال ، عندما يح  الرتاء، أن
  يث يضعونها ف  أفنية المنازلأ... إلى أن يج ء الربيع.

وكان هناك قارب من هذه القوارب ف  فناء المنزلأ الذ  تقطن  أسرة 
أنتيبو"، فكان  الابنة كاتيا تلهو باللعب تح  ظ  اراع القارب. وأعجب  لارا 

لطابع ال اص، وبذكائهم وم بسهم القصيرة بتقاليد أه  يوريانتين، وبلكنتهم اات ا
ا كماج. لذلك افتتن  بالمدينة وبأهلها معا. أما بااا، وهو ابن العام  ف  موسكو، 
فقد مبعت  العا مة بطابعها، فكان على نقيض زوجت ، لا يمي  إلى ا هال ، ب  كان 

ناسا من يذهب إلى أك ر من الك فكان يقسو عليهم، ويضي  بهم ارعا ويعتبرهم أ
 الهمج.

ويمتاز بااا بقدرة خارقة على سرعة القراءة، وتفهم واستيعاب ما يقرأ. وقد 
قرأ ك يرا، وكان يدين بك ير من قراءات  ل را. وراعف وجوده ف  هذا المنفى من 
انكباب  على القراءة،  تى خي  إلي  أن  أ بح م قفا أك ر من لارا، ب  أك ر من 

ضي  بهم، ويري فارقا كبيرا بين مستوي أفكارهم وبين زم ئ  المعلمين، فكان ي
 مراعره.
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وبجانب درجة بااا الجامعية ف  الدراسات القديمة، وعلم  باللغة ال تينية 
والتاريخ القديم، فقد كان يمي  إلى استيعاب العلوج الطبيعية والرياريات. فأخذ 

ج على ني  درجة جامعية يعاود دراسة هذه العلوج،  تى بلغ مستوي عاليا. فعقد العز 
منها. والك يقتض  أن ير   ومع  ا سرة إلى بطرسبرا. وأدمن البحث والاستذكار 

  تى أفر الك ف   حت  وانتاب  القل . 

وكان الود سائدا بين  وبين لارا. ولكن الصفاء لم يكن كام ، فكان يضي  
خرية أن تؤولأ أية  بعطفها الرديد، واهتمامها البالغ ب ، ولكن  لم يبد لها الك،

م  ظة من جانب  إلى عكس معناها. وكان ي رى أن يدور ب لدها م   أنها أرقى 
 من  عنصرا، أو أنها كان  ف  يوج من ا ياج تم  لغيره.

وأخرى ما كان ي راه أن تظن في  أن  ينظر إليها نظرة تؤلمها. فكان ك  
ك ر كرما وأاد تسامحا ف ل  مهما يجتهد دائما أن يأت  ما يرر  الآخروان يكون أ

 الك ف   ياتهما نوعا من التكلف والتعقيد.

و ضر إليهم ريو": ناظر مدرسة لارا، وبعض المدرسين من زم ء زوجها، 
ووا د من أعضاء المحكمة العرفية، وكان بااا قد انضم عضوا فيها، فم عدد من 

لارا إا كان يظن أنها  النال. كانوا جميعا أغبياء ف  نظر بااا. فعجب كيف ت مفهم
 تست قلهم جميعا.

وأخذت لارا بعد انصرا" الضيو"، تعيد تنسي  المنزلأ، وتعاون ال ادمة ف  
كما ناج بااا أيضاً،   -وقد كان  نائمة -غس  ا مباق. وبعد أن اممأن  على كاتيا

أمفأت ا نوار، وتسلل  برف  إلى جوار زوجها ف  الفراش وكأنها مفلة ترتم  ف  
 أ ضان أمها.

ولم يكن بااا نائما، ولكن  تظاهر بذلك.  ن ا رق لازم  ف  هذه ا ياج. 
فنهض من فراا  ف  هدوء، وارتدي معطف  السميك فوق فياب ، فم ورع قبعت  على 

 رأس ، وخرا من المنزلأ.
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وكان  نتف ال لج تنسح  تح  قدمي  وهو سائر ف  سكون اللي . وادة 
  ، وتض ء ا رض أمام  أرواء باهتة ترسلها النجوج.البرودة تكاد تر   ركت

وكان المسكن الذ  تقطن  ا سرة يقع ف  مر" من البلدة مقاب  للميناء، ف  
نهاية الطري ، يمتد أمام   ق ، ت ترق  قضبان السكة الحديدية، فم مزلقان وكوخ 

 للإاارات.

سبح  ب  فأخذ بااا مكان  فوق القارب المقلوب، وراح يرقب النجوج، ف
هواجس  نحو ا فكار القاتمة الت  كان  تنتاب  بعنف وادة. إلى أن و ل  ب  

أن يص  إلى ورع  د للحالة القائمة  -هو ولارا -تأم ت  إلى أن  لابد لهما
 بينهما... وقد يكون الك الآن.

الحالأ على ما هو علي  لا يمكن أن يستمر، وقد كان ا جدر ب  أن يفكر ف  
ب  أن يقدج على الزواا. لمااا ترك  ل  العنان فتعل  بها وهو  غير؟ الك مليا ق

و تى ف  تلك ا ياج كان موع إاارتها. وألح علي  التساؤلأ، لمااا لم يصغ إلى 
 وت العق  فيقطع ع قت  بها ف  الوق  المناسب، وب ا ة ف  الك الوق  

تبين وقتئذ أن  ليس الذ  ملب  من  الك، واهب  إلى  د الإلحاح ف  ملبها؟ ألم ي
الر ص الذ  تحب . وأن ما  دث إنما كان واجبا فررت  على نفسها، وقام  
بأدائ  على خير وج ؟! وإن ما كان  تحب  إنما هو  ورة بطولتها! على أن أسوأ ما 
ف  ا مر أن  ظ  يحبها كساب  عهده، فقد أسره منها لطفها ودمافتها. ولكن ه  

ا يرعر ب  نحوها هو الحب؟ أج ا ء آخر قريب من يعتقد ف  قرارة نفس  أن م
الك، كالعطف م  ، إزاء ما أسبغت  علي  من كرج ف  المعاملة؟ أن  ف  دوامة لا 

 يستطيع أن يقطع بر ء.

وعاد إلى نفس  يتساءلأ مااا عساه أن يصنع الآن، ومااا ف  مقدوره أن 
جت ؟ أج يح  لارا والابنة يفع ، ه  يهرب من هذه الحياة الزائفة الت  يعيرها مع زو 
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من تلك الحياة اات الط ء الزائف؟ ك  ا مرين أسوأ من الآخر، ه  يطلقها أج 
 يقت  نفس ؟

 وااتد ب  الضي  وفارت ف  أعماق  كوامن ا لم وا سى فقالأ:

يا للدناءة.. أيستطيع م ل  أن يأت  عم  كهذا؟!. كيف اسمح لعقل  بأن  -
 المظلمة ال رقاء.يسبح ف  هذه الهواجس 

وعاد ينظر إلى النجوج، كأنما يستلهمها الو   والنصح. وكان  النجوج تتلأ  
ف  السماء،  غيرة وكبيرة، متجمعة ومتفرقة، بعضها فاقع الزرقة وبعضها م تلف 
ا لوان. وفجأة اختف  النجوج عن ناظري ، وسطع روء اديد خامف على المنزلأ 

جلس علي ، كأن ا صا يحم  اعلة متوجهة يجر  والفناء، وعلى القارب الذ  ي
 مندفعا نحو البي .

ومرق قطار  رب  فوق المزلقان، لبد الجو بسحب ك يفة من دخان  المغبر، 
وف  لحظة اختفى القطار عن ناظري ، اأن القطارات جميعا الت  ظل  تمر من هذا 

 الطري  موالأ العاج.

 نزلأ عائدا إلى فراا ...وأخيرا ابتسم بااا، ونهض من مجلس   وب الم

 لقد وجد الجواب.

فوجئ  لارا وأخذتها الدهرة عند سماع قرار زوجها، وخي  إليها أن ما 
 سمعت  منين ف  أانيها وليس واقعا قال  لها.. وقال  وقد عقدتها المفاجأة:

أن  جنون.. أن  هذيان.. لا اعتقد أن  جاد فيما قالأ، ولعلها دعابة..  -
 وسو" ينسى!
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ن ا مر كان  قيقة واقعة، فقد كان يعد نفس  ميلة أسبوعين، فأرس  على أ
ملب  وأوراق  إلى مكتب التجنيد، وعلم  أن المدرسة الت  يعم  بها عين  مدرسا 

 آخر محل . وأخيرا تلق  أمراً بالتوج  إلى مدرسة التدريب العسكر  ف  أومسك.

تمرغ تح  قدمي  وجزع  لارا وأ ابها اهولأ... وترب   بيدبااا ورا   ت
 وتصرخ.

بااا...  بيب  بااا... لا تفارقنا... أن الوق  لم يف  بعد، دعن  أتدبر  -
ا مر، لم تفحص مبيا كما يجب ألا تذكر قلبك؟. مااا تقولأ؟! ه  يضيرك أن تغير 
رأيك؟. ألا تقدر كيف تترك زوجتك وابنتك من أج  خامر جنون ؟ ه  يروق لك 

  الك تس ر من روديا؟.. ه  سحرتك فياب الضباط، أن تكون متطوعا؟ وكن  قب
و لي  السيو"؟. ألس  بااا الذ  أعهده؟ خبرن  بصرا ة! مااا أماح بفكرك 
 تى أو   إليك بذلك؟ من أج  المسيح خبرن  يا  بيب ! ه  الك هو نداء 

 الومن  قا؟

وأدرك  بغريزتها أن الك ليس هو السبب الحقيق ، والدافع على ما أقدج 
 ، ورغم ما أ اط ا مر من لبس، فقد استطاع  أن تلمح الجوهر. أن بااا لم علي

يفهمها جيدا، لقد أغل  على اهن ، فلم يفهم  قيقة عامفتها نحوه، ولعل  لا يدرك 
 ما ترعر ب  المرأة نحو الرج  من  ب مبيع .

وأجفل  كمن أ ابت  لطمة، وجزت على افتيها، فم  بس  دموعها 
 ت  ف   م  قات .وأخذت تحزج أمتع

واسترعرت الو رة بعد ر يل ، كأن المدينة خاوية،  تى الطيور الت  كان  
تطير ف  سماء المدينة ركن  إلى السكون، وخي  إليها أن عددها أخذ يق  ه  

 ا خري.
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أن تسر  عنها، وأن تردها إلى سجيتها،  -الطاهية -وعب ا  اول   مارفوتكا 
 سيدت   ك  تحولها عن تأم تها. كذلك عب ا  اول   فكان  تك ر من مناداتها بيا 

كاتيا بمداعباتها ومناداتها  ماما. ماما  أن تبعدها عن الجو القاتم الذ  لفها، فقد  
 كان فراق بااا أكبر  دمة  طم أجم  آمالها. 

وأخذت خطابات بااا الت  كان يبع ها إليها تباعا، تسر  عنها بعض همها، 
أ وال  وما يحيط ب ، وبو دت ... ولم يملك أن يمسك  وكان يحدفها فيها بك 

 نفس  عن مصار تها ف  خطابات  بحنين  نحو زوجت  وابنت .

وفجأة وقع علي  الاختيار واسند إلي  عم   ام  العلم، ف  مهمة مارئة.. 
وبحكمك الك توج  إلى الميدان، وازداد بعدا عن يوريانتين، و ين هبط موسكو 

 من الوق  ليري أ  إنسان.لم يكن لدي  متسع 

وبدت رسائل  الت  كان يرسلها من الميدان أق   رارة وأق  عامفة،  ن 
ا م  دفع  إلى إظهار مواهب  ليحرز تفوقا يكافأ علي  بالحصولأ على أجازة، تتيح ل  
أن يري أسرت ، ب  اهب إلى أك ر من الك فتمنى أن يصاب بجرح، يتيح ل  نفس 

 وواتت  الفر ة بأسرع مما ينتظر. ما تصبو إلي  نفس ...

وتطوع  لارا وبعض السيدات، فر ن يعملن متطوعات، يتدربن على أعمالأ 
التمريض ف  مسترفى المدينة. وكان  لارا من المهارة بحيث أتم  تدريبها، ونال  
أجازة التمريض، وملب  من المدرسة الت  تعم  بها الإان لها بالتغيب لمدة ستة 

ى مارفوتكا رعاية البي ، و حب  كاتيا إلى موسكو  يث تركتها أاهر، وعهدت إل
عند ليبا، الت  كان  تعي  بمفردها إا كان زوجها ا لمان  قد اعتق  بو ف  من 

 الرعايا المدنيين للأعداء.

وجعل  لارا هدفها البحث عن بااا، بعد أن انقطع  أنباؤه وأمكنها أن 
عم  كمسترفى متنق ، وكان ف  تحص  على عم  كممررة ف  قطار مب ، يست
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اتجاه  نحو الحدود المجرية، عبر مدينة ليسك ، وهو آخر مكان كتب إليها من  
 بااا.

وو   قطار الصليب ا  مر إلى مقر قيادة الفرقة، محم  بما جمعت  إ دي 
الجمعيات من معدات وأدوية لمساعدة الجر ى. وقد سحب القطار القديم وراءه 

الصغيرة القبيحة المنظر، وجلس ف  ديوان الدرجة ا ولى ن بة من رت  من العربات 
الموامنين، تحم  الهدايا إلى القوات، ومن رمنهم جوردون بعد أن عر" أن 
 دي  مفولت ، زيفاجو، يعم  بمسترفى الفرقة، ولم كان المسترفى ف  قرية قريبة، 

قع خلف خطوط فقد أمكن  أن يحص  على إان خاص بالسفر إلى المنطقة، وه  ت
 القتالأ مباارة، فاستق  عربة كان  ف  مريقها إلى هناك.

وسائ  العربة من أهالأ لتوانيا، ولذا كان يتحدث بلهجة روسية محرفة، ولا 
يتعدي  دي   بضع كلمات تافهة،  تى لا يزلف لسان  فيتهم بالتجسس، ولذلك 

 قطع جوردون معظم الطري  ف  اب   م .

قريبة  قا، وأن المسافة لا تتعدي خمسة عرر مي ،  وقدر جوردون أن القرية
ولكنها ف  الواقع كان  أك ر من خمسين مي . وكان  تتناهى إلى أسماع  وأسماع 
السائ  دمدمة تحركات معادية، إلى يسارهما. ولم يكن لجوردون ساب  عهد بما 

  أاني   يقع ف  البقاع البركانية، ومع الك فكان  أ وات مدفعية ا عداء تطن ف
كانفجارات البراكين وهزاتها. وقبي  المساء سطع وهج ورد  عند ا ف ، وظ  

 ي ف  عاليا  تى الفجر!

ومرا بك ير من القري الت  أ ابها التدمير، وقد هجر النال بعضها، وعاش 
البعض ف  م ابئ تح  ا رض، وكان  أنقاض البيوت أاب  بالقبور القديمة 

تري ف  سهولة، الدمار الذ  خلفت  الحرائ ، فلم  المتهدمة، فكن  تستطيع أن
 ت لف سوي القفار والجدب.
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وراح العجائز يجبن ا م لأ وال رائب، ك  منهن عند بيتها تنب  ف  ا تربة، 
 وعندما تع ر على ا ء تضع  جانبا.

ولمح العجائز جوردون وهو ف  مريق ، وكأنما كن يسألن  بنظراتهن، متى 
 الس ج إلى الحياة؟! يستقر الحالأ، ويعود

بجوردون والسائ ، فأمرتهما  -عند  لولأ الظ ج -والتق  إ دي الدوريات
بأن يتركا الطري  الرئيس  ف  الحالأ، وكان السائ  يجه  الطري  الآخر، فظ  

 يت بطان ف  سيرهما بضع ساعات.

وعند الفجر، و   إلى القرية الت  يبح ان عنها، ولكن أ دا لم يدلهما على 
المسترفى الذ  يقصدان . وتبين لهما أن هناك قرية أخري تحم  نفس الاسم. 

وهما يعبران  -وبعد    اديد و   إلى القرية المنرودة. وقد زكم  أنفيهما
رائحة اليودوفورج وا دوية الم تلفة. فعقد جوردون العزج ألا يقض  الليلة  -مرقاتها

ما أقب  المساء، مضى إلى محطة السكة ف  القرية وأن يكتف  بسحابة النهار. وعند
الحديدية،  يث كان قد ترك أ دقاءه. ولكن ظروفا قاهرة أزعمت  على البقاء 

 أسبوعا كام !

وتكرر سؤالأ جوردون للدكتور زيفاجو كلما جلسا إلى تناولأ الغداء ف  الك 
 الكوخ الذ  ات ذاه لهما: 

 أيمكن الحصولأ على خي  اليوج؟ -

 زيفاجو:فيجيب الدكتور 

لا أم  البتة... وعلى أ   الأ فليس ف  الاستطاعة أن تتحرك من هذا  -
المكان، فالارطراب يسود المنطقة بأسرها، ولا نستطيع تبين الحالأ، لقد استطعنا 
أن نتغلب على جناح الجي  ا لمان  ف  الجنوب ف  بعض المواقع، واخترقنا 
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مس ام  ك يرا من و داتنا، خطوم  ف  أماكن أخري. وو   إلى علم  أن التح
فأودي بها إلى ا سر. أما ف  الرمالأ، فقد اجتاح ا لمان منطقة ف  موقع كنا نظن 
أن  لا يقهر، وكان فرسانهم الذين لا يزيدون عن كتيبة ف  القوة، هم الذين اخترقوا 
الموقع. وأنهم ينسفون الآن السكك الحديدية، ويدمرون م ازن الذخيرة. وأنهم 

 طوقونها... هذا ما يحيط بنا الآن وأن  تتحدث عن ال ي ؟!الآن ي

 فم أرد" زيفاجو موجها الك ج للجند :

 هيا يا كارينكو... أعد المائدة، مااا أعددت للعراء؟ كوارع ؟! جمي ! -

وكان  الو دة الطبية قد وزع  نفسها ف  أنحاء البلدة الت  لم يصبها أ  
ا، منتررة على الجدران، لم يتحطم من ررر، فكان  المساكن تتأل  بنوافذه

 زجاجها لوح وا د.

وبدأ جو ال ريف ا  فر يتحولأ إلى  يف قائظ، مما ارطر ا مباء إلى 
فتح النوافذ ف  النهار، ومطاردة جيوش الذباب الزا فة إلى النوافذ. وقد اعتادوا أن 

 يرافوا الرا  الساخن ف  هذا الجو الحار وهم يتصببون عرقا.

معجزة أن تظ  بعض القري قائمة بعد هذا الت ريب فبدت تلك وكان  
 القري كوا ات وسط الصحراء أو جزر  غيرة وسط المحيط.

ورأي زيفاجو وجوردون وهما ف  مريقهما إلى البي  اات مساء ف  إ دي 
تلك القري اابا قوقازيا أ اط ب  جمع مرح  اخب. وكان الراب يقذ" ف  الهواء 

نقود ويحاولأ ايخ يهود  أايب اللحية رث ال ياب، أن بقطعة نحاسية من ال
يلتقطها، ولكن  يفر  وتسقط قطعة النقود ف  الو  ، فينحن  ليأخذها. وعندئذ 
يضرب  الراب القوقاز  بقدم  ف  عجيزت . فتكاد تنر  جنوب الواقفين من 

 الضحك. وكان  هذه ه  تسليتهم الفذة!
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هلة، ه  زوجة الك اليهود  وترفع  ومن كوخ عبر الطري  كان  ت را امرأة ك
كفيها ف  رراعة وفزع. ومن نافذة الكوخ تط   فيدتان للريخ اليهود ، وتريان 

 تعذيب جدهما فيرتفع  وتهما بالعوي  والبكاء.

وأبطأ السائ  ك  يتمكن الركاب من المراهدة، فنادي زيفاجو الراب 
فأجاب القوقاز  ف  براءة القوقاز  وزجره ونهاه عن العبث بذلك الريخ المسكين. 

 تامة: 

أننا لا نس ء إلي  يا سيد . ك  مرادنا أن نتسلى قلي ! وانطلق  العربة  -
 ف  مريقها إلى القرية الت  يقيم فيها الصديقان.

ووقف الافنان أماج النافذة العريضة يتحدفان. وكان زيفاجو يرو  لجوردون  
يع قضاه يور  ف  خدمة الجي . كيف رأي القيصر  ينما زار الجبهة ف  أولأ رب

وكان يور  رمن و دة تت ذ مراكزها عند منفذ ف  جبالأ الكربات، ك  تسد 
الطري  أماج جنود المجر. وكان مركز قيادة الو دة ف  الك الممر نفس . وأسف  

 الممر تقع محطة السكة الحديدية.

اب على وف  يوج من أياج ابري ، أنفال  با   رمبة الهواء. وقد خيم الضب
الواد  م تلطا بدخان القطارات والسحاب الداكن المن فض. ا طف  رل 
الرر" على ر يف المحطة ف  انتظار و ولأ ج لة القيصر الذ  بات منتظرا بين 

 لحظة وأخري.

وبعد ساعتين من الانتظار المم  المره  و   ف  المقدمة قطاران يق ن 
 صر . ااية ج لت . ومن بعدهما و   القطار القي

وفت  القيصر  رل الرر" وف  معيت  الغرندوق نيقولا . واق  السماء 
هتافات الجنود كقصف الرعد. وكان القيصر يبتسم ابتسامة ترتع  على افتي  فتنم 
عن القل . وتظهره أكبر سنا مما تبدو  وره على قطع النقود وموابع البريد. وكان 
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و ينظر إلى الغرندوق بين لحظة الإرهاق باديا على وجه  الرا ب المتره ، وه
وأخري كمن يسأل  بالنظرات مااا يفع  أو مااا يقولأ. وكان الغرندوق ينحن  أمام  

 با تراج ويراده من مر" خف  إلى ما ينبغ .

وف  اليوج التال ، عندما جلس زيفاجو إلى المائدة لتناولأ الغداء، قالأ 
 لجوردون: 

وتتعج  الر ي ، وها قد نل   كن  تضي  بالإقامة هنا ف  هذا القفر  -
بغيتك. وإن لم يكن ف  الك ا ء من  سن الحظ، فأ   ظ  سن ف  أن تنصب 

 علينا القناب ، ويطاردونا ب  انقطاع.

 وإلى أين  درت ا وامر بالر ي ؟ -

إن الضغط الكبير قادج من جهة الغرب. أما الطري  إلى الررق فمفتوح.  -
 ستعداد للر ي  فورا. ولكن من غير تعيين للهد".وك  ما أعلم  أن ا مر  در بالا

 والتف  زيفاجو إلى جند  المراسلة كارينكو وقالأ ل : 

اهتم بحزج فياب جوردون الت  لم يتم غسلها بعد. ولا تتعل  بأنك أعطيتها  -
 لهذه أو تلك ك  تغسلها ولا تدر  أين ه !

لمساء تعروا فم ناموا وانصر" ال  فة إلى  زج ا متعة على مه . ولما أقب  ا
 انتظارا لإاارة الر ي  ف  الصباح.

وبينما هم نياج أيقظتهم  يحات منكرة، وأ وات إم ق النيران، ووقع أقداج 
 تركض ف  ك  اتجاه. فأرس  يور  خادم  ليستورح ا مر.

وعاد ال ادج ليقولأ أن ا لمان اقتحموا خطوط الاستحكامات فأسرع زيفاجو 
تأكد من  حة الك ال بر ورأي بنفس  القرية هدفا لنيران  إلى المسترفى  يث

 العدو. فأعد العدة لنق  المسترفى فورا، دون انتظار  وامر القيادة بالانسحاب.
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 وقالأ زيفاجو لصديق  جوردون: 

سنجلو عن القرية قب  الفجر. وستذهب أن  مع العربة ا ولى الت  تهيأت  -
يأخذوك معهم. والآن أرجو لك الس مة.. ب  للر ي  فع ، ولكن  استمهلتهم ك  

 انتظر سأاهب معك إلى العربة ك  أهيئ لك مكانا فيها. 

ومولأ الطري  ف  اارع القرية، كانا عررة للر اص والانفجارات المتوالية، 
 يتواريان منها بالجدران وا م لأ، ويركضان متى هدأت.

 وسالأ جوردون  ا ب  وهما يله ان: 

 تصنع؟وأن ؟ مااا س -

 فأجاب زيفاجو قائً :

 سألح  بك ف  العربة التالية. -

وافترقا عند أرباض القرية. وبدأت العربات تنتظم. فم لوح يور  بيدي  لصديق  
وعاد مسرعا ليحتم  بجدران المنازلأ، متجها نحو بيت  ليأخذ  قائب . وعلى قيد 

ية فأغمى علي  خطوات من  انفجرت قنبلة بقرب  فانطرح على ا رض وأ يب برظ
 وأخذت الدماء تنز" من جرا   الك يرة.

*** 

وتماف  يور  للرفاء ف  العنبر الم صص للضباط ف  مسترفى من 
مسترفيات الميدان ف  قرية تقع على ال ط الحديد ، غير بعيد من مقر القيادة 
من العامة. وكان الك ف  يوج دافئ من أياج اهر فبراير، ففتحوا ل  النافذة القريبة 

فراا . وأخذ المررى يتسامرون قب  الغداء. وقد جلس على الفراش المواج  لفراش 
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زيفاجو الضابط جاليولين يقرأ آخر مبعة من الصحف و ل  لتوها. ويبد  تأفف  
 من المسا ات البيضاء الت   ذفتها الرقابة.

أما يور  فكان يقرأ رسائ  زوجت  تونيا الت  و ل  إلي  ف   زمة كبيرة. 
ص  إلي  لغط المررى عن و ولأ ممررة جديدة إلى المسترفى يتحدفون وي

 بجمالها، ويقولون أنها ستقوج الآن بجولتها ا ولى ف  أنحاء المسترفى.

واستغرق  يور  رسائ  تونيا، إلى أن مرق أاني  وقع أقداج رقيقة، فم دخل  
 لارا إلى العنبر!

كن لم يدرك ك  منهما أن وعلى الفور عرفها ك  من زيفاجو وجاليولين. ول
الآخر يعرفها. وأما ه  فلم تعر" أ دا منهما،  نها لم توج  نظرها إلى أ د 

 بالذات، ب  وقف  ف  وسط الحجرة وقال  للجميع: 

 كيف  الكم كلكم؟ ولمااا تفتحون النافذة؟ ألا ت افون البرد؟  -

تركت  وبدأت بجاليولين فتناول  معصم  لتجس نبض . ولكنها سرعان ما 
 وجلس  على فراا  تحمل  ف  وجه  بدهرة. وقالأ لها جاليولين:

هذه مفاجأة... كان زوجك مع  ف  كتيبة وا دة. وقد ا تفظ  لك  -
 بأايائ  ال ا ة.

وه  هذا ممكن؟ يا لها من مصادفة عجيبة. ه  كن  تعر" زوج   قا؟  -
ليس كذلك؟ أن  خبرن  إان بما  دث ل . لقد قتلت  قنبلة ودفن  الانفجار... أ

 أعر" ك  ا ء كما تري ف  ت ف أن ت برن  بك  ما  دث!

ولكن قلب جاليولين لم يطاوع . فقرر أن ي دعها بأكذوبة تبقى لها وميض 
 ا م  فقالأ:
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لقد وقع بااا أنتيبو" أسيرا ف  يد العدو. عزل  و دت  و و رت  -
 فارطر إلى التسليم. 

امفها فتبك ، ولذا انفلت  خارجة ولم تصدق  لارا، وخري  أن ت ونها عو 
إلى الدهليز ري ما تهدأ. وعادت بعد قلي  وقد تمالك  نفسها تماما. بيد أنها 
تجنب  النظر إلى جاليولين،  تى لا ت ونها دموعها إاا تحدف  إلي ، والتفت  إلى 

 يور  فسألت  بصوت متبلد:

 وأن  كيف  الك؟  -

بأن ي برها أن  رآها مرتين: مرة وهو وهم زيفاجو أن يحاولأ التسرية عنها، 
 ب   غير، والمرة ا خري وهو مالب ف  الجامعة عندما  اول  أمها الانتحار. 
بيد أن  خا" أن تس ء فهم غرر  من الك الك ج، فقالأ ف  اقتضاب وارح، ك  

 يمنع نفس  من الاسترسالأ:

إلى اكرا لك... أنا مبيب، وف  وسع  أن أعن  بنفس  من غير  اجة  -
 عون من أ د!

فأخذك لارا لهذه اللهجة وظن  أن  مستاء من ا ء فعلت  من غير أن تدر ، 
وظل  تحمل  برهة ف  هذا الرج  ا  ا نف وا فطس والم مح العادية الت  لا 

 تنم على ا ء.

وظ  الجو متقلبا نحو أسبوع. والرياح الدافئة تهب لي  محملة بالرموبة. 
ية مع بطرسبرا مرة بعد مرة. وانتررت إااعات م يفة، وقطع  الموا  ت البرق

 و ار جميع النال ف  ك  مكان يتحدفون ف  السياسة.

واستمرت لارا تقوج بجولتها ك   باح ومساء. وتتبادلأ مع المررى بضع  
 كلمات للمجاملة. ولا تفتأ تقولأ لنفسها كلما رأت يور :
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ل  هذا ا نف المفرمح، يا ل  من إنسان عجيب! لا يمكن أن يعد جمي  و  -
ولكن  ااب قو  اك  متوقد. ومهما يكن من اأن ، ف  يمكن أن يعنين  أمره. 
فك  الذ  يعنين  الآن أن أتم عمل  هنا واترك التمريض ك  أعود إلى موسكو، 
 خل  مرف  من التطوع وأعود إلى التدريس مرة أخري ف  يوريانتين. فقد عرف  

ا. ولم يعد هناك أدنى أم ، ف  معنى ل ستمرار ف   قيقة ما  دث للمسكين باا
ارتداء فياب البطولة هذه، الت  لم تكن لتمس جلد  لولا رغبت  ف  التعر" على 

 مصير بااا!

وكان  قد لا ظ  تغيرا اديدا ف  ك  ا ء  ولها. فف  بداية الحرب كان  
ك واجب ك  إنسان يؤمن ف  قرارة نفس  بمجموعة من الواجبات المقدسة. فهنا

نحو الله. وواجب نحو الومن، وواجب نحو الجي ، وواجب نحو المجتمع. أما 
الآن وقد  اق  الهزيمة العسكرية، فقد زال  القداسة عن ك  ا ء. ولم يعد هناك 
توقير أو إيمان. ومات  الروح المعنوية. و ار على ك  فرد أن يتعلم من جديد كيف 

سلطان ل  ا تراج. ولذلك  ار ك  وا د يعي  من غير أن يسنده ف  الحياة أ  
 متعطرا إلى مبدأ جديد أو قيمة جديدة يعي  بها.

ولارا ا صيا فقدت بااا أيضا. فقدت الحب. ولم يعد ف  وسعها إلا أن 
تكون أماً. فلم تزلأ لديها كاتيا الصغيرة اليتيمة المسكينة، الت  تركها لها بااا لتوج  

 إليها ك  عوامفها وك  قوتها.

ذكرت لارا أن جاليولين كان ودودا عطوفا للغاية. ومع الك لم تسأل  ولو وت
مرة وا دة عن نفس  ومن عساه يكون وما ه   يات  العادية قب  الحرب، ف جل  
من نفسها. وف  جولة الصباح التال  قررت أن تؤد  الك الواجب تصحيحا 

ا عرف  عنوان ل طئها. فقص عليها موجز  يات . فكادت تصع  من الدهرة عندم
بيت  ف  اارع بريس  قرب مرغ  والدتها. وتذكرت دوره وهو  غير ف  فورة سنة 

 ، فكيف لم تتذكر أنها قابلت ؟1905
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عفوك أيها الم زج. كان يجب أن أتذكرك. فكيف يمكن أن أنسى تلك  -
 الذكريات الحية!

و وف  هذه اللحظة اقتحم الحجرة جميع المررى القادرين على الحركة ول
 على عكازات، وف  أيديهم آخر مبعات الصحف، وهم يصيحون.

القتالأ ف  اوارع بطرسبرا!... انضماج الحامية إلى ال وار! أنها ال ورة  -
 أخيرا! أنها ال ورة! 
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 الفصل الخامس

 توديع الماضي

انتق  المسترفى إلى مليو زييفو، وه  بلدة  غيرة تقوج وسط ريف خصب، 
ي يم فوقها معظم النهار، كما كان  تحركات القواف  العسكرية فكان الغبار الداكن 
 ت ير جحاف  الجراد.

وف  هذه البلدة أريف  إلى زيفاجو ولارا، وجاليولين، أعمالأ لا تم  إلى 
ليعملوا إلى المجلس  -مع فئة أخري -أعمالهم الطبيعية. فوقع عليهم الاختيار

سون هذه ا عمالأ المتنوعة كأنها البلد ، وائون الصحة، وغير الك. فكانوا يمار 
ريارة أو تسلية. على أنهم كانوا، عندما يضيقون بها، يتمنون العودة إلى أعمالهم 

 ا  لية.

 وك يرا ما جمع العم  بين زيفاجو ولارا أنتيبوفا.

وهطل  ا مطار بغزارة، فأ ال  التراب إلى و   داكن، انترر ف  الطرق 
 الت  لم يكن معظمها مر وفا. 

وكان  البلدة من الصغر بحيث يمكنك أن تري نهايتها وأن  ف  بدايتها. 
 تلفها السهولأ الجرداء، والسماء اات الغماج، والريف مرتع  بحمى ال ورة.

 وأرس  يور  إلى زوجت  تونيا رسالة قالأ فيها: 

أنن  أتفقد الآن بعض و دات الجي ، والفورى تسود ك  مكان رغم  -
جميع المحاولات الت  تبذلأ لبث النظاج وتقوية الروح المعنوية، ولا يفوتن  أن أاكر 
لك ف  رسالت  هذه أن  تراركن  ف  بعض عمل  ممررة من موسكو، تدعى 
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الت  أملق  الر اص أنتيبوفا، مسقط رأسها جبالأ ا ورالأ... أتذكرين تلك الفتاة 
على المدع  العاج ف  تلك الليلة المروعة... الت  مات  فيها أمك. ولعل  اكرت 

وه  مالبة ف  المدرسة العليا، وكان  -لك أنن  وميرا كنا قد رأيناها قب  الحادث
الك ف  فندق متوارع، كان والدك قد  حبنا إلي . ولا يحضرن  الآن السبب، 

ليلة قارسة البرودة... المهم أن الفتاة كان  ه  أنتيبوفا.  وك  ما أاكره أنها كان 
لقد سعي  ك يرا ك  أ ضر، ولكن  عوبات تقف ف  وجه ، وليس الك بسبب 
العم ، فف  المقدور تدبير أمره، وإنما المركلة ف  السفر اات . فالقطارات نادرة 

أن هذه وإن وجدت، تكون مكتظة بحيث لا يجد المرء مومئا لقدج فيها. على 
بالاتفاق مع أنتيبوفا  -الحالأ لن تستمر موي  مبعا يا عزيزت . وقد عقدت العزج

اللذين استقالا من ال دمة، أن نر   بعد أسبوع. وسنضطر إلى السفر  -وجاليولين
فرادي،  ن الك يسه  ا مر أك ر مما لو كنا معا. ولذا فقد تجدينن  أهبط عليك 

 ن ف  نيت  أن أبرق إليك قب  الك.من السماء ف  أية لحظة، على أ

وتسلم رد تونيا قب  ر يل ، وكان وارحا أماج عيني  أن العبرات كان  ممتزجة 
بالعبارات. ورجت  ف  رسالتها ألا يعود إلى موسكو، ب  يجع  وجهت  إلى ا ورالأ مع 
الممررة الجميلة الت  ااءت أن تر  مريقا تحف بها نذر وأ داث رهيبة... فأين 

 من  مهما أوتي !... فم استطردت تقولأ ف  رسالتها:هذه 

لا يقل  بالك مستقب  بااا، ولن ت ج  يوما من . وسو" أنرئ  على  -
 المبادئ الت  عهدتها ف  دارنا... هذا وعد أقطع  على نفس .

 وأخذ يور  لهذا الذ  كتبت  فكتب إليها يقولأ:

ذا؟ كيف لا تعرفين مااا دهى عقلك يا تونيا؟ كيف يجولأ ب لدك خامر كه -
وكيف لا ترعرين ف  أعماقك أنن  لك دون سواك، وأنن  لولاك، ولولا تفكير  ف  
دارنا، وإخ    لك.. لما كن  على قيد الحياة بعد هذين العامين الرهيبين من 
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أعواج الحرب؟... الك ج لا يجد  يا عزيزت ، وعما قريب سنكون معا، وتعود 
وعندئذ سيتضح لك ك  ا ء. على أن ما يؤلمن  من  ياتنا إلى ما كان  علي ، 

خطابك أمر غير هذا، فإن  وإن كن  الذ  أتاح لك أن تكتب  ل  ما كتب ، فإن  
 -أعذرك، ولكنك أسأت الظن ب  وبتلك المرأة... وأزيدك قولا بأننا وإن كنا نقيم

 نن  لم ف  دار وا دة، إلا أنن  أجه   تى اليوج أ  الغر" ه  غرفتها،  -ه  وأنا
 أفكر ف  الك يوما ما.

*** 

وف  المساء رأي لارا قائمة ف   جرة الغسي  وأمامها كومة من الم بس 
خرج  لتوها من العصارة، وقد انصرف  إلى كيها. وكان   جرة الغسي  بين الغر" 
ال لفية الت  تط  على الحديقة ف  الطاب  العلو . وف  هذه الحجرة غ يات 

يمافورات الرا . وكان من عادة نزلاء المسترفى أن يلتمسوا ر مة تملأ منها س
 الد"ء هناك ف  أوقات الفراغ، ويتواعدوا على المقابلة ف  تلك الحجرة!

وعلى النار كان  آلتان من آلات الك  تست دمهما لارا الوا دة بعد 
 ا خري على التبادلأ.

 وبادرت  لارا بقولها.

ب الفحم فيابك ونظر يور  إلى كومة كيف  الك اليوج؟... أ ذر أن يصي  -
 الغسي  الت  أمامها وقالأ لها: 

 ما ك  هذا؟ أتراك أخذت على عاتقك غسي  المسترفى كل ؟ -

الحقيقة أن جانبا كبيرا من  يقع على عاتق ... لقد ظلل  ت يرن  بقولك  -
أنن  سأبقى هنا، ولكن  يا  ديق  سأر  . وقد غسل  فياب ، وسأ زج  قائب . 

ما ما سأكون أنا ف  ا ورالأ، وتكون أن  ف  موسكو، وعندما يسألك إنسان ويو 
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 ه  تعر" بلدة  غيرة اسمها مليوزييفو؟  ستقولأ ل   ربما. ولكن  لا أاكر أن  
زرتها  وإاا سألك  أتعر" لارا أنتيبوفا؟  ستقولأ ل   لا أاكر أن  سمع  هذا الاسم 

 من قب ! 

 ربما كان ا مر كما تقولين! -

ما أسرع ما تبرد هاتان المكواتان. أعطن  المكواة ا خري من فضلك.  -
 ورع هذه مكانها. اكرا!

 ما رأيك ف  القري الت  زرتها ف  هذه المنطقة؟ -

ك  قرية لها ظروفها ال ا ة، على  سب نفسية أهلها ومبعهم. فبعض   -
هية ف  السوء. القرويين محبون للعم  مقبلون علي ، ولهذا تجد  الة قراهم غير متنا

وف  قري أخري رأي  جميع الرجالأ من مدمن  ال مر. ولهذا كان  الحالة العامة 
 بالغة السوء ف  قراهم...

هذا افتئات. لمااا ترجعين سوء الحالة إلى إدمان الرجالأ لل مر؟ ك  ما  -
ف  الموروع أن تلك القري مجدبة  ن ك  رجالها أ ابتهم قرعة التجنيد فلم يب  

 ن يفلحون ا رض. ولكن  أسألك عن المجالس ال ورية الجديدة. ما خبرها؟فيها م

أمور هذه المجالس مضطربة لعدج استقرار التعليمات. وعدج وجود سلطة  -
محددة يرجعون إليها عند الاخت " ف  فهم ا وامر. وأما الف  ون أنفسهم ف  

عليهم. وقد زرت ريعة  يعينهم من النظاج الجديد إلا ما يقالأ عن توزيع ا رار 
جميلة للغاية، فوجدتهم قد أ رقوا ما فيها من ا بنية الجميلة ونهبوا ما ف  م ازنها. 
وأاعلوا النار ف  أاجار الفاكهة الم مرة. وك  الك ممعا ف  أدوات المائدة 
الفضية الت  كان  تبهر أنظار الف  ين. ولكن ف  المأمولأ أن تتحسن الحالة بعد 

يسير الجديد الذ  عين لهذا القطاع من جبهة القتالأ. وإن كان الك و ولأ القوم
القوميسير غ ما ف  فياب عسكرية. و اولأ جاليولين أن يناقر  ف  أوامره 
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التنظيمية، ولكن  كان عنيدا للغاية. ومن الصعب فع  التفاهم مع فتى مغرور من هذا 
 الطراز.

ة قريبا ف  هذه المنطقة. بلغن  هذا. ولذا أتوقع أن تحدث متاعب ك ير  -
ولاسيما مع الجنود الهاربين من الجي  الذين يرفضون التسليم للمجالس ال ورية. 

 وأتمنى لك يا لارا أن تر ل  قب  أن تقع تلك الكوارث.

أن  مترائم مبالغ ف  التراؤج. فم ليس ف  استطاعت  أن أ م  فياب   -
ن أسلمها بعد جرد دقي . فإن  وأر   من تلقاء نفس . فهناك عهدت  الت  يجب أ

 أكره أن أبدو كما لو كن  سارقة هاربة، مستغلة ظرو" الفورى الحالية.

عجبا  مرك يا لارا! ألا تفكرين إلا ف  ا وان  وا بسطة! فلتت طفها  -
 ا بالسة! فليس هذا وق  التفكير ف  هذه التفا ي  ومصير الب د ف  كفة القدر. 

 ا: وسك  قلي  فم قالأ له

ألا تتوقفين قلي  عن الك  لنتحدث بهدوء؟ ليتن  قابلتك أمس. فقد كن   -
ف   الة  فاء اهن  مواتية للحديث ف  ك  موروع وال وض ف  ك  مسألة. 
وكن  بحاجة إلى نفض ك  ما ف   در . كن  تواقا إلى التحدث إليك عن 

لنارج أن زوجت ، وعن ابن ، وعن نفس ... ولكن لمااا لا يستطيع الرج  ا
يتحدث على انفراد إلى امرأة نارجة من غير أن ت ور  ولهما الركوك؟ ومع الك 
لابد ل  من أ د تطمئن إلي  نفس  أ دف  عما يجي  ف  جوانح . فإننا نجتاز اليوج 
مر لة لم يسب  لها م ي  ف  تاريخ العالم! تصور  الروسيا العتيقة وقد نسف 

نا وك  إنسان يعي  ف  العراء، لا تهددنا السقف من فوقها كلها فإاا أن  وأ
الجواسيس. نعي  أ رارا بمعنى الكلمة فيما نقولأ وما نفع ، أ رارا  رية كاملة لا 
 رية نظرية وهمية. هبط  علينا الحرية بطري  الصدفة من السماء. وأمس مساء 
د اهدت اجتماعا عاما ف  الميدان. كان  الجماهير تم   روح الروسيا ال الدة وق
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استيقظ  من غفوتها وبدأت تتحرك ف  قل . وتتكلم ب  انقطاع.  ن  مالأ اعتقالأ 
لسانها قرونا مويلة. خي  إل  أن النال و دهم ليسوا هم الذين يتكلمون. ب  أن 
ا اجار وا  جار والنجوج والديار كان  لها ألسنة. وأن هذه ا لسنة كان  

أاب  الك بأياج كتابة ا ناجي . بأياج  ت وض ف  فلسفة ليس لها أولا ولا آخر! ما
الرس . وكأن القديس بولس انبري يتحدث عن هذه ا ياج  ين قالأ:  بألسنة وبنبوة 

 ستتكلم. فاملب من الله أن يمنحك نعمة الفهم! 

 ونظرت إلي  لارا نظرة مدركة وقال : 

 كان هذا إ ساس  أيضا...  -

الراسية. فم جاءت ال ورة لقد كان للحرب فض  زعزعة أركان القديم  -
فنسف  ما تبقى. لقد كان تأفير الحرب تأفيرا زائفا. كان  أداة تعطي  لتيار الحياة. 
أما ال ورة فجاءت كالسي  الجار" الذ  لا يوقف  ا ء. جاءت إم قا لقوة مالأ 
اعتقالها، فلما  دف  تلك الانط قة اعر ك  إنسان بنسمة جديدة تجر  في . فإاا  

ف  الروسيا، يتطور، ويتجدد فهذه  قا ه  الولادة الجديدة. فهناك فورة ك  امرئ 
ف   ياة ك  فرد داخ  تلك ال ورة العامة. فما أاب  الااتراكية بالمحيط. وما أاب  
ما  دث ف   ياة ك  إنسان من فورة انفرادية بالجداولأ وا نهار وجميع ا نهار 

لحياة الحقيقية. الحياة الحرة ال  قة تصب ف  البحر. والبحر لا يمتلئ! أن  بحر ا
المبدعة، الت  قرر النال أن يعيروها، لا ف  بطون الكتب وتحف الفن كساب  

 العهد،ب  بصورة عملية!

وظهر الانفعالأ الرديد فجأة على  وت يور . فتوقف  لارا عن الك  
وكأن  ورمقت  بنظرة دهرة فاقبة. فارطرب وتلع م برهة. فم سري عن  فاندفع يقولأ 

 لا يفق  ما ينط  ب :
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أن هذه ا ياج الفذة ف  تاريخ الروسيا ت ير ف  نفس  اوقا جبارا إلى نوع  -
من الحياة المستقرة الم مرة الت  رائدها الإخ ص والصدق. ليتن  أستطيع أن أكون 
عنصرا  قيقيا من عنا ر تطورنا الجديد.  ن الفرح بالحياة الجديدة يملأ وجدان . 

ا الاستبرار يموت على مر" لسان   ينما أري نظرتك الساهمة الت  ولكن هذ
تفيض أسى والتياعا و يرة. ليتن  أستطيع أن انزلأ عن أ  ا ء ف  مقدور  لتتبدد 
نظرتك هذه، ويفيض وجهك بالطمأنينة والسعادة والررا عن الحياة! ليتن  أري 

ستكونين بين يدي  إنسانا أمينا يضغط على يد  ليطمئنن  عليك ويؤكد ل  أنك 
قريرة العين. من ل  بهذا ا خ أو الزوا! ولكن   ين أراه يقولأ ل  أن  لم يعد ل  

 بك اأن. وأن مصيرك من اأن  و ده، سأ رع  بلكمة!

واعر ب طئ  فارتبك وبدأ يعتذر، ونهض من أمامها وأم  من النافذة على 
ربامة جأا . وترك  لارا  الحديقة المزهرة الت  لفها الظ ج... محاولا أن يستعيد

 مائدة الك ، ووقف  خلف يور  وقال  بصوت خاف  خفوت النجو :

لقد وقع ما كن  أخراه. ما كان ينبغ  أن يحدث هذا يا يور ... ما كان  -
 يجب... رباه! انظر مااا جعلتن  أ نع؟!

وأسرع  إلى مائدة الك   يث أ رق  المكواة قميصا لها أخذ الدخان 
 ورفع  المكواة فم عادت إلى يور  وقال  ف  عتاب: يتصاعد من .

يور  اندريفت ... فب إلى عقلك. ااهب واارب كوبا من الماء البارد  -
 أيها العزيز، فم عد إلى ر ينا رزينا كهد  بك. أرجوك يا يور .

ولم تدر بين  وبينها أ اديث من هذا النوع بعد الك. وبعد أسبوع ر ل  
 صيرة ر   زيفاجو هو الآخر.لارا. وبعد الك بمدة ق

*** 
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وأخذ القطار مريق  سرا إلى المحطة من وراء الم ازن، سائرا بظهره. فإاا 
النال يندفعون من ك  مكان للتزا م على الركوب، هربا من تلك المنطقة المهددة. 
وف  لحظة وا دة امتلأ بهم القطار وهو لم يزلأ سائرا ف  مريق  إلى ر يف 

هناك  تى كان  الجماهير تملأ السقف والس لم بعد أن راق  المحطة. وما استقر
 بهم جوف .

وتمكن يور  بمرقة من القفز إلى و لة تربط عربتين، فم نفذ إلى إ دي 
العربات بطريقة لا يمكن تصورها. فم ات ذ مقعده فوق  قائب  ميلة الطري  إلى 

 سوخينتير .

وانترر  فير  وتبددت السحب، وغمر الحقولأ فيض من أاعة الرمس،
 را ير الحقولأ ف  كافة ا رجاء،  تى كادت تحجب أ وات عج ت القطار... 

 وتعذر على الرمس أن تنفذ إلى داخ  القطار لردة الز اج  ولأ النوافذ.

وكان   ب النال  ولأ يور  اديدا، ترتفع عقائرهم بسبب بعضهم 
ر يرتفع الص ب بعضا... وف  مكان آخر أخذ غيرهم يقامرون. وكلما وقف القطا

ف  داخل ، ومن بالداخ  يتضجر من رغط من يسعى إلى الدخولأ.. وبلغ  
الضوراء عنان السماء كأنها بركان ينفث  مم . ومن عجب أنك كن  تري سكونا 
اام  يعقب هذه الضجة، لا يمكن تعليل . فكن  تتبين وقع ا قداج المسرعة على 

 الر يف، والهرا والجدلأ وعبارات الوداع.

وهب عبير عطر  مألو" لدي يور ، كأن  رسالة من  بيب،  ملها النسيم 
من مليوزييفو، موجهة إلي  هو بالذات. وانبعث العبير من مكان بجانب النافذة، 
و الأ الز اج بين يور  وتلك النافذة، فلم يستطع رؤية ا اجار الت  بع   العبير، 

  أنها تنرر فروعها فوق سقو" ولكن خيال  سبح ب ، فصور ل  أنها قريبة من ، ب
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عربات القطار، وقد كستها ا وراق الغزيرة، وتنافرت فيها ا زهار الصغيرة كأنها 
 نجوج تزين  فحة اللي .

ولم ينقطع الز اج الصاخب مولأ الطري ... وأاجار الموالح المحااية ل  
مع القطار  مزهرة، وعبيرها لا ينفك عن الانترار، ي    المسافرين كأن  مير يسير

 جنبا إلى جنب. 

وف  المساء، بلغ القطار سوخينتير ، فقاد  مالأ عجوز يور  عبر بعض 
قضبان لا يضيئها نور، إلى قطار آخر و   ف  تلك اللحظة، وكان قطارا من 
قطارات الطوارئ. فم اهب ب  إلى إ دي عربات الدرجة ال انية، وفتح ل  باب 

ع  قائب يور  فوق ا رفف وعندئذ  ضر إ دي المقصورات بمفتاح مع ، فم ور
 الكمسار   وأراد أن يلق  بالحقائب إلى خارا القطار... لولا لباقة يور  ف  

 التحدث مع  واسترراؤه ل ، لترك  وانصر".

وكان هذا القطار اا مابع خاص، فكان اديد السرعة ف  سيره، لا يقف ف  
الت  ركب فيها يور  تكاد معظم المحطات. وكان  ارس  مسلحا. وكان  العربة 

تكون خالية، وتض ء مقصورت  امعة فبت  ف   ام  على منضدة، وراح لهبها يهتز 
ويتراقص تح  تأفير تيار الهواء. والرمعة ت ص راكبا آخر، وليس معهما فالث. 
وهو ااب اهب  الرعر، يو   منظره أن  فارع الطولأ وأمراف  ف  استرخاء كأنها 

ركن النافذة. وما أن أقب  يور   تى اعتدلأ الراكب ف   مفككة، وهو مضطجع ف 
جلست  ف  تأدب. وبرز من تح  الراكب كلب  غير، ل  أانان كبيرتان متهدلتان، 
نظر إلى يور  وترمم ، فم راح يذرع المقصورة جريا وقد بسط م الب ، ولكن  

 المقعد.تراخى عندما رأي مولاه ساكنا، وبإاارة من  ا ب ، عاد إلى مكان  تح  

ولمح يور  ف  هذه اللحظة جراب البندقية، و زاج الر اص والكيس 
 المنتفخ، وكان  كلها على الر"... وفهم أن الراب عائد من ر لة  يد.
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وكان الراكب ميالا للحديث، ب  مروقا إلي ، فابتسم ليور  ابتسامة تنم عن 
يحف  من منظر سروره لمراركت  المقصورة. فم اندمجا ف  الحديث. وكأنما لم 

 يور  وم مح  بغير فم  الدقي ! وكان  وت  رفيعا عاليا، فقي  الوقع على ا ان!

ومهما يكن ا مر، فقد بدت لهجت  مريفة ليور ،  تى أن أفر الك ظهر 
 بوروح على أساريره فقالأ لنفس : 

 يجدر ب  أن آو  إلى فراا ! -

ا على، وأراد الراب تجم  وعلى الفور  عد إلى مضجع ، وكان سريره هو 
أن يطفئ الرمعة  تى لا تبعد النوج عن عين  يور ، فواف  هذا، وبذا ساد الظ ج 

 المقصورة.

 وقب  أن يستسلم للنوج قالأ يور  متسائ :

 ألديك مانع أن أغل  النافذة؟.. ما أ سبك خائفا من اللصوص؟ -

ورو ا، وأيضا لم ولم يتل  جوابا من الراكب، فكرر السؤالأ بصوت أك ر 
يتل  ردا ف  المرة ال انية. فأاع  عود فقاب، ليتبين زميل ، فلعل  غادر المقصورة، 
وه  يعق  أن يحدث الك ف  لمح البصر وهو لم يغف بعد!.. ولكن الراب كان 
لا يزالأ ف  مجلس   يث هو، وعيناه لا تزالان مفتو تين، وابتسم ليور  عندما أم  

 علي !

فقاب آخر، بعد أن انطفأ العود ا ولأ، وأعاد سؤال  للمرة  وأاع  يور  عود
 ال ال ة... وعندئذ فقط أجاب الراب.

أفع  ما يحلو لك.. فليس مع  ما يغر  اللصوص... و بذا لو ترك   -
 النافذة مفتو ة، فإن الجو قابض!
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 وعندئذ قالأ يور  لنفس :

ف  الظ ج.. يا  أن  ا صية فذة.. أن  غريب ا موار ولا اك.. لا يتكلم -
 ل  من أمر عجيب.

*** 

وانتظر يور  أن يلف  الكري، وقد ارطجع، إا كان  أ داث ا سبوع قد 
أنهك  قواه، و ن  استيقظ مبكرا ليبدأ ر لت  الراقة اليوج.. ولكن ا رق لازم   تى 

 الفجر، ورا   أفكاره تتدافع ف  الظ ج.

عنهما... ا داهما عن زوجت   وكان محور أفكاره يدور نحن نقطتين لا يحيد
تونيا، وعن منزلهما و ياتهما المستقرة الت  كان يتوجها الإخ ص والصدق والمحبة 
الدافقة.. وانتاب يور  قل  برأن هذه الحياة، فكان أمل  أن تظ  كما ه  إلى 

 بعد فراق داج عامين.  -والقطار ينهب ا رض -ا بد.. وكان يسترعر الحنين إليها

نطاق تفكيره أيضا، الولاء لل ورة، ب  الإعجاب بها... وكان يرعر  وكان ف 
بالارتياح إلى ا وراع الجديدة، الت  كان  تحم  ا مان  الت  تلوح للفكر 

باعتبارها محور الفن والحياة ف  مستقب  روسيا بأكملها،  -قب  الحرب -الروس 
 وف  مستقبل  هو... بالذات.

ليرهد استمراره  -وقد انته  الحرب -ك الجووكان ارتيا   للعودة إلى ال
 وآفاره، لا يق  عن اعوره بالارتياح  ن  عائد إلى بيت  وأسرت .

كذلك كان اعوره ف  النقطة ال انية من أفكاره، ولكنها كان  ت تلف عنها 
ف  النقطة ا ولى... فلم تكن ا مور الجديدة مألوفة، ولم تكن نتيجة اختيار، كما 

 لواقع، ب  كان  مفاجئة وكأنها بركان أو زلزالأ.لم تكن من ا
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لقد كان  الحرب بين هذه ا مور... بما فيها من دماء ودمار، وأهوالأ، 
وتررد، وعزلة، ومحاكمات، وتجارب و كم أو   بها... وكان بينها أيضا المدن 
الصغيرة، تلق  بك الحرب إليها، والنال الذين تلقاهم!... فم... ال ورة.. تلك 

 نتفارة الجديدة، وليدة الحرب، فورة الجنود وقد قادها المحترفون... الب افة!الا

وكان  انتيبوفا الممررة رمن نطاق أفكاره الجديدة، وقد ا تجزتها الحرب 
إلى الجزء ا خير من تفكيره، مع  ياتها الغامضة.. لم يبدر منها يوما أنها أنح  

با محسوسا. كان  متحفظة إلى  د باللوج على أ د ومع الك كان  متها.. تأني
بعيد، غامضة ف  تحفظها! وراح يور  يجهد أفكاره لك  يقنع نفس  أن  لا يحبها.. 

 -كافة النال  -يفكر من  ميم قلب ، كما كان  مبيعت  ميلة  يات ، أن يحب النال
 لا أسرت  ومعارف  فحسب!

ور ، وينرر وكان القطار ينهب ا رض نهبا، فيعبث الهواء المندفع برعر ي
في  الغبار. وكان يسمع الص ب والضجيج ف  ك  لحظة، باللي  أو بالنهار، 
و فيف أاجار الموالح يصفر ف  أاني ، ويص  إلى سمع  أ يانا قرقعة مركبات 

 تسير ف  الظ ج نحو المحطة.

وكان كان  فير الهواء، و فيف ا اجار، وقرقعة المركبات تمتزا بعضها 
الت  تزا م ، وهو يتقلب متملم  ف  سريره.. فكأنها أنباء  ببعض، كان  أفكاره

القل  المتسع الدائرة ف  الروسيا.. أنباء ال ورة.. الساعة الرهيبة العصبية الت  تقرر 
 المصير، والعظمة الت  تتوجها.

*** 

ولم يستيقظ يور  إلا ف  الحادية عررة ف  اليوج التال ، فسمع زميل  يهيب 
بصوت لا يكاد يكون مسموعا  بيجو! بيجو!  ولم  -ذ ينبحوكان وقتئ -بكلب 
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يراركهما ف  المقصورة أ د. وتجاوز القطار إقليم كالوجا، وأرحى قريبا من 
 موسكو وقد عر" يور  الك من أسماء المحطات الت  يعرفها.

نهض يور ، و ل  لحيت ، فم اغتس ، وكان يسترعر وهو يفع  الك نفس 
رعرها قب  الحرب، وعاد إلى المقصورة فدعاه زميل  ليرارك  الطمأنينة الت  كان يست

معاج الفطور فكان  فر ة مواتية ك  يتأمل  عن ك ب، ولف  نظره ميل  الرديد إلى 
ال رفرة، إا لم يتوقف لحظة عن الحديث. ولم يكن يتكلم ليورح أفكارا للغير، أو 

كان الك الذ  يقولأ. وكان ليتفهم أفكارهم، وإنما كان يتكلم لرغف  بالتكلم.. أياً  
يأت  بحركات غير مألوفة وهو يتكلم.. فتارة يقفز، وتارة يضحك ف  قهقهة عالية 
دون أن يكون هناك ما يبعث على الك، وتارة يفرك يدي  ف  سرعة وعصبية، فإاا 
أعيت  الحيلة ف  التعبير، أخذ يطرق ا رض بقدمي ، فم يغرق ف  الضحك،  تى 

 تقطع أنفاس .

تغير  دي   عما كان علي  ف  الليلة السابقة من  يث مابع الإلحاح إلى ولم ي
درجة بعيدة. فهو أ يانا يذكر أاياء خا ة عن نفس  لم يطلب من  أ د سردها، 
وأ يانا يتجاوز أسئلة غاية ف  البسامة، ف  يجيب عليها. وأخذ يفض  بأمور منوعة 

 . وأغلب الظن أن  كان يسعى إلى عن نفس ، معظمها أمور خيالية لا يستسيغها العق
 تجسيم ا صيت  لدي المستمع والتأفير علي  بآرائ  المتطرفة.

وأيقظ الك ااكرة يور ، فتذكر أن هذه عادة  العدميين .. أ حاب مذهب 
 العدمية . وهو مذهب كان يهد" إلى هدج النظم الاجتماعية والاقتصادية ف  

دوستويفسك  . وورفها ف  العهد القرن المار . واعتنقتها ا صيات قصص  
 القريب بعض ا بناء الم قفين، الذين أ ابوا قسطاً كبيرا من التقدج الفكر .

واكر ل  الزمي  فيما اكر أن عم  أ د ال وريين المعروفين، بعكس والدي ، 
فكانا رجعيين إلى درجة متناهية.. وعلى  د قول  كانا  من عهد ما قب  التاريخ!  
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ريعة واسعة يملكونها ف  منطقة مجاورة لجبهة الحرب. وقد ا تدج وأن  نرأ ف  
ال  " بين عم  ووالدي  ل وريت  ولرجعيتهما ومالأ. على أن عم  لم يأب  بذلك، 
فكان يساعدهما بنفواه لل روا من بعض المآزق. وأن  اعتن  مذهب عم ، فهو 

و غيرهما.. وقد متطر" ف  ك  ا ء.. وف  ك  نا ية، ف  الحياة، أو السياسة، أ
أو ى هذا إلى خامر يور  ميف:  بيتر فيرخوفنسك   أ د أع ج التطر" ف  

 إ دي القصص. وقالأ يور  يحدث نفس : 

لعل  يذكر ل  الآن أن  من أنصار التحرر من القواعد الواقعية واعتناق  -
 قواعد أخري تهد" إلى التقدمية. 

النا ية وكان  دل و دق  دس ، فما لبث الحديث أن تحولأ إلى هذه 
يور  يصدق قب  محور أ   ديث. إا خاض زميل  الحديث ف  ك  نا ية جال  
ب لد يور .. سباق ال ي  الريارة، والانزلاق، والمصارعة الفرنسية، و تى ف  
الصيد.. فذكر الراب أن  كان ف  ر لة  يد بجوار ريعة أسرت  ويقولأ مزهوا أن  

ولا عدج لياقت  جسديا للمع أسم  وتأل  نجم   ياد ماهر لا ي طئ الهد"، وأن  ل
 ف  الجي . فم  اح فجأة وهو ينظر إلى يور  بعين فاقبة:

 ألم تفطن إلى الك؟ كن  أعتقد أنك لمس  علة متاعب !  -

وأرد" قول  بأن أخرا بطاقتين من جيب ، قدمهما إلى يور . أ داهما بطاقة 
 مكسيم أريستا خوفيت  كلينستو" بوجور زيارة، وكان اسم  عليها اا لقب مزدوا: 

فريخ ، ورجا يور  أن يدعوه  بوجور فريخ ، تبركا وتررفا بعم  الذ  يحم  نفس 
الاسم. أما البطاقة ا خري فكان  عجيبة  قا، كان  مقسمة إلى مربعات، وف  ك  
مربع رسم يدين متصلتين ف  أوراع متباينة، وموي  ا  ابع بأاكالأ م تلفة وقالأ 

 هذه ه  الحرو" ا بجدية أو المصطلحات ال ا ة بالبكم والصم. أن
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وعندئذ أرحى ك  ا ء وارحا أماج يور : كان بوجور فريخ تلميذا 
موهوبا لمدرسة هارتمان أو غيرها.. وكان أبكم وأ م، ولكن  استطاع أن يرقى 
ة درجات الكمالأ ف  فن تبادلأ الحديث بالعين، لا با ان... والك بمراقبة  نجر 

 مدرسية وقد جعلت  هذه القدرة ال ارقة يفهم ما كان ينط  ب  الغير.

*** 

وراح الراب، ف  تؤدة يلق  محاررة، يتنبأ فيها بأ داث لها خطورتها، 
وانتفارات عنيفة ترم  الروسيا ف  المستقب  القريب، وأمن يور  ف  نفس  أن 

الفذة الت  كان يلق   الك أقرب إلى الحدوث فع ، ولكن أدهرت  الطريقة العجيبة
بها الراب محاررت  ف  اعتداد كبير وفقة مما يقولأ، مما كاد يذهب بعق  يور  

 فقامع  قائ :

لحظة يا عزيز ... قد يكون ما قلت   حيحا... ولكن الفورى السائدة  -
والتفكك، ورغط العدو... ك  الك يو   بأن الوق  الحارر ليس م ئما 

انتقالأ بين ك  انتفارة وأخري... لابد أن يت ل  الك  للتجارب... لابد من فترة
 س ج ونظاج.

 فأجاب  بوجور فريخ على الفور:

هذا ك ج سااا... الفورى الت  تتكلم عنها إنما ه  الورع الطبيع   -
للأمور، وهو لا ي تلف إم قا عن النظاج الذ  تتحمس ل .. وهذا الدمار إن هو إلا 

رروع إنرائ  واسع النطاق. أن المجتمع لم يتفكك مر لة انتقالية تمهيدية لم
بالرك  الذ  تتصوره إلى درجة كافية، ب  يجب أن يتحطم تماما. فم تقوج  كومة 
 قيقية فورية، تجمع هذا الحطاج، على أسس جديدة، ت تلف ك  الاخت " عن 

 النظم وا سس السابقة.
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ة وخرا إلى وأ س يور  باامئزاز وتقزز، وتملك  ري ، فترك المقصور 
الردهة، وكان القطار قد راعف من سرعت ، وأخذ يقترب من موسكو، وسط 
الغابات الت  ت للها بعض البيوت الصيفية الصغيرة، وأخذ القطار يمرق أماج أر فة 
المحطات الصغيرة المزد مة الت  يمر بها، فيكسو النال بسحابة من الغبار، 

 و فير القطار لا ينقطع.

لأ مرة، كأن غراوة انقرع  عن عيني ، إلى نفس ، وإلى ما وفطن يور ،  و 
 يجري  ول  من أ داث، وإلى ما ينتظره.. والك ف  فترة لا تتجاوز الساعتين. 

ف ث سنين، مرحونة بالتنق ت والتغيرات، والقل ، والحرب، وال ورة، 
والانتفارات، والدمار، ومناظر الموت، وقصف القناب ، والجسور المنسوفة، 

الحدائ ، وال رائب... ك  هذه تحول  فجأة ف  م يلة يور  إلى فضاء ااسع و 
هذه العودة السريعة المذهلة،  -منذ بداية هذه ا  داث -مقفر. وأولأ ما جابه 

وف  قرارة نفس  أن بيت  لا يزالأ كعهده ب  لم يمس  سوء، بيت  العزيز لدي ...  قا 
جربة... ه  بغية ك  مغامر.. العودة هذه ه  النقطة الحساسة ف  الحياة.. ه  الت

 إلى البي .. إلى ا سرة.. إلى النفس.. إلى استئنا" الحياة!

ولم يولأ يور  زميل  اهتماما عندما لا   ل  أبراا كنيسة  يسوع الم لص ، 
عند سفح الت ... وف  لحظات تجل  ل  عمائر المدينة ومداخنها، ودورها 

 يصيح:وسقوفها، فأسرع إلى المقصورة وهو 

 موسكو... آن لنا أن نستعد! -

وف  هذه اللحظة، تناولأ بوجور فريخ كيس الصيد، وأخرا من  بطة سمينة، 
 قدمها ليور  وهو يقولأ:

هذه لك... تذكارا لر لتنا، فإنن  نادرا ما أقض  يوما ف   حبة عزيزة   -
 كهذه.
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 ة:وعب ا  اولأ يور  أن يرفض الهدية، فلم يسع  إلا أن يقولأ ف  النهاي

  سنا، سأتقبلها كهدية منك لزوجت ! -

 فغمغم بوجور فريخ ف  سرور ظاهر:

 جمي ... رائع... زوجتك! -

وكأن  لم يسمع بهذه الكلمة من قب ، فأغرق ف  الضحك، وقد أخذ جسده 
 يهتز لردت ،  تى أن كلب  بيجو قفز من مكان ، وكأنما ليرارك  سروره.

مقصورة، وكأن اللي  قد أقب ... فمد وو   القطار المحطة، وساد الظ ج ال
 ا بكم ا  م البطة إلى زيفاجو وقد لفها ف  قطعة من الورق.
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 الفصل السادس

 في موسكو

بعد أن اجتازت العربة ك يرا من الروارع ومفارق الطرق وقف  أماج منزلأ 
يور ، وهو يقع على نا ية اارعين... فملك  الرهبة يور ، و بس أنفاس ، وأخذ 
قلب  يدق دقا عنيفا وهو ينزلأ من العربة، وما أن و   إلى المدخ   تى رفع يده 
وأخذ يدق الجرل. وهال  أن  لم يسمع جوابا، فعاود دق الجرل، وظ  ينتظر.. وما 
من مجيب! فاستمر ف  دق الجرل، ولا يكف إلا ري ما يبتلع أنفاس ، ويحاولأ أن 

 يهدئ من قلق .

ب يفتح على مصراعي ، وتونيا أمام .. فكان  وفيما هو كذلك إا رأي البا
مفاجأة أاهل  كليهما. على أن فتح الباب بيد تونيا نفسها كان أعظم تر يب، ب  
بم ابة رمة وعناق.. وما أن استردا جأاهما  تى أخذا يتعانقان، فم اندفعا يتكلمان 

 ف  وق  وا د:

 خبرين  أولا.. ه  أنتم جميعا ب ير؟ -

لا تقل ... الجميع ف  أ سن  الأ أرسل  لك عدة  نعم يا  بيب .. -
رسائ  كلها فرفرة.. معذرة، فلندع الك الآن. لمااا لم تبرق ل  كما اكرت؟ اترك 
المتاع، سيتولى اأن  مارك . ه  دهر   ين لم تفتح يجورونوفا الباب؟ أنها ف  

 الريف.

رة وبهاء، لقد زدت نحولا يا عزيزت  تونيا.. ولكن ابابك وجمالك زادا نض -
 لحظة ري ما أدفع أجر السائ . 
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أرسل  يجورونوفا لتحضر بعضا من الدقي . وقد استغنينا عن معظم  -
ال دج، وليس لدينا الآن سوي فتاة وا دة لا تعرفها، اسمها نيواا. ا تفظ  بها 
لتعن  بعزيزنا سااا وليس لدينا سواها. علم الجميع بنبأ قرب مقدمك، وجميعهم ف  

 : جوردون، ودودورو" والجميع.اوق إليك

 يهمن  أن أعر" كيف  الأ الحبيب سااا. -

أن  ف  أ سن  الأ.  مدا لله. لقد استيقظ الآن من النوج ولولا قدومك  -
 الآن من القطار، والحمى متفرية،  خذتك إلي .

 وه  الوالد موجود؟ -

ل  ألم يكتب إليك أ د برأن ؟ أن  الآن يعم  ف  مجلس الضا ية، يرغ -
العم  من الصباح  تى المساء،  ن  رئيس المجلس، نعم! ألا تصدق؟! ه  انتهي  

 مع السائ ؟ مارك ؟! يا مارك !

كانا يتحدفان وهما واقفان وسط الطري  الذ  ز م  المتاع وأخذ المارة 
يتمهلون ويتفحصونهما من أعلى إلى أسف ، فم ينظرون إلى العربة وقد أخذت 

 لنظر إلى الباب المفتوح.تبتعد، فم يعاودون ا

 وأقب  مارك  مهرولا، تعلو رأس  قبعة البوابين وأخذ ير ب بسيده:

رباه! أن  يورايكا بلحم  ودم ، أكاد لا أ دق عين ! مولا  المحبوب..!  -
آان فنحن ف  مورع القلب منك ولم تنسنا. لقد كنا نصل  من أجلك ونبته  ك  

  باح وك  مساء!

 الواقفين أماج الدار فأخذ يزجرهم بحدة قائ :و ان  من  نظرة إلى 

 أيها المتطفلون! ه  ترون عجبا؟ انصرفوا..! فيم تحملقون؟  -
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 فتحولأ إلي  يور  وعانق  قائ :

 كيف  الك يا مارك ؟ وكيف  الأ زوجتك وبناتك؟   -

ومااا تظن أن يكون  الهن؟ أنهن ف  مريقهن إلى النضوا! أما عن  -
تري بنفسك، أننا دائبون على العم  ف  غيابك، نعالج كافة  ا خبار، فها أن  اا

 ا مور. ومااا نعم ؟ ارتباك وفورى!

 فقامعت  تونيا قائلة: 

يور .. عزيز  يور .. سأاكو إليك مارك  هذه عادت  يا عزيز  أن  ك ير  -
ال رفرة، وأنا لا أ تم  فرفرت ، وها أن  اا تري تعليقات  ال اعة، لا تقامعن  يا 

 مارك ، أنن  أفهمك جيدا! أنك تراوغ، يجب أن تكف عن  ماقتك.

وعندئذ دخلوا إلى المنزلأ، وأغل  مارك  الباب و م  ا متعة، فم استمر 
 يحدث يور : 

لقد اغتاظ  تونيا من ،  تى أنها قال  ل :  يا مارك  رميرك  الك  -
السواد كماسورة الموقد!  أنها تقولأ:  أن ك  م لوق من أ  جنس يدرك ما يحدث 
ف  هذه ا ياج! وهذا  حيح .  دقن  أو لا تصدقن  أن المتعمقين مالعوا كتاب 

تقاد ، بعد مولأ تفكير، الماسونية، بعد أن ظ  مائة وخمسين عاما مدفونا. ف  اع
أن ارامة من ال ونة يديرون دفتنا! ولكن ه  أجرؤ أن أجهر بذلك؟.. انظر.. 

 انظر.. أن تونيا تزجرن  بهزة من رأسها. 

 وعادت تونيا تقولأ ليور :

 ما أبلغ  كمت  وأعظم براعت !! -

 فم التفت  إلى مارك  وخامبت  بحدة: 
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فهذا ما نطلب  منك، وسيناديك  كفى سفسطة يا مارك ! اهتم بالحقائب،  -
 يور  إاا ا تاا إلى ا ء.

 وقال  تونيا لزوجها:

لقد انصر"، أن  م ات  ماكر، ي ي  إليك أن  أبل ، ولكن  لا يكف عن  -
 ال رفرة، ولا أدر  من سيكون رحيت  التالية.

 أنك تبالغين! ولعل  م مور، ولا أك ر. -

.. عاد سااا إلى النوج قب  أن وه  يفي  لحظة؟ لقد رق  ب  ارعا، أواه -
 تراه!.. ه  ف  فيابك  ررات مما تسبب ا مراض؟

لا أعتقد، فقد كن  ف  عربة فاخرة، ومع الك فلأغتس   لق  عن  غبار  -
 السفر.. ما هذا؟ إلى أين تذهبين ب ؟

نسي  أن أقولأ لك أن الرأ  قد استقر على أن نت لى عن جزء من  -
ة الزراعية. أن المنزلأ كبير كما تري، ومن الصعب تدفئت  الطاب  ا رر  للأكاديمي

ف  الرتاء. وأك ر من الك فإن الطاب  ا على يزيد عن  اجتنا، لذا عررناه 
عليهم، على أنهم لم يرغلوه بعد. وفقط نقلوا المكتبة ونمااا النبات والحبوب، 

نون بنظافة وبهذه المناسبة أرجو ألا تهاجمنا الفئران بسبب الحبوب.  نهم يع
الحجرات. ه  تعلم أننا ألغينا من قامول أ ادي نا كلمة  جرة أو غرفة، واستبدلناها 
بكلمة  مسا ة للسكن؟  هيا لنرقى السلم ال لف  أج ه  يضايقك الصعود؟ هيا، 

 وسأريك الطري .

يسرن  ما فعلتم، لقد كان المسترفى الذ  كن  في  من بيوت ا مراء،  -
أ ص فيها  -وراء ا سرة -رض بعضها من  الباركي  ، تت للهامتتابع الحجرات، أ

اجيرات ن ي ، تمتد أوراقها كأنها أسنة  راب، وكان  تفزع الجر ى القادمين من 
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ميدان القتالأ. فارطررنا إلى إخراا هذه ا  ص من الحجرات، وقد كان  فيها 
أنن  مسرور بما على سبي  التر"، والكماليات، والإسرا"، والمظاهر، والرفاهية. 

 فعلتم و بذا لو ت لينا عن  جرات أخري.

ما هذا الذ  معك، أن منقار مير يط  من . أوه!! أنها بطة! يا لها من  -
 مفاجأة سارة! بطة برية، من أين أتي  بها؟ أكاد لا أ دق عين . أنها اليوج فروة!

ا ف  أنها هدية من مسافر. لها قصة مويلة سأرويها فيما بعد. ه  أدعه -
 المطبخ؟

سأعهد بها إلى نيواا، تنزع ريرها وتغسلها، ي ي  إل  أن الرتاء سيزخر  -
 بالنكبات وأقساها المجاعة.

تردد ا لسن الك ف  ك  مكان. ه  هناك ا ء يعدلأ ف  الدنيا أن يعي   -
الإنسان بين أسرت  ف  س ج؟! على أن ما بعد الك مقدر ف  الغيب. أن أياما 

لذلك يسعى البعض إلى النجاة بالسفر إلى القوقاز، أو إلى ما هو  عصيبة تنتظرنا.
أبعد من القوقاز. على أنن  لا أ بذ الك، فيجب أن يكون المرء قو  العزيمة، وأن 
يضح  ف  تحم  أعباء ب ده، وأنن  أفض  ألا أزيد من متاعبك، فأبعث بك إلى 

 نا قضينا الوق  ف  هذه ال رفرة.مكان أمين.. فنلندا م  . لن نبلغ نهاية السلم لو أن

 لحظة.. لك عند  خبر مده : ألا تعلم أن نيقولا  نيقولايفت  قد عاد! -

 ومن يكون نيقولا  نيقولايفت ؟ -

 عجبا!.. خالك كوليا! -

 لا أ دق.. هذا مستحي  يا تونيا! وكيف يمكن أن يعود؟ -
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 تى بلغ  ما أقولأ إلا الصدق! فقد كان ف  سويسرا، فم أمالأ الر لة -
 لندن، وأخيرا عاد عن مري  فنلندا.

أنك تهزلين يا تونيا.. لا اك تهزلين. ه  رأت  عيناك؟ أين هو الآن؟ وه   -
 نستطيع أن ندعوه على الفور؟

مه ! أن  عند بعض أ دقائ  ف  الريف، ووعد بالحضور بعد يومين، لقد  -
د عودت  عرا على تغير ك يرا، و ين تراه سيذهلك منظره ويغلبك ا سى. عن

بطرسبرا، وانضم إلى الب افة! وقد جادل  الوالد موي ، أننا نصعد ببطء.. لقد 
 اكرت أن أمامنا الك ير من المتاعب، وا خطار، والم او"!؟

هذا هو اعتقاد ، ولكن دعينا من الك، فقد ومن  النفس على  -
 لنال جميعا.الا تمالأ، والصبر، و ين تقوج القيامة، فسيكون اأننا م   ا

يقولون أن الجدب سيغرانا، وأننا لن نجد الماء ولا النور وستلغى النقود،  -
ولن تصلنا ا غذية. ألا نتوقف عن الحديث ونتابع الصعود؟ اسمع.. سمع  أنهم 
يبيعون مواقد جيدة يستعملون ورق الصحف وقودا لها، فتطبخ الطعاج. وأعر" 

 و ااترينا وا دا قب  نفادها. عنوان الم ازن الت  تبيعها، و بذا ل

 سنا.. مادام  هذه رغبتك، وه  فكرة ميبة. ولكن  ما كن  أتصور ما  -
 اكرت  عن ال الأ! أنن  أكاد لا أ دق  تى الآن!

أ ب أن أخبرك بما رسمت  للمستقب : سأفرد ف  الطاب  ا على جزءا من  -
وسااا، وندع بقية  ف ث  جرات تقريبا، متصلة ببعضها، نت ذه سكنا مع الوالد

الدار، ونقيم  اجزا، فيكون لنا باب مستق  خاص بنا. فم نضع الموقد ف  الحجرة 
الوسطى، ونتولى أعمالنا بأنفسنا، من غسي  ومه ، ون صص  جرة أخري 

 للجلول، وبذلك نوفر الوقود ومن يدر  فقد تتحسن ا  والأ.
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عو إليها ال الأ  لا ريب ف  الك.. ما رأيك ف  إقامة  فلة  غيرة، ند -
 كوليا ليراركنا ف  تلك البطة السمينة؟ 

فكرة جميلة، وسأكلف جوردون أن يأتينا ببعض الكحولأ فعنده مصادر  -
غامضة يظفر ب  منها. انظر.. هذه الحجرة الت  كن  أفكر فيها.. ه  تروق ف  
نظرك؟ رع  قيبتك وانزلأ لتحضر ا خري.. يمكننا أيضا أن نوج  الدعوة إلى 

ورو" واورا إلى المأدبة.. ه  تمانع؟ أظن لا! لعلك لازل  تذكر مكان دور دود
المياه؟ ااهب وأل  فيها بعض السائ  المطهر. وسأاهب أنا إلى سااا، وأبعث 

 بنيواا إلى المطبخ، و ين يتم إعداد المائدة.. سندعوك.

*** 

تح  وكان الجديد على يور  عندما عاد إلى موسكو ابن  سااا إا كان قد ال
بال دمة العسكرية فور ولادة ابن ، ولهذا فهو لا يكاد يعرف ،  ن  لم يكن قد رآه 

 قب  أن يغادر موسكو، إلى سا ة القتالأ.

وكان ف  نية يور  أن يطل  على ابن  اسم الكسندر، أو سااا على سبي  
التدلي ، تكريما لحمي . و ين سمع أ وات بكاء ا مفالأ ف  الحجرة الم صصة 

 وتا دون سائر  -بالغريزة -بالمسترفى الذ  تم  في  الولادة. تميزلهم 
ا  وات،  دل أن   وت ابن ، فقد كان الصراخ اا مابع متميز، كأن  ينم عن 
معالم  ا ب  ويحدد ا صيت ! ب  سبح ب  ال يالأ إلى أبعد مدي، فأ س أن 

  راخ الك الطف  ينسجم مع الاسم الذ  سيحمل !

قا ف   دس  وإ ساس ، فقد كان الصوت لابن  دون وكان قلب ا ب  اد
غيره، وكان الك أولأ عهده ب . وكان  معالم التعر" التالية، الصورة الفوتوغرافية 
الت  أرسلتها تونيا إلى يور  ف  ميدان القتالأ،  ورة مف  وسيم، ا  فم دقي ، وقد 
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ى ال طوات. وقد مد يدي  كأن  يرقص، أتم العاج ا ولأ من عمره، وبدأ يتهادي بأول
 أتم الآن عامين، فبدأ لسان  يرس  بعض ا لفاظ.

وأخذ يور  ي را م بس ، بعد أن ورع الحقيبة على المنضدة... فم راح 
 يتساءلأ ف  نفس :

 تري فيم كان  تست دج هذه الحجرة من قب ؟ -

لقد كان اكلها غريبا علي . ولا اك أن تونيا قد غيرت ك يرا من معالم 
 ا غيرت من مريقة تنسيقها.ا فاث، كم

ومالع  البدر مكتم  من خ لأ عمد برا أجرال الكنيسة المواجهة للنافذة، 
وانتررت أاعت  على م بس  وكتب  ف  الحقيبة. وف  هذه اللحظة، تعر" على 
الغرفة، الت  كان  غريبة علي ، منذ لحظة، وعر" أنها كان   جرة الم زن، الت   

  فاث القديم والتالف.كان  تحفظ بها م لفات ا

وف  هذه الحجرة أيضا، كان  آنا تحتفظ بسج ت أسرتها، والحقائب 
المكدسة بالم بس، وبالمتاع الزائد، وكان محظورا على ا ولاد دخولها، إلا ف  

 مناسبات قليلة كا عياد،  يث يحترد المنزلأ با ولاد.

لسلم ليحضر الحقيبة وقف يور   امتا يستعيد اكري أياج الطفولة، فم هبط ا
 ال انية.

وانهمك  نيواا، ف  المطبخ، ف  تنظيف البطة ونتف ريرها، و ينما دخ  
عليها، وكان  جالسة القرفصاء، قفزت ف  خفة ودلالأ، وغض  الطر" ف  خج  
و ياء وقد توردت وجنتاها، وجعل  تنفض ري  البطة عن م بسها وه  تبتسم ل ، 

 اا ب  يسمع تونيا تنادي :وتهم بأخذ الحقيبة من ... فإ

 يور ... ف  إمكانك أن تدخ  الآن! -
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ودخ  يور ، فطالع  سااا بوجه  الصبوح، وتراءي ل  أن  ليس ف  جمالأ  
الصورة الفوتوغرافية الت  أرسلتها تونيا، إلا أن  كان قريب الرب  من أج يور  

ان  أك ر تعبيرا من المر ومة  ماريا نيقولايفنا زيفاجو  ب  أن دقائ  م مح سااا ك
 أية  ورة يحتفظ بها  م !

 وأخذت تونيا تداعب الطف  وتقول  ل : 

 هذا بابا... بابا... أار ل  بيدك، ليعلم مبلغ اكائك!  -

فم مال  بالمهد، مو ية إلى يور  أن يحم  الطف  بين اراعي  ويقبل . ولكن 
الرعر الغزير، ومع  الصغير استرعر ال و"، وبان أن  ينفر من هذا  الغريب  ا 

الك ترك  ينحن  علي ... وعندئذ اعتدلأ وترب   يده ب وب أم ، وهوي بيده 
ا خري على وج  يور ..! وكأنما اعر لفعلت ، فتهاوي مرتميا ف   ضن أم ، 

 وأجه  بالبكاء. 

 ولكن تونيا نظرت إلي  ف   دة وأخذت تزجره وتقولأ ل : 

ا؟ ه  هذه تحيتك  بيك!؟ مااا يقولأ أيها العنيد... لمااا تبك  يا اونك -
 عنك؟ ه  تريد أن يصفك بسوء التربية؟ عالج ا مر وقب  بابا... قب  بابا...

 ولكن يور  قامعها بقول : 

دعي  واأن ، لا تنزعج  أو تغضب ، ه  يدور ب لدك أن ما  دث مالع  -
قب  الآن،  سيئ... هذا هراء... من الطبيع  أن أري الك من الطف ، فإن  لم يرن 

 وغدا يألفن ، وتتومد بيننا المحبة... وسو" ترين أننا سنصبح أ دقاء أعزاء!

ولكن  ف  قرارة نفس  أ س بانقباض واعور غامض بالضي  وهو يغادر 
 الحجرة. 
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عاش يور  ف  ا ياج التالية عقب عودت  ف  عزلة، وخي  إلي  أن الذنب انب ، 
  دقائ  برك  عجيب، وانطبع  لهم ف  نظره وأن  يجن  ما زرع! تغيرت نظرت  

 ورة معتمة غامضة، وكأن  ورة ك  منهم ليس  ه  الصورة الحقيقية، ف   ين 
 أنها لا تزالأ ف  ااكرت  وارحة المعالم!.. لعل  غال  عند تصويرهم لنفس .

ونتيجة لذلك لم يجد يور  لنفس  ف  مصا بت  للنال م اا يسكن إلي  إلا 
بيها، واكتفى بافنين أو ف فة آخرين من ا  دقاء او  المهن المتوارعة عند تونيا وأ

 الذين يقبلون عليها ف  عناء ولكن ف  سكون، دون أن يستجلبوا الرفاء أو ي رفروا.

و ان موعد المأدبة الت  اقتر   إقامتها تونيا، ووافقها هو عليها، قوامها 
ن قب  الحفلة، فقد فقدت الصفة البطة وال مر. ولما كان قد قاب  معظم المدعوي

 الت  أقيم  من أجلها وه  اللقاء ا ولأ بعد العودة.

وكان وجود بطة سمينة ف  الحفلة يعتبر بذخا أقرب إلى ال يالأ، ف  وق  
ساد في  الجوع، ومن عجب أن  تعذر الحصولأ على خبز، ولذا  ار مذاقها غير 

ق السوداء، فقد جاء بها مألو". أما ال مر، وقد كان  أندر بضاعة ف  السو 
جوردون ف  زجاجة من زجاجات ا دوية، وما أن وقع نظر تونيا عليها،  تى رمتها 
إلى  درها، وكأنها مف  عزيز، وأخذت تصب منها جرعات  غيرة ت لطها بالماء، 
فكان هذا ال لط بالماء مبعث ري  للراربين  ن ال مر فقدت جزءا من تأفير 

 ت ديرها. 

ا سى  قا، أن هذه المأدبة جاءت ف  ظرو" عصيبة، لا  على أن مبعث
تج م  -من خلف النوافذ -يكاد الإنسان يجد فيها ما يتبلغ ب . فكان  موسكو

جائعة خاوية ف  ظ ج دامس، وكأنما توقف  الحركة فيها بتأفير سحر أو خدر، 
 فالمتاجر خالية، أما البط والطيور والفودكا، فقد نس  النال  تى اسمها!



 115 

إان لم تكن السعادة قسمة بين النال، فإنها ليس  سعادة... والبطة 
والفودكا أاياء عندما تعر" أن ليس ف  المدينة سواها، فإنها تفقد لذتها 

 ومعناها...!

لهذا لم تصطبغ الحفلة با نس، ولم تسد الداعين والمدعوين روح الطمأنينة 
جوردون ف  أفكاره القاتمة، يعبر الت  كانوا ينردونها. وقد كانوا يستريحون إلى 

عنها بالنذر، وقد كان أقرب ا  دقاء إلى قلب يور ، محبوبا ف  المدرسة. أما 
اليوج، فقد غير نهج  ف  الحياة، فطبع  دي   بطابع الفكاهة، يتفنن ف  إرسالأ 
النوادر والنكات، على أن  كان غبيا ف  هذا الميدان، فكان يدار  هذا الع  بأن 

 د ك  نكتة: يردد بع

أليس  جوردون إلى الحياة لم تكن بطبيعتها تحم  هذا الطابع... مابع  -
 البهجة. 

انتظر المدعوون قدوج دودورو"، وروي جوردون ما أ اط بزواج  من 
اائعات، والت  لم يكن يور  قد سمعها. وأك ر هذه الرائعات مرافة أن دودورو" 

  انفص  عن زوجت  بعد عاج وا د من الزواا.

ومن أ اديث جوردون عن نفس : أن  جند خطأ، وأن  كان يغف  تحية 
الضباط، وأن  ظ  اهورا بعد إم ق سرا   ي الأ أن ك  من  ول  رباط! فيرفع 

 يده بالتحية!

وازداد اهول  وارود اهن ، وكاد يصاب بانهيار عصب .. ويرو  قصة عجيبة 
ت على نهر الفولجا، وأن مؤداها أن  تقاب  مع فتاتين أختين ف  إ دي المحطا

الفتاتين استقلتا الباخرة الت  سيسافر بها. وقد دهمت  نوبة ارود، لك رة ما رأي 
أمام  من الضباط، ع وة على ما يعاني  من أفر الحرمان ف  مدة التجنيد، وإاا ب  

 فجأة يقع ف   ب إ دي الفتاتين، فيعرض عليها الزواا!...



 116 

 قول : ويعقب جوردون على هذه القصة ب

 أليس   كاية مضحكة  قا؟ -

ولكن الك ج يحتبس ف   لق ،  ين يلمح بط  القصة الحقيق  يدلف من 
 الباب...  يث يفاجئهم دودورو" بالدخولأ!

وكان مبع دودورو" قد تبدلأ، إا كان هوائيا لا يستقر، فأرحى رزينا منصرفا 
 إلى الدرل بجد وم ابرة.

   باه، لااتراك  ف  عم  سياس  وعندما فص  دودورو" من المدرسة، ف
غير مرروع، ظل  تتلقف  مدال الفنون الوا دة تلو ا خري، إلى أن انتهى ب  
المطا" إلى كلية الآداب، فنالأ اهادتها إبان الحرب، بعد أن كان زم ؤه قد 
سبقوه وت رجوا، فأسندت إلي  الكلية منصب مدرل مادة تاريخ روسيا والتاريخ 

الآن كتابا عن التطور ال طير ف  الإ  ح الزراع ، وكتابا آخر العاج. وهو يؤلف 
عن الدين وأ د القديسين وأ بح الآن من كبار المتضلعين ف  اتى النوا   
ال قافية، فكان لا يترك موروعا دون أن يتناول  بالبحث والررح والتعلي . وكان ل  

 يلق  محاررة. مابع خاص، يتحدث ف  هدوء، م بتا عيني  إلى ا ماج، كأن 

وأواك  الحفلة أن تنته  بعد أن بلغ  اروتها، وااتد الجدلأ وعل  
 -على عادتها -ا  وات... وعندئذ فاجأتهم اورا الزنجر، فأخذت تراكسهم

 فزادت الضجة   با، وتضاعف المرح والسرور.

ولم يرفع دودورو" التكليف وهو يتحدث إلى يور ، رغم أن  كان زمي  
أل  ف  تأدب عما إاا كان قد قرأ قصيدة  الحرب والس ج  الت   الصبا، فكان يس

كتبها ماياكوفسك ، وعما إاا كان قد قرأ قصيدت  ا خري  عمود  الفقر  أنبوب 
 نا ! 
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و ال  الضجة دون أن يسمع ما أجاب ب  يور ، فعاود سؤال  وأرا" وسأل  
 عما إاا كان قد قرأ أيضاً قصيدة  الإنسان! .

 ائ : فأجاب يور  ق

لقد أجبتك ولكن  لم تسمع، أنن  معجب بماياكوفسك ... فهو بعث أو  -
امتداد لمدرسة ديستويفسك ، ب  ق  أن  أبرز الربان ال ائرين من ت ميذ 
ديستويفسك . خرا إلى الحياة من بين ميات كتاب لينظم الرعر، أن ل  موهبة 

نقض في  ولا ليونة،  ريح  فيارة تلتهم ا رواح وا فئدة. ك م  قامع كالسيف لا
فيما يقولأ، وأبرز ما في  أن  يجسم العظة والعبرة، ويقذفهما ف  وج  المجتمع، ب  

 أن  يذهب إلى أبعد من الك...

وكان  المتعة الملحوظة ف  الحفلة ه  الت  قدمها ال الأ كوليا فقد ظن  
لذ  عاد في  يور ، تونيا خطأ أن  ليس ف  المدينة، ف   ين أن  رجع إليها ف  اليوج ا

 الذ  كان قد لقي  منذ عودت  أك ر من مرة، وابعا من التحدث والضحك.

وكان أولأ لقاء ف  ليلة ملبدة، ممطرة، اهب فيها يور  إلى الفندق ليلقاه، 
وكان  الفنادق تجنح إلى الحذر ف  قبولأ النزلاء، ولكن سمعة نيقولا  الطيبة 

 فتح  ل  أبوابها على مصاريعها.

الفندق ف   الة من الفورى إلى درجة أن المررى كانوا يتولون إدارت !  وكان
 يط  الناظر من نافذة الحجرة الت  يكسوها الغبار على ميدان يبعث الرهبة!

وكان لقاء عامفيا بالنسبة ليور ، إا التقى في  بمعبود مفولت ، ورائد  باه... 
عره، ورغم الك فقد ظ  ولكن  اختلف الآن عن ا  قب ، فقد مغى الريب على ا

محتفظا بأناقت  و يويت . وليس بعجيب أن يرمل  هذا التغير، اأن  اأن ا  داث 
 الجارية الت  جرفت  ف  دوامتها. 
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وأده  يور  أن يري ال الأ كوليا ي وض أ اديث السياسة ف  فقة 
 واممئنان، وهو رابط الجأش. ولم يكن يتوقع الك، إا كان يعتقد أن  لا يوجد أ د

 يملك زماج نفس  وسط هذه ا عا ير العصيبة. 

وتدافع  إليهما ف  لقائهما ا ولأ أمور أخذتهما بسحرها، لا تم  إلى 
السياسة بر ء، ومغ  على مراعرهما، فأخذا يضحكان وينرجان ف  آن وا د، 

 ويتبادلان العناق.

و ح   -بالإرافة إلى  لة القربى -وهب المار  من جديد يجمع بينهما
اكرياتهما، وأخذ ك  منهما يسألأ الآخر عما جد ف   يات ، وكأنهما يتناجيان، 
فسبحا ف  عالم لا تحدده ألفة أو قربى، وإنما أ بح  الصلة فيضا رو انيا 

 متبادلا. 

عن رسالة ا دب ومضى أك ر من عرر سنوات لم يتحدث فيها نيقولا  
بهذا الاسهاب والتعم  كما تحدث إلى يور . وظ  الافنان وقد لفهما الحديث 
وهما يذرعان الحجرة أو يقفان. يمس ك  منهما نفس الآخر بحدي   و دق بصيرت  

 وتعمق .

كان هذا لقاءهما ا ولأ، وما ت  الك كان مع النال، وعندئذ كان  تنزو  
 أن  ريف عابر ويتساءلأ ف  نفس : ا صية كوليا،  ن  كان يحس 

 تري أين مومن ؟ بطرسبرا أج غيرها! -

 ويقف من تساؤل  دون جواب  اسم.

وقد ماب  نفس  وازداد زهوا لما يلقاه من  سن استقبالأ و فاوة باعتباره 
 علما من أع ج السياسة المبرزين ف  الصالونات.
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لتمسكهن ف   وكان يعاتب  ديقات ،  ينما يزورهن، ف  أسلوب رقي ،
  ياتهن بالرجعية وعدج مسايرة الزمن. 

وقي  أن  أنرأ وهو ف  سويسرا ع قة غرامية، تركها معلقة، لم تبلغ نهاية 
مداها، كما خلف هناك آمالا كبارا ل ، وكتابا لم يتم تأليف ... وأن   ضر إلى 

إلى  -لكلو أمكن  ا -موسكو، لينضم إلى معترك الحياة فيها، وأن  يزمع الانط ق
 جبالأ ا لب الحبيبة إلى قلب .

وعر" كوليا بمرايعت  للب افة فكان يعتبر اليساريين مراركين ل  ف  آرائ ، 
 وهنا يعترض علي  الكسندر الكسندروفيت  بحدة قائ :

أنك غير كوليا الذ  نعهده، لقد تغيرت برك  فظيع.. و دعتنا بس ف  -
 ما تتحدث عن .

 فيرد علي  نيقولا :

 نك ت طئ فيمن أتحدث عنهم! ففيم الاعتراض؟ أ -

 ويرتد الجدلأ تبعا لذلك، فيقولأ نيقولا :

لمااا تجادلأ؟ ا مر وارح للعيان، لقد رسف الرعب تح  نير الذلأ  -
قرونا، وجميع النظم السائدة، سواء أكان نظاج الرأسمالية أج الإقطاع أج الرق، كلها 

مرج  يغل  لينب   نورا إلى الرعب، نظاج فاسد وغير عادلأ أو مبيع . فأخذ ال
 ويصحح ا وراع كما ينبغ  أن تكون.

الترميم لا يجد ، وإاا أريد الإ  ح فليكن من ا سال، ومعنى الك  -
 الهدج فم البناء من جديد.

 هذه ليس  ه  المركلة، وليس هذا ما أتحدث عن . -
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تد الجدلأ وهنا غلى مرج  الكسندر الكسندروفيت ، وفقد ربامة جأا  واا
 عنفا، فصرخ قائ :

أن أ دقاءك.. بوتبور  وميروتسكا وغيرهما لا رمير لهم، أنهم يفعلون  -
 غير ما يقولون. أن  دي ك هراء، ومنطقك غير مبيع ، لحظة، وسأريك ايئا..

وهنا يبحث عن  حيفة فيها مقالأ أول  يناقض آخره، وبعد أن يفتح أ د 
موقف  بطابع الب غة والفصا ة، وهو إنما يفع  أدراا المكتب، يغلق  بعنف، ليطبع 

 الك ليستر تلع م .

وكان يور  يزهو ويحس متعة ف  الاستماع إلى  مي ، ويحب لهجت  وهو 
 يتحدث. 

*** 

و ل  اورا الزنجر ليلة المأدبة متأخرة، فقد كان  ف  اجتماع، و ضرت 
  تصافح وه  ترتد  لبال الرجالأ وقبعتهم، وأخذت تتحدث عند دخولها وه

 ا يد  الت  امتدت إليها.

كيف أن  يا تونيا؟ كيف  الك يا الكسندر؟ أنن  ساخطة... موسكو كلها   -
تعلم أن  عاد... ولا ي برن  أ د منكم! الس  جديرة باهتمامكم؟... أين هو يور ؟ 
أريد أن أ   إلي .. كيف  الك يا عزيز .. كيف  الك يا نيقولا ؟ سأعود إليك 

عزيز  يور ،  نن  أرغب ف  التحدث إليك، مبتم مساء يا  بعد لحظة يا
  غار ... أأن  هنا يا جواكا... يا بطة!

وهو ا ص من أسرة جروميكو، يعجب بك  نجم يتأل  ف  المجتمع، يطل  
 علي  أ دقاؤه اسم بطة تفكها لب هة رحكات . فم تستمر اورا ف  ك مها: 
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بكم سريعا، أتدرون مااا راع عليكم مبعا أكلتم واربتم، هنيئا، وسألح   -
أيها ا عزاء... أنكم لا تعلمون مااا يجري ومااا يدور. ألا تحضرون اجتماعا 
للعمالأ... عمالأ وجنود.. آدميين.. ليسوا  ورا ف  كتب.. أنهم متحمسون.. آه يا 
عزيز  يور ! لو كن   اررا  خذتك الدهرة... يا لها من  ماسة... يا ل  من 

 ع!اعور رائ

وأخذ الحاررون يقامعونها، ولكنها لم تأب  بهم، ب  اق  مريقها إلى يور ، 
 ورغط  على يده، ووجهها يكاد يلمس وجه ، وقد ع   وتها كالهدير الصاخب: 

تعالأ مع  يا عزيز  يور ، أريد أن تري الرعب على  قيقت ، ينبغ  أن  -
د ااب اعر  ف  الجهاد! تري ما يدور وأن تحس ب ... لمااا تنظر إلى هكذا؟! لق

أنن  تلميذة جامعة بستوزيف... دخل  السجن، و ارب  ف  الروارع خلف 
المتاريس...  قا ما أقولأ! مااا تظن ب ؟ أنك تجه   قيقة الرعب، ولكنن  قادمة 

 لتو  من اجتماع، وقد عقدت العزج على أن أنرئ مكتبة ينتفعون بها!

، فقد أ اب  دوار، وألفى نفس  وكأنما أدارت ال مر رأسها، وكذلك يور 
يعتل  إ دي الموائد، كأنما يتهيأ على غير وع  من ، لإلقاء خطبة، ولكن  تريث 

 قلي  ري ما يسود الصم  والهدوء.

سيدات ! سادت !... أود قب  أن أقولأ ايئاً... لا تقامعن  يا ميرا..  -
أ م  يا جواكا.. ما هذا يا تونيا؟ أنهم لا يصمتون... سيدات ... سادت .. كلمة 
وا دة... أننا نجتاز تجربة ليس لنا بها عهد، ولم ت طر على بالأ أ د، ب  يكاد لا 

نى ألا نفقد أعزاءنا، ولا أروا نا.. دع يتصورها العق . وقب  أن يح  المقدور.. أتم
الهتا" إلى النهاية يا جواكا، فأنا لم أفرغ بعد مما أريد أن أقولأ... أجدر بك أن 
تستمع أولا... لقد أ بح  عقيدة الرعب تؤمن بأن الفارق بين من هم ف  جبهة 

يض القتالأ، وبين من ت لفوا سيزولأ أن عاج  أو آج . فإن الدج سيكون أنهارا تف
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وتعم الجميع وسيغوص فيها من ت لف. ال ورة ه  هذا الفيضان أو ه  البركان، 
و ين يحدث الك، سي ي  إليكم كما خي  إلينا ونحن ف  الميدان، أن الحياة قد 
توقف  وأن ك  فرد أ بح معدما. وأن الحياة قت  وموت ولا سواهما، ولو مالأ بنا 

خ أ داث  اررنا، فإننا سنري أننا ا ج  إلى المستقب  الذ  يكتب في  التاري
مررونا بتجارب ف  سنواتنا العرر هذه تفوق ما مر بكافة الرعوب ف  أك ر من 
قرن، ه  سيهب الرعب من تلقاء نفس  ويز ف كالسي ، أج يتم الك على أيد  
أنال يفورهم الرعب؟ وإاا كان ا مر كذلك، فسنضع ال قة فيهم.. أن ا  داث 

لا بداية لها، ب  نصطدج بها فجأة، فإاا ه  ترملنا وكأنها  الجسيمة يا أعزائ 
 اعقة هبط  علينا من السماء.. أنن  أؤمن بأن الروسيا ستكون أولأ دولة ااتراكية 
ف  العالم، وسيصيبنا الذهولأ فترة من الزمن قد تطولأ، وقد لا ندرك بعض ما  دث 

ن نجرم أنفسنا مرقة عندما ن وب لرادنا، سيمحى من م يلتنا نصف اكرياتنا، ول
البحث لمعرفة ا سباب، فسيلفنا النظاج الجديد ونألف  كما نألف أ  ا ء، سيزولأ 

 ما عدا الك وينمح ، ولا يبقى ل  أفر...

وكأنما عاد يور  إلى نفس  بعد الك، فتملك زماج نفس ، ولكن   ين جلس 
اعر  اختلط علي  ما يقالأ، ولكن  أ س أن الجميع غمروه بحبهم، ومع الك

 بانقباض هصر قلب ، فعاد يقولأ:

اكرا لكم، اكرا لعوامفكم النبيلة، الت  لس  أه  لها، ا تفظوا بها  -
 اخرا لمستقبلكم. 

وهنا ظنوا أن  يداعبهم فع  الضحك والتصفي . ولكن  كان ف  واد آخر غير 
ما ظنوه، فقد كان يفكر ف  نذر ال طر، يرعر بالعجز عن التحكم ف  المستقب ، 

 وف  قرارة نفس  كان يحن إلى عالم يسوده الصفاء.
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وبدأ الضيو" ينصرفون، وعلى وجوههم أمارات التعب والإعياء، من أفر 
السهر، فكانوا يت اءبون! وودع أه  الدار ريوفهم، فم أخذوا يفتحون النوافذ، ف ح 
لهم فجر اا ب، وأخذت السماء ترس  دموعها مطرا يت ل  سحبا ملبدة، فعل  

 الضيو" على الك بقول : أ د

 لم نفطن للزوبعة الت  هب  ونحن غارقون ف  فرفرتنا! -

 فقال  اورا:

 غمرن  المطر وأنا ف  مريق  إليكم، وكادت تقتلعن  العا فة! -

وكان الظ ج لا يزالأ ي يم، وقطرات المطر تتساقط في تلط  وتها بزقزقة 
اه مدافع تنطل  ف  الميدان، العصافير وقد بللها المطر، ودو  الرعد، كأن  أفو 

وفجأة أعقب  سكون، فم زمجرة رتيبة أخذت تتكرر وأراء البرق، فرم  جزءا من 
الحجرة الت  امتلأت بدخان التبغ، فم بسط  الطبيعة جنا يها، الهواء، والماء، 

 التعط  إلى الجذلأ...

وازد م الرارع بالضيو" المنصرفين، وعل  أ واتهم يكملون نقااهم... 
 ئاً فريئاً.. خفت  ا  وات، وه  تبتعد،  تى ت ا .واي

 قالأ يور  ي امب تونيا:

لقد مال  بنا السهرة.. هيا بنا إلى الفراش... ه  تعلمين يا تونيا أن أ ب  -
 النال إلى قلب  ف  العالم أجمع... أن  ووالدك؟

*** 

دنى، وأقبل  ا ياج ا خيرة من اهر سبتمبر، وأ بح الرتاء قاب قوسين أو أ
والنال يعيرون ف  هلع وفزع، سيدركهم الموت ولا ريب، والرتاء يدعوهم إلى 
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خزن المؤن. وفجأة، ف  هذه ا ياج انتق  تفكيرهم من الماديات إلى المعنويات، 
 -لقد نبذ النال التفكير ف  الطعاج وتوفير المؤن. و ار من المفروض على السكان

هولأ، الذ  اكتسح ما أمام ، وخلف أن يواجهوا القدر المج -ولا  يلة لهم
 الدمار... ومن عجب أن يكون هذا المجهولأ وليد التقدج والمدنية.

و ار النال يتع رون ب طى فقيلة.. إلى مصيرهم، وي دعون أنفسهم. ولكن 
يور  أدرك  قيقة ا مر، وأن لا مفر من اله ك، وأن  قدر ل  أن يتحطم مع 

لعلة الموت نفس  سيتلقفهم، وأن ا ياج أرح  الآخرين.  ن المحن تنتظرهم، ب  
 معدودة، وأنها تجر  كما ينساب الماء ف  الجدولأ.

وأراد يور  أن ينسى الك الذ   ول ، فتراغ  بالحياة ال ا ة، بعمل ، 
 وزوجت ، وابن ، والسع  وراء كسب القوت.

وأدرك أن  قطرة ف  بحر خضم بالنسبة للمستقب  الغامض. أن  يرنو إلى 
مستقب  وي اف  ف  الوق  نفس ، ولذ ل  أن يجمع بين عامفتين تناقض ك  منهما ال

إلى النال، والسحب،  -وكأنها نظرة وداع -ا خري، فأخذ يسرح ببصره
والطرقات، ومناظر موسكو.. المدينة الروسية الجبارة، وقد نكبتها المحن... وتمنى 

 مقدوره أن يفع ؟!أن يضح  بنفس  ف  سبي    ح الحالأ، ولكن مااا ف  

قب  الك، كان  المناظر الت  يمر بها تستحوا على جماع مراعره، بعكس 
 ما يراها الآن، فرتان بين أياج وأياج، بين  الأ و الأ، بين محن وس ج.

وعندما عاد، استأنف عمل  بنفس المسترفى، الذ  بقى اسم  كما هو 
تن  ك  منهم مذهبا  مسترفى الصليب الإله  . ووجد أن موظف  المسترفى اع

ي الف الآخر، وكان يمق  فيهم غباءهم، أما هم فينظرون إلي  كر ص ل  خطورت . 
 وفري  آخر لا ي   ف  إخ    لمذهبهم، لذلك لم يرض عن  الجميع.
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وتولى أعمالأ الإ صاء، ع وة على عمل ، فكان لا يفرغ من هذا العم  
  أعمالأ المسترفى، من وفيات الإراف  الجديد، إا كان علي  أن يحص  ك  دقائ

 وأمراض، ومرتبات، وعقائد الموظفين وعدج كفاية الوقود والغذاء وا دوية...

وأ بح لزاما على يور  أن يأخذ مجلس  إلى مكتب ، ف   جرة ا مباء، وقد 
تكدس  فيها ال رائط والمصورات، جمعها يور  ف  ركن من أركان الحجرة. وكان 

يتفرغ فيها لكتابة مؤلف    غار وكبار ، يدون في  مذكرات  ي تلس بعض اللحظات، 
ال ا ة، بأسلوب يتميز با سى والانقباض، عن أ داث ا ياج الت  يعيرها، وكان 
يروق ل  أن يصوغ اكريات  اعرا إلى جانب الن ر. وقد استرعر أن نصف العالم على 

   يلعب  ف  الحياة!ا ق  أرحى ولا كيان ل ، وقد أخذت  الحيرة نحو الدور الذ

وأقب  ال ريف، وغمرت امس  أرجاء  جرة يور ، فضاعف  من بهاء 
جدرانها البيضاء. وكان عيد العذراء قد انقضى، وأخذت ال لوا تتجمد ف  اك  
مبقة على سطح ا رض وانطلق  الطيور إلى الغابات متنقلة بين ا اجار. وإاا 

  الهواء. أن ك  ا ء أرحى ظاهرا السماء ف  أوا سمتها، وينب   روء أزرق ير
للعيان ف  هذه ا ياج، ب  أن ا  وات أ بح  وارحة،  تى البعيدة منها. إاراق 

 يأخذ با لباب. تقبلت  النفول  ن  قصير العمر، وما أقصر أياج ال ريف.

لقد كان الضوء الذ  غمر الحجرة هو روء الرمس عند الغروب، ف  مقتب  
 غروبها، أن  روء هادئ، ررجت  الحمرة كأن  تفا ة! ال ريف، الت  تبكر ف 

وجلس يور  يفكر فم يكتب، ويكتب فم يفكر، تداعب  أاباح ميور بظلها 
 وه  تمر أماج النافذة.

وبينما هو جالس إلى مكتب  هكذا، إا دخ  علي  أستاا الكيمياء، وكان رج  
 قالأ:بدينا فيما مضى، فم تبدلأ  ال  إلى نحولأ جع  جلده يتهدلأ و 
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لقد سقط  أوراق الرجر كلها إلا قلي ... أنها لم تحتم  قوة الرياح  -
 وقسوة ا مطار!

وتلف  يور  نحو النافذة، وعندئذ أدرك أن ما خالها أاباح ميور تداعب  
بظلها، ليس  إلا أوراق الرجر المتساقطة تسبح ف  الهواء لحظة فم تسقط، كأنها 

 نجوج تهو  فوق العرب.

 اا يسأل : وعاد ا ست

 ه  أغلق  النوافذ وأ كمتها بالم ط؟ -

 فرد علي  يور  دون أن ينقطع عن الكتابة:

 لم يتم الك! -

 ألم يحن الوق  لذلك؟ -

 ولم يرد علي  يور   ن  كان مستغرقا ف  الكتابة.

 فعاد ا ستاا يقولأ:

  ما أفدح خسارتنا بفقد تارسوك، لم ندرك قيمت  إلا بعد أن فقدناه، فقد -
 كان يقض  ك   وائجنا، وعلينا الآن سد النوافذ بأنفسنا.

 ليس لدينا م ط. -

 أليس ف  مقدورك أن تضع ايئاً من ، سأدلك على الطريقة. -

 وأخذ يورح ل  كيف يضع مسحوق الطبااير والزي ، وأخيراً قالأ:

 لن أزعجك أك ر من هذا، سأتركك لك  تنصر" إلى عملك. -
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 نمااج  وقنينات ، فم عاد يقولأ: ويمم اطر النافذة وتفحص

 لقد    الظ ج، والكتابة تضر النظر، هيا إلى بيوتنا. -

 سأنتظر ربع ساعة أخري. -

 ه  عرف  أن زوجة تارسوك ترتغ  ممررة هنا؟ -

 نعم. -

لا يعلم أ د أين هو، أن  ينتق  كالفرااة.  ضر مرتين ف  ال ريف ليري  -
مة دعائم النظاج الجديد. لقد ازد م  زوجت ، فم اهب. أن  عضو عام  لإقا

الروارع والقطارات بالجنود الب افة، وتارسوك وا د منهم، يتقن أ  عم  يقوج ب ، 
وف  الجي ، تعلم القت  فأ بح يجيد الرماية، أن أعصاب  من فولاا مصقولأ، جيدة 

ء، ب  التقدير، والتناس  تاج بين بصره ويده، لذلك منح وساما، لا للرجاعة أو الذكا
لإ ابة الهد" والمرمى! وهو بغريزت  ومبيعت  يستحواه ك  عم  يتولاه، فيبرز في  
ويتفوق،  تى القت ! والبندقية ف  ساعده تضف  علي  قوة وسلطانا، وتبرزه على 
غيره، وهو يحب الك ومن يحم  البندقية ي تلف عن غيره. فيما مضى ينقلب 

 البندقية من تارسوك! فإاا من يناد : بعضهم إلى قطاع مرق. ولكن  اولأ أن تنزع

 أديروا الس ح  وب أسيادكم! -

 فيطيع تارسوك ا مر. هذه ه  الماركسية على  قيقتها.

 هذا أمر عاد  من  ميم الحياة. أليس كذلك؟ -

 ولكن ا ستاا ترك  وعاد إلى تجارب  الكيميائية، وبعد فترة عاد ليقولأ:

 مااا فعل  مع خبير المواقد؟ -
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اكرا إاا أرسلت  إلى. أن  رج  فذ، قضى ساعات يحدفن  عن هيج ،  -
 وكروتر .

وه  ف  الك ما يدعو إلى الدهرة! أن  يحم  دكتوراه من جامعة  -
 هيدلبرا، ه  أعجبك الموقد؟

 إلى  د ما. -

 ه  ينفث الدخان؟ -

 ب  انقطاع. -

اخ  إلى لعل  أخطأ ف  ورع المدخنة، إا لابد أن تمر ماسورتها من الد -
 ال ارا خ لأ كوة. ألم يفع  الك؟

 نعم، ومع الك فالدخان لا ينقطع. -

 إان فال طأ ف  مريقة خروا الهواء، لو أن تارسوك هنا! -

ومع الك فسيصلح  الأ الموقد. أن العالم لم ي ل  ف  يوج وا د، وإ  ح 
 الموقد يحتاا إلى بعض البراعة. ه   صل  على الحطب؟

 !ومن أين ل  الك؟ -

سأعرفك ببواب الكنسية، فهو بارع ف  الحصولأ علي  بطرق  ال ا ة،  -
يهدج ا سوار ويحولها إلى قطع  غيرة، ولكن لابد من أن تساوم . آه.. تذكرت. 
هناك امرأة عجوز أفض  من ، تفنن  ف  هذه التجارة، ترتر  المبنى من أج  

 خربة.
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ا، فنبه  أن يكون  ذرا وخرجا بعد أن ارتديا معطفيهما، وكان الظ ج  الك
 ف  سيره وقالأ:

قب  الآن، كان ف  مقدور  أن أسير بك وأنا معصوب العينين إلى أ   -
مكان ف   ينا هذا،  نن  أعر" ك  ابر من أرر ، أما وقد بدءوا يهدمون 
ا سوار، أ بح  لا أكاد أعر" الطري   تى ف  ورح النهار...  تى لكأنن  ف  

ك أن مبان  لم تكن ظاهرة للعيان تكرف  للأنظار بعد غير مومن . أرف إلى ال
هدج ا سوار، منازلأ من العهد القيصر ، بقي  بطابعها ال اص، أماج أبوابها 
منارد، وف   دائقها مقاعد رأي  عندما مررت بأ د المنازلأ عجوزا امطاء، ف  

 يدها عصا تنقب بها، لعلها جاوزت المائة من عمرها، فسألتها: 

 لديدان تبح ين يا جدت  من أج   يد السمك؟ه  عن ا -

 قل  الك على سبي  المزاح ولا اك، ولكنها ظنتن  جادا فيما سأل .

 فأجاب : 

لا عن الديدان أبحث، ب  عن ع  الغراب، لقد أ بح  المدينة وكأنها  -
 مستنقع تستنر  فيها العطن.

 فقالأ يور  معقبا: 

يقع على نا ية اارع  الفضة  أنن  أعر" المنزلأ الذ  عن  نتحدث، وهو -
والصم . أليس كذلك؟ تطالعن  أاياء عجيبة  ين أسير هناك. ويراع أن الك 
المكان غير مأمون، فهو بمسالك  الضيقة المترابكة ينته  إلى مأوي قديم 
للصوص. وقد تجد نفسك وأن  تسير هناك وقد وقع  ف  قبضتهم دون أن 

 عاريا، فم يلواون بالفرار!تدر ، فيجردونك من ال ياب ويتركونك 
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لا تكاد المصابيح تض ء الرارع،  اار أن تصيب رأسك بطحة لحلوكة  -
 الظ ج.

*** 

ك يرا ما  ادف  يور   وادث على نا ية الك الرارع.. اارع الفضة، 
فقبي  معركة اهر أكتوبر، ف  ليلة باردة  الكة لمح رج  منطر ا على الر يف ف  

انفرج  اراعاه وساقاه، ومالأ برأس  على عمود النور. و اولأ  الة إغماء، وقد 
يور  أن ينبه  أو يوقظ ، فأخذ الرج  يئن ويتألم، وأخذت افتاه تتمتم بكلمات 
متقطعة، عن ا ء كان ف  جيب . وفهم يور  أن اللصوص دهموه ورربوه بعد أن 

نيا من سرقوه، ولكن  تبين أن عظام  لم تصب، فاتص  يور  بالمسترفى تليفو 
إ دي الصيدليات وملب عربة الإسعا"، فحضرت على الفور و مل  الرج  إلى 

 المسترفى.

وعر" يور  بعد الك أن هذا الرج  من رجالأ السياسة المبرزين، فعنى ب ، 
وباار ع ج  بنفس ، فحفظ ل  الرج  هذا الجمي ، ورده إلي  فيما بعد، بعطف  

 ما كان أك رها ف  تلك ا ياج.علي ، وإنقااه من مآزق اديدة عديدة، و 

*** 

اكتف  ا سرة بحجرات ف ث ف  الطاب  ا على من المنزلأ، لتمضية فص  
الرتاء. وكان يوما من أياج الآ اد، قارل البرد اديد الريح، وقد تلبدت السماء 

 بالسحب الك يفة. وهو يوج الرا ة عند يور ، لا يذهب في  إلى المسترفى.

الموقد، فأخذ ينفث الدخان. وعان  نيواا ك يرا لإيقاد وعند الصباح، أاغ  
ال رب المبت . وأخذت تونيا، وه  غير خبيرة بالمواقد، تراد نيواا إلى ما يجب 
أن تفعل  بأقوالأ يناقض بعضها الآخر. فأراد يور ، وهو ال بير ف  الك، أن يورح 
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الحجرة وه   ا مر، ولكن تونيا نظرت إلي ، فم أمسكت  ف  دلالأ ودفعت  خارا
 تقولأ ل :

ما لك وائون المطبخ. لا تزا بنفسك فيما ليس من اأنك، ستزيد  -
 المركلة تعقيداً! وستكون كمن يلق  على النار ما يزيد ااتعالها!

 ما هذا الذ  تقولين! أين النار الت  تتحدفين عنها. -

 ه  تس ر من ؟ أج تمزح! ليس هذا وق  المزاح يا عزيز . -

آمالأ الجميع، فلم ينجز أ دهم ما كان يريد أن يعمل ، و    وخيب الموقد
 الظ ج، وتأخر موعد العراء، ولم تغس  تونيا اعرها.

وااتدت الريح، فدفع  الدخان المتزايد إلى داخ  البي ، فأخذ ينعقد ف  
 الحجرة ف  اك  سحابة ك يفة قاتمة.

يرا من الحطب وارطر يور  أن يدفع تونيا ونيواا خارا الحجرة، وأخرا ك 
المكدل ف  الموقد، فم رتب الباق  ف  أوراع متباعدة، تت للها بعض النرارة 

 والرظايا الصغيرة.

واهتزت الستائر ف  هذه اللحظة لاندفاع الرياح إلى الحجرة ومارت أمرافها 
نحو النوافذ، وانترر الورق الذ  كان فوق المكتب، وانصف  الباب ف  ادة 

تطارد الدخان، كأنها و   يطارد فريست ! وساعدت الريح وعنف، وأخذت الرياح 
على ااتعالأ الحطب، وأخذت النار ترس  أ واتها وتبرز ألسنتها كأنها جمرة ملتهبة 
 مراء. فم ران الهدوء، وام  الحجرة هواء بارد لطيف، فتكافف الب ار على زجاا 

ائحة دهنية، كما النوافذ، الت  كان يور  قد أ كم إغ قها بالم ط، فتصاعدت ر 
انبع   من الحطب الذ  بجوار الموقد رائحة نفااة من تأفير قرب  من النار، رائحة 

 معطرة.
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 ودلف نيقولا  نيقولايفيت  مندفعا إلى الحجرة و اح: 

ه  أنتم مستغرقون ف  النوج؟. القتالأ عم الروارع، وملبة المدرسة  -
امية الموالية للبلرفيك، الحربية يقاتلون ف   ف الحكومة المؤقتة رد الح

والمناواات تسر  ف  ك  ا رجاء والمراكز الت  يتحصن فيها المتمردون مجهولة، 
و ادفتن  أخطار اديدة وأنا ف  مريق  إليكم، عند اارع ديمترونكا، وعند بوابة 
نيتسك ، وقد  ظر المرور والتجولأ، وعلى الإنسان أن يقطع مرقا ملتوية مويلة 

 ! هيا يا يور ، ارتد المعطف، وتعالى مع .. لك  تري ما لك  يص  إلى هدف
يجري. التاريخ يصنع نفس  على مرأي منا، وهذا  دث نادر الحدوث، ب  هو لا 

 يحدث إلا مرة ف  العمر!

ومع الك فقد مكث يتحدث ف  الحجرة ساعتين كاملتين، وتناولوا بعد الك 
يصحب يور  مع ، وإاا بهم  العراء، و ينما  ان موعد عودت  إلى داره، هم بأن

يفاجئون بجوردون يدخ  مندفعا إلى الحجرة، كما اندفع هو قب  الك، يحم  نفس 
 ا نباء الت  أتى بها هو.

على أن الحوادث كان  قد تطورت، فأرا" جوردون أن ام ق الر اص 
قد تضاعف، وأن ك يرا من المارة قد قتلوا، وأن  ركة المرور قد توقف  تماما، 

   استطاع الحضور بمعجزة.ولكن

ولم يصدق نيقولا  ما قال  جوردون، ف را يعدو، على أن  ما لبث أن عاد 
مسرعا ليقولأ أن الر اص ينهالأ كالمطر وين ر أمام  نتفا من موب الجدران 

 وم ئها.

ف  الك ا سبوع، أ يب سااا بنزلة برد  ادة فقالأ يور  معلقا على الك 
 ومؤنبا:
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تلو المرة، بأن  لا ينبغ  أن يلعب قريبا من الموقد، ها لقد  ذرت المرة  -
 ه  ا  نتيجة الك!

وارتفع   رارة سااا، وأ يب  لق  بالتهاب، وكان بطبيعت  يفزع من 
المرض. وقد  اولأ يور  أن يفحص ما ب ، فزج افتي  ورغط أسنان ، وأخذ يصرخ 

تارة بالإغراء دون ويكاد ي تن ، واستعم  يور  مع  اتى الطرق، تارة بالتهديد و 
جدوي. على أن ، دون أن يفطن، فتح فم  ليت اءب، فانتهز يور  هذه الفر ة، 
ودل ملعقة  غيرة ف  فم ، وأخذ يضغط على لسان  وبذلك تمكن من فحص  لق  
الملتهب، وكان اديد الحمرة، كما رأي اللوزتين المتورمتين، وقد ظهرت عليهما 

 البقع! بقع بيضاء، وقد أقلقت  رؤية هذه

وف  مرة أخري أمكن  أن يأخذ عينة من هذه البقع، وبفحص العينة، عر" أن 
 الطف  ليس مصابا بالدفتريا.

وأسقط ف  يد يور ، عندما أ يب سااا بترنج عصب  ف  الليلة ال ال ة، 
وقد ارتفع   رارت  إلى درجة م يفة، وأ بح تنفس  سريعا. فلم يجد  يلة ف  

 لتونيا وا سى يهصر قلب : ت فيف آلاج الطف  وقالأ

 الطف  يحتضر. -

وأخذ الافنان يتناوبان  مل  ويسيران ب  ف  الحجرة، يزرعانها اهابا وإيابا، 
 ومن عجب أن هذه الحركة من جانبهما أفادت الفتى، فتحسن   الت .

ولم يكن ف  البي  لبن و ودا، وهما الغذاء ال زج للطف  ف  هذه الحالة، 
يزالأ مستمرا ف  الروارع، وقد بلغ اروت ، ولم تنقطع نيران البنادق وكان القتالأ لا 

والمدافع، و تى لو تمكن يور  من ال روا وسط هذا ال ضم الرهيب، فإن  لن 
يلتق  بإنسان يجد عنده بغيت ،  ن الحركة ف  المدينة قد توقف  إلا من القتالأ إلى 

 أن يتقرر مصير المعركة!
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فقد تواترت ا نباء أن العمالأ مسيطرون على وكان هذا المصير متوقعا، 
الزماج، وأن ملبة المدرسة الحربية لا يزالون يقاتلون، ف  جماعات متفرقة، وجميعهم 

 منعزلون عن مركز قيادتهم.

ا تل  بعض و دات من الجنود  تى سيفتسيف، واق  مريقها إلى قلب 
نيا، يعاونهم ابان من المدينة، كما استطاع بعض الجنود من جبهة القتالأ ف  ألما

العمالأ، أن يحفروا خندقا ف  أ د الروارع الجانبية،  يث تواروا في ، وما لب وا أن 
ألفوا السكان فأخذوا يماز ون من يط  منهم من ا بواب، وبذلك بدأت الحركة 

 تعود رويدا إلى المدينة.

زيفاجو، وظ  جوردون ونيقولا  نيقولايفيت  أسيرين ميلة ف فة أياج ف  منزلأ 
لا يستطيعان مبار ت ، وبعد هذه ا ياج ال  فة،  ص  على  ربتهما. وقد سر يور  
ببقائهما مع  بالمنزلأ أفناء مرض سااا، وتغار  تونيا عما سبب  وجودهما من 
فورى بالمنزلأ، ب  غفرت لهما الك، وقد ظن الافنان أن خير ما يردان ب  جمي  

 على تسليتهم بال رفرة، الت  سبب  ريقا أ حاب البي  باستضافتهما أن يعم 
 وإعياء ليور ، فسره أن يريعهما إلى الباب!

*** 

و   الضيفان إلى منزليهما دون أن يصيبهما سوء، وتلقى يور  رسالة 
تتضمن الك، ولم يكن معنى الك أن ا من قد عاد إلى المدينة.. فإن القتالأ كان 

كن يور  من الذهاب إلى المسترفى، وكان لا يزالأ دائرا ف  بعض ا  ياء. ولم يتم
قد استرعر اوقا إلى العم ، وإلى دفتر المراهدات الطبية، وإلى الكراسة الت  

 يدون فيها مذكرات  ال ا ة، وكان قد تركها ف  درا مكتب  بالمسترفى.

وعندما كان النال ي رجون ف  الصباح، لقضاء بعض  اجياتهم، واراء 
ن ك يرا عن بيوتهم، وإاا رأوا ا صا ف  يده زجاجة لبن، كانوا ال بز، كانوا لا يبتعدو 

 يسألون  ف  دهرة من أين ظفر بها؟!
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وتتجاوب أ داء أ وات إم ق النار ف  المدينة بين الحين والحين، فم 
تسر  إااعات أن هناك مفاورات. وأن ر ى القتالأ ترتد أو تتوقف تبعا للأنباء 

 النجاح.وسيرها ف  مري  الإخفاق أو 

وأراد يور  أن يزور أ د زم ئ ، ف را اات ليلة من اهر أكتوبر، ولم تكن 
هذه الزيارة  مر هاج، فوجد الروارع مقفرة، لا يسير فيها أ د، فأسرع ف  سيره، 
وقد أخذ ال لج يتساقط فوق ، وتلفح  الرياح، وأخذ يجتاز مسالك خلفية لا عداد 

ط ال لج يتزايد، وااتدت الرياح فانقلب  إلى لها،  تى لقد نسى عددها. وبدأ سقو 
عا فة، وأرحى  وتها كالصفير الحاد، وه  تضطرب يمنة ويسرة، كأنها رل  
مريقها. ومن هنا وهناك تسمع ملقات الر اص منبع ة من مراكز خف  مقاومتها، 
ومن فوهات المدافع، ينبعث لهيب محتضر، يرتفع فم يتبدد. وكان ال لج فوق 

 ت  تطؤها قدما يور  ينبعث من  ب ار كالدخان.ا  جار ال

وعلى نا ية اارعين، جري نحوه  ب ، يحم  على اراعي  بعض  حف 
 خرج  لتوها من المطبعة، والصب  يصيح، دون أن ينقطع عن الصياح:

 آخر ا نباء! آخر ا نباء! -

فناول  يور  قطعة من النقود، وتناولأ الصب   حيفة دفعها إلي ، فم اختفى 
 وسط العا فة ال لجية. 

وانتحى يور  جانبا تح  المصباح، وأخذ يقرأ العناوين الض مة ف  لهفة! 
وكان الصحيفة الت  ااتراها من الصب ، ملحقا  در ف  ساعة متأخرة يحم  آخر 
ا نباء، وأهمها خبر رسم  من بطرسبرا بأن  قد تم تأليف المجلس ا على 

استتب  دعائمها كما تومدت دكتاتورية الطبقة للسوفيي ، وأن سلطة السوفيي  قد 
 العاملة. فم أعقب الك أولأ مراسيم الحكومة الجديدة وبضعة أنباء متفرقة.
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وتلفح الرياح العا فة عين  يور ، فتكسو الصحيفة بنتف دقيقة مغبرة، ولم 
تكن الرياح ه  الت   ال  دون متابعت  القراءة، ب  كان الك من تأفير الهزة الت  

ترس  رو  ، وإ ساس  بطغيان تلك ا  داث الجساج على مراعره، وعلى اف
 فؤاده، ودفعت  إلى التفكير ف  عواقبها لقرون عديدة قادمة!

وكان لابد ل  من متابعة القراءة، فصار يتلف  هنا وهناك، با  ا عن مكان 
رع  أك ر روءا، وأوفر وقاية من المطر. وأدهر  أن يجد نفس  واقفا على نا ية اا

الفضة والصم ، وأمام  منزلأ من خمسة مواب ، او باب زجاج  بداخل  ردهة 
يغمرها الضوء. فدلف من الباب ووقف تح  مصباح، وعاود قراءة ا نباء. ومرق  
سمع  أ وات وقع أقداج من أعلى، فم رأي ا صا ينزلأ على مه ، فم يقف ف  

عائدا إلى الطاب  ا ولأ. فم  منتصف الدرا، كأن  يراجع نفس ، فم فجأة يرتق  الدرا
 وت باب يفتح، وت  الك  وتان يصيحان، لم  -ولا يدر  من أين سمع -سمع

يتبين ألفاظهما، ولم يستطع أن يميز ه  هو  وت رج  أو امرأة، وأعقب الك 
 انصفاق الباب بردة، و وت نزولأ ا ص ف  خطى سريعة!

ا ف  قراءة الصحيفة، وكان ف  نية يور  ألا يرفع بصره،  ن  كان مستغرق
ولكن توقف النازلأ فجأة عند أولأ الدرا، جعل  يتوقف عن القراءة، وينظر إلى 

 النازلأ.

ورأي أمام   بيا لا يتجاوز ال انية عررة، يرتد  قبعة ورداء من الجلد 
الوبر ، وقد جع  الوبر إلى ال ارا اأن أه  سيبيريا، وجه  اديد السمرة وعيناه 

ان على أن  من ولاية قرغيز، ويدلأ مظهره على الارستقرامية، ريقتان  ادتان، تنم
نظرة ااردة، ورقة غير متكلفة تنط  بالزهو، وه   فات اختص بها اوو الدماء 

 الموروفة من أجنال م تلفة!
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وقد تول  الصب   يرة، إا خي  إلي  أن  يعر" يور ، ولكن  لم يجسر على 
الفتى بنظرة باردة، فازداد الفتى  م امبت ، فقرر يور  أن يحسم ا مر، فرا 

ارتباكا، ولكن  سار نحو مدخ  البي ، ونظر خلف ، فم خرا بعد أن دفع الباب 
 بردة.

وتبع  يور  ف را بعد لحظات، وقد أخذت ا خبار الت  قرأها بمجامع 
فكره، فنسى ما كان من أمر الفتى، ب  نسى الزمي  الذ  كان مزمعا زيارت ، وقف  

يت ، وبينما هو ف  مريق ، تع رت قدماه بكومة من ال رب، ه  بقية راجعا إلى ب
 طاج منزلأ، وكان يقوج على  راستها جند  مسلح. وهتف بيور  خامر، فغاف  
الجند ، وجذب من الكومة عرقا من ال رب، وساعدت  الريح الت  أفارت ف  تلك 

لى أن و   اللحظة سحابة  جبت ، وتسل  بما غنم وهو يتستر بظ  الجدران، إ
 بغنيمت  إلى داره.

وبادر يور  لتوه وكسر العرق قطعا  غيرة، ورع منها جزءا ف  الموقد، فم 
أاعل  وجلس أمام . وإا رأي الكسندر الكسندروفيت  الك، دفع بكرسي  إلى 

 جدار الموقد يلتمس التدفئة، وقدج ل  يور  الصحيفة الت  ااتراها وقالأ: 

 أرأي ؟ أخبار هامة، انظر! -

وظ  يور  ف  جلست ، يقلب الحطب ف  الموقد، وأخذ يتكلم كأنما يناج  
 نفس :

يا لها من عملية! بمررط تستأ   العنا ر ال بي ة بسهولة، والظلم وهو  -
و   جبار عتيد، كان  تنحن  ل  الرءول تبجي ... يحكم علي  الآن بالإعداج! 

تصورها لك مؤلفات بواكين، أنها اجاعة، ب  أنها جرأة اختص بها الدج الروس ، 
الذ  يمض  نحو غايت  مندفعا كالسهم... وف  مصنفات تولستو  وقد تجلى إيمان  

 بالواقع لا بال يالأ!
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 فقامع  الكسندر الكسندروفيت  وقد ظن أن  ي امب : 

سمعتك تذكر اسم بواكين! دعن  أفرغ من القراءة أولا فإن  لا أستطيع  -
 تقولأ ف  وق  وا د!القراءة والاستماع إلى ما 

 ولكن يور  لم يتنب  إلى الك، واستمر ف  مناجات : 

أن الدلي  قامع وظاهر للعيان على براعة من تولوا هذه ا مور، إاا ملب   -
من إنسان م  ، أن يقيم عالما جديدا، اا نظم جديدة، فإن  يرترط أن تمنح  مجالا 

مة وا تضارها، وعندئذ يبدأ، يتحرك في  ويعم ، فم يترقب اي وخة النظم القدي
اأن  ف  الك اأن المؤرخ الذ  يسج  التاريخ ف  أمانة وإخ ص... أن هذا 
الجديد، أعجوبة التاريخ، الت  تفجرت وسط خضم الحياة، ف  أية ساعة، ودون 

 تحديدها، فهذه ه  العبقرية، والعظمة!

*** 

ن لا ي تلف و   الرتاء المألو"، ولم يكن رهيبا كسابقي ، ومع الك كا
عنهما، أياج قاسية، جوع وبرد، تحطيم المار ، وتغيير النظم! وقد اختلط  

 أ داث السنوات ال  ث، فأ بح من العسير تمييزها. 

ولم يكن هناك أ  تقارب بين العهد الجديد والنظاج القديم،  ن الصراع 
 بينهما لم يبلغ أقصى اروت . 

نت ابات، للمررفين، وأولى ا مر، وف  ظ  النظاج الجديد،  ارت تجر  الا
واختير لك  منصب قوميسير. وهم رجالأ يرتدون سترات من الجلد سوداوات، 
أمل  لهم عنان السلطة، اوو عزائم من  ديد. الإرهاب ديدنهم والمسدل 
س  هم، لا ينامون إلا لماما، لا ي طئون البرجوازيين المتوارين، ومتوسط  الحالأ، 

   قسوة، وعلى افاههم ابتسامة ال ت  وال داع. فكانوا يعاملونهم ف
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هذه كان   الأ رجالأ  كومة النظاج الجديد، ايبلرفون  الرركات، 
والمؤسسات، وقد غير اسم مسترفى الصليب الإله ، فجعلوه مسترفى 
الإ  ح، كما بدلوا ك يرا من نظم  ومعالم ، فارطر ك ير من موظفي  إلى ترك 

 انقاص مرتباتهم.العم  أو الاستقالة بسبب 

وهجر المسترفى نفر من أمبائ ، اكتفاء بالعيادات ال ا ة بهم، الت  كان 
يؤمها ك يرون من أه  الطبقة الراقية الموسرين، يجزلون لهم العطاء والمحبة، وقالأ 
هؤلاء ا مباء أنهم تركوا المسترفى ا تجاجا على ما آلأ إلي  أمره، وأخذوا ينفرون 

 ن ا مباء، وكان يور  أ دهم.ممن بقى بالمسترفى م

 وكان يور  وتونيا يقت ن الوق  با  اديث الم تلفة، فقالأ يور :

سنأخذ كيسين من البطامس، من مبنى نقابة ا مباء، وسيكون الك يوج  -
 ا ربعاء، فتذكر  الك!

 دع الك الآن، الوق  متأخر، وأ ب أن تستريح، هيا إلى فرااك. -

وأري دلائ  الإعياء على  حتك و حة والدك. لقد انتررت ا مراض،  -
 أننا لا نعن  بأنفسنا، مااا ف  مقدور  أن أفع ؟ ه  غلبك النعال يا تونيا؟

 ك .   -

لا يهمن  من أمر نفس  ا ء... ومع الك، إاا أ ابن  مرض، فعليك أن  -
، تحتفظ  بربامة جأاك! عدين  بذلك يا تونيا، وعندئذ لا تتمسك  ببقائ  ف  الدار

 ب  ااهب  ب  إلى المسترفى.

يور ... هذا هراء، دعك من الك. أن  أدعو لك بالصحة والعافية.. أنن   -
 وافقة أننا سنجتاز ما يصادفنا من مآزق.
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لا ت دعنك الظواهر يا تونيا... فلم يب  ف  الدنيا ارفاء أو أ دقاء. لا  -
يعلم أ د  ارره أو مصيره. وإاا ألم بنا أمر، ف  ت ق  بأ د سوي بيتروزكين، إاا  
كان وقتئذ  يا! لقد غلبك النعال! يا لهم من زم ء متردقين، أولئك الذين تركوا 

فح أ دنا إاا قابل ، اللهم إلا أن كان  المسترفى،  تى أن الوا د منهم لا يصا
 إاارة أو إيماءة، وكأنهم يس رون من  لبقائ ، ولكن  أف ر بهذا الحرمان. 

*** 

اقتصر معاج النال على الحبوب المسلوقة، و ساء رءول السمك، 
والسمك نفس ، وأ يانا يصنعون من الرعير فريدا، وقد ومنوا أنفسهم على أن الك 

 دة. معامهم لسنين عدي

وتعلم  تونيا عجن ال بز، وكان  ترم  من رواء الك، أن تبيع جانبا من  
 لترتر  ب من   طبا للموقد الكبير، إا كان جهاز الطبخ لا ينقطع عن نفث الدخان. 

وأجادت تونيا  نع ال بز، ولكنها لم تل  توفيقا ف  البيع والرراء، فصرف  
 النظر عن الك، وأرحى الحالأ إلى الرفاء.

ات يوج، خرج  تونيا ف  الصباح، بعد أن اهب يور  إلى المسترفى، وا
وقد ارتدت معطفها القديم البال ، الذ  تفكك قماا ،  تى أ بح لا يدفع عنها 
قسوة البرد. خرج  لتنقب عن  طب، فقد أواك ما بالدار من  أن ينفد. وسارت 

ضروات أو على غير هدي تجوب المسالك، علها تع ر على ف ح جاء ليبيع خ
بقولا، وهو ف  هذه الآونة عررة للقبض علي . وسرعان ما ع رت على بغيتها، إا 
 ادف  اابا مع  خطب ف  ز افة، ما لبث أن تبعها بحذر إلى دارها. وأعطاها 
جزءا من الحطب، أخذ بدل   وانا  غيرا، ليقدم  لزوجت ، وقالأ لها وهو يهم 

 بال روا: 

 كم فمن هذا البيانو الذ  أراه؟لد  كمية من البطامس! تري   -
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 ولكنها لم تجب  كأنها لم تسمع ما يقولأ. 

وعاد يور ، ورأي الصفقة الت   صل  عليها تونيا، ولكن  لم ينبس بكلمة. 
لقد كان ف  الإمكان أن يحولأ الصوان إلى  طب، ولكن من العسير أن يفع  الك 

 بنفس . وعند عودت  قال  ل  تونيا: 

 ة الت  على المنضدة؟ لقد و ل  منذ قلي . ه  رأي  الرسال -

أنها من المسترفى، وقد بلغن  أمرها، أنهم يطلبونن  لعيادة مريض،  -
سأاهب، ولكن بعد فترة ك  أستريح. خا ة وأن المريض يسكن بعيدا، بالقرب من 

 قول النصر. 

أقرأها لتعر" ا جر الذ  يعررون ، زجاجة من الكونياك أزوجا من  -
 أ   نف من النال هؤلاء، أنهم لا يدركون  ياتنا، ويظنوننا أغنياء! الجوارب!

 لا ريب أنها من أ د الموردين.  -

والموردون والك ء!... مصطلحات أ بح  تطل  على بعض المؤسسات 
 بعد أن ألغ  الدولة نظاج التجارة الفردية. 

قلي   ا تسى يور  كوبا من الماء المغل  الممزوا بالسكر الصناع ، علي 
 من اللبن، وخرا ليعود المريض.

وكون  ال لوا مبقة ك يفة فوق الروارع، ترتفع أ يانا إلى مستوي النوافذ، 
 وهنا وهناك كان  تلوح أاباح باهتة، وبين الحياة والموت، تحم  نزرا من معاج.

وا تفظ بعض المح ت التجارية ب  فتات  القديمة، وأن انقطع  الصلة بين 
هذه ال فتات، وبين ما تبيع  الجمعيات التعاونية الت   ل  مح  هذه  ما تعلن عن 
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المتاجر، فكان  الحواني  جميعها خاوية، ب  مغلقة، ونوافذها مو دة، وأبوابها 
 مقفلة بالعوارض الحديدية!

ولم يكن سبب الك عدج وجود البضائع أو توفيرها، ولكن السبب الحقيق ، 
يها أعمالأ التجارة، بق   برا على ورق، ولم ي را أن تنظيم نوا   الحياة، بما ف

 إلى  يز التنفيذ، ولم يتناولأ كيفية تموين تلك الحواني  المغلقة.

*** 

يقع بي  المريض ف  اارع برس ، عند نهايت ، بالقرب من بوابة تغير، وهو 
بي  مبن  من الحجر، يتوسط  فناء كبير، وبذلك يرب  إلى  د ما فكنات الجنود، 

 م خرب  دائر .ل  سل

وعقد نزلاء البي  اجتماعا في ، كانوا قد  ددوا موعده من قب . و ضرت 
 الاجتماع امرأة مندوبة من مجلس السوفيي  بالمدينة.

وأفناء الاجتماع، جاءت لجنة عسكرية للتفتي  عن الس ح غير المرخص 
ى أن رئيس ب ، وملب  إلى المجتمعين أن يعودوا إلى مساكنهم، انتظارا لدورهم، عل

 اللجنة قالأ أن التفتي  لن يطولأ، وأن ف  مقدورهم بعد الك استئنا" اجتماعهم.

وف  الوق  الذ  و   في  يور ، كان  اللجنة على واك الانتهاء من 
عملها، ولكنها لم تكن قد فتر  الطاب  الذ  ب  المريض. واعترض يور  جند  

جدالهما مسامع رئيس  يحم  الس ح ويرابط عند مدخ  الطاب ، وبلغ  وت
 اللجنة، فأ در ا مر بتأجي  التفتي  إلى أن ينته  الطبيب من مهمت .

ومالع يور  عندما فتح الباب، ااب تنم نظرت  على أدب جم، او وج  
اا ب وعينين خيم عليهما الحزن. ولكن  فائر ا عصاب بسبب ما يدور  ول ، من 
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ومج ء الطبيب، وكان لزاما علي  أن  مرض زوجت ، وهذا التفتي  وهو المقصود ب ،
 يستقبل  ف   فاوة،  ن  يكن تقديرا عميقا للطب وا مباء.

وارتبك وهو يحاولأ أن يصور للطبيب  الة المريض ف  سرعة، فلم يفهم 
 الطبيب من ك م  ايئا.

وبنظرة ااملة، تبين يور  أن المسكن يجمع بين نقيضين: سمة البيوت 
 العادية. وأن أفاف  مكون من أجزاء متفرقة وأنواع م تلفة. الف مة، وبسامة البيوت

ويعتقد الراب أن  دمة عصبية أ اب  زوجت  فسبب  مررها، ويرجع الك 
إلى  كاية غريبة مؤداها أن  ااتري ساعة أفرية، وكأنها لحن موسيقى راقص، ااتراها 

أن  اات يوج، و  -واهب ب  إلى  جرة مجاورة ليري  الساعة -ب من ب س  نها تالفة
فجأة، إاا بالساعة تعز" لحنها، فم تسك ، فاستولى الفزع على زوجت ، وأخذ منها 
الرعب، فدار ف  خلدها أن هذا الحدث نذير بدنو أجلها، فأخذت تهذ ، لا تأك  

 ولا تررب، ولا تعر" أ دا،  تى زوجها!

ولم يكن يور  قد رأي الزوجة  تى تلك اللحظة، فسألأ الراب كمن يرك 
 فيما  دف  ب :

 أتعتقد أنها  دمة عصبية؟ دعن  أرها! -

وقادة الراب إلى  جرة، يضيئها مصباح مدلى من السقف، بها فراش 
عريض، بجانب  منضدة من ال رب. وعلى  افة الفراش، رقدت امرأة رئيلة 
الجسم، اات عينين سوداوين واسعتين، وقد ا تواها لحا"، وما أن رأتهما،  تى 

بذراعها أن يتركا الحجرة ويغربا عن وجهها. وانحسر قميصها عن إبطها أاارت لهما 
تنرد  -كأنها وليس معها ف  الحجرة أ د  -عندما لو   لهما بذراعها، فم را  

بصوت لا يكاد يسمع أغنية  زينة، وكأنما أفارت ا غنية أاجانها، فان رم  ف  
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دج يور  نحوها خطوتين، بكاء كطف   غير، تتضرع أن يعيدوها إلى البي !... وتق
 فما كان منها إلا أن أدارت ل  ظهرها، ورفض  أن يمسها، وعندئذ قالأ يور :

لابد ل  من أن أفحصها. أنها مصابة بالتيفول، وقد ااتدت بها العلة،  -
مسكينة ه ! أنها تعان  ومأة المرض، يجدر بك أن تذهب بها إلى مسترفى. أنن  

تحتاا إلى رعاية مبية  -معذرة -على يقين أنك معن  بها ك  العناية، ولكنها
سائ  النق ، عربة م  ، متوا لة ف  ا سابيع ا ولى. ه  يمكنك تدبير إ دي و 

وينبغ  على ك   الأ أن يلف جسدها بدفار، وسأناولك تصريحا بدخولأ 
 المسترفى. 

سيد ، سأجتهد، ولكن ه  تعتقد أن هذا هو مررها  قا؟ إن كان ا مر   -
 كذلك، فه  مصيبة ولا اك!

 ف  يا عزيز  أنن  أجابهك بالحقيقة... مع ا سف. -

ليك أن تتولى ع جها هنا، وأنا على استعداد سأفقدها إاا اهب ، أررع إ -
 أن أجزلأ لك العطاء.

ليس هذا بي  القصيدة، المهم أنها ف   اجة إلى م  ظة ميبة دائمة،  -
استمع إلى نصيحت ، فه  ف  مصلحتك ومصلحتها هيا أبحث عن عربة، وسأ رر 

زلأ، كما أن التصريح، سأكتب  ف   جرة الاجتماع، ف بد من ختم  ب اتم إدارة المن
 هناك إجراءات أخري لابد منها.

*** 

أخذ السكان، وهم يتدفرون بالري ن والمعامف السميكة، يعودون فرادي 
إلى القبو البارد، الذ  كان فيما مضى م زنا للبيض، وات ذت  لجنة المنزلأ مكانا 
لانعقاد مجلس الإدارة، يتوسط  مكتب  ول  بضعة كراس  لا تتسع للمجتمعين، 
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عانوا ببعض ا قفاص. وف  ركن آخر من المكان تكوم  أكواج من نرارة فاست
ال رب اختلط بها  فار البيض المكسور، فجذب  إليها الفئران الت  را   
تجر  هنا وهناك،  تى أفزع  إ دي الموجودات، فأخذت تولولأ ف  ارتياع، وكان 

ها كأنها تهم لصراخها بدورها رد فع  لدي الفئران، إا أزعجتها فبرزت أسنان
بالنه ، وخي  للمرأة أن الفئران ستهاجمها وتندل ف  فيابها، فرا   ترفع فيابها 

 وه  تصرخ!

أنن  مرتاعة... غضوا النظر إليها السادة. معذرة... لقد نسي  أننا  -
 رفقاء... لا سيد ولا مسود!

ترتع ، وقد تهدل  اقنها، وانحسر المعطف  -على بدانتها -ورا   المرأة
فد  ممتلئ وبطن ر م، وكان  قب  الك ملكة جمالأ لدي جماعة من التجار  عن

والكتبة، واهب عنها اللقب، بعينيها الضيقتين وأجفانها المتورمة،  ن منافسة لها 
 قذفتها بماء النار، وأ ابها من  رااا ترك آفارا مفيفة على وجهها.

ت ذت مجلسها وانت ب  مندوبة مجلس المدينة رئيسة لمجلس الإدارة، فا
 أماج المكتب، فم وجه  الك ج إلى المرأة الت  تولولأ:

 كفى  يا ا يا كرايوجينا!  -

ولم يكن المنزلأ غريبا على المندوبة، فقد كان  تعر" الك يرين من سكان ، 
ومن بينهم العمة فاتيما... خادمة المنزلأ من عهد بعيد، وكان  تعي  ف  ركن من  

 الآن مع إ دي بناتها، ف  مسكن ف  الطاب  ا ولأ.مع زوجها وأولادها، وتعي  

 وسألتها المندوبة:

 كيف  الك؟  -

 فأجابتها فاتيما ااكية:
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بمفرد ،  -وهو كبير كما ترين -أكاد لا أستطيع أن انهض بعبء المنزلأ -
 وسكان  العديدون لا يعاونونن ، ولو بتنظيف درجات السلم!

ا إان هذه اللجنة؟! أنهم أنال لا مه  يا فاتيما! سنعرفهم واجبهم! لماا -
خير فيهم. أنهم خليط من المجرمين ومن المركوك ف  أخ قهم، سنت لص منهم 
جميعا، ونقض  عليهم، وسننت ب لجنة جديدة، وسأعينك مديرة للمنزلأ... على 

 اريطة أن تكتم  السر!

فتوسل  فاتيما أن تعفيها من الك، ولكن المندوبة أب  أن تصغ  إليها. 
جال  نظرها ف  الحجرة، فم قررت أن عدد الحاررين يكف  لعقد الاجتماع، وأ

وأاارت إليهم بالصم ، فم افتتح  الجلسة ب طبة قصيرة، فم أنح  بال ئمة 
على لجنة المنزلأ لإهمالها وتقاعسها، و ر   بأن  ستنت ب لجنة جديدة، وأن 

ث إلى مواريع أخري، على من يرغب أن يراح نفس  أن يتقدج، فم انتق  بها الحدي
 وأخيرا قال :

أن هذا المنزلأ كبير أيها الرفاق، أن  يصلح فندقا، أننا لا ندر  كيف نؤو   -
هذا العدد الض م من المندوبين الذين يفدون إلى المدينة لحضور المؤتمرات. 
ولهذا تقرر الاستي ء على هذا المنزلأ، ليكون مأوي  عضاء مجالس الضوا   

فدين من ا قاليم، وتقرر أيضا أن يطل  علي  اسم  فندق تيفرزين  والزوار والوا
تمجيدا لذكري الرفي  تيفرزين، الذ  كان يت ذ هذا المنزلأ سكنا ل  قب  أن ينفى...  
كما تعلمون! ه  يعترض أ د على الك؟ والآن فلننتق  إلى بحث موعد الاستي ء، 

توفير مساكن للعمالأ، أما ولا داع  للعجلة... وأمامكم عاج بأكمل . سنتولى 
الآخرون فعليهم أن يبح وا بأنفسهم عن ا مكنة الت  تؤويهم، ومهلة عاج تكف  ولا 

 اك! 

 وهنا تعالى الصياح من أرجاء الحجرة.
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 كلنا عمالأ... كلنا عمالأ...  -

 وامتزا هذا الصراخ بصوت باك يقولأ:

 هذا تفري  بين قوج وقوج! -

 وتعال  أ وات أخري تقولأ:

مبيعتنا من زمن: الدل والوقيعة! ك  ا قواج متساوون، أننا نعلم من  هذه -
 تقصدين!

 ولكنها أجابتهم بحزج:

أرجوكم... لا تتكلموا جميعا ف  آن وا د... أجيب على من أولا؟ أيها  -
الرفي  فالدركين: ما اأن القوميات هنا؟ نظرة إلى كرايوجينا! ه  تزعم أن  كان 

 رعها؟ سن رجها ولا اك من المنزلأ.للقومية دخ  ف  تقرير و 

 فصا   كرايوجينا:

 ه  ستفعلين الك  قا؟ أرين  ما ف  مقدورك! أيتها العجوز الرمطاء!! -

واتبع  الك بسي  من الرتائم، فم  ول  نظرها إلى المجتمعين تستجد  
 عطفهم، وتناديهم بأسماء م تلفة على سبي  التدلي .

 فقامعتها العمة فاتيما قائلة:

 ألا ت جلين أيتها الريطانة! -

 وهنا قال  المندوبة:
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ليس لك اأن بهذا يا فاتيما... أنن  أعر" كيف أتدبر ا مر، الصم   -
ياكرايوجينا، أنن  أعر" ماريك،  ون  لسانك وإلا أ لتك إلى السلطات توا، قب  

 أن يقبضوا عليك بتهمة  نع الفودكا سرا، وجع  مسكنك مأوي للصوص!

الفورى والضجة اروتيهما، وف  هذه اللحظة، دخ  يور  الحجرة وبلغ  
وسألأ أولأ من  ادف  وقب  أن ينص  إلي ، أن يراده عن أ د أعضاء لجنة المنزلأ، 

 فإاا بالرج  يناد  بصوت عالأ:

 جاليولينا... تعال  هنا! -

 -ورأي يور ، لدهرت ، امرأة نحيفة، تقول ظهرها قلي ، ه  العمة فاتيما
فقالأ يور  لنفس ،  ين رأي  -سم الذ  نادي ب  الرج  اسم تدلي  للنساء ن الا

 المرأة المتغضنة الوج :

 هذه ليس  جاليولينا... ب  أج جاليولين. -

 فم قالأ لها:

ولابد من  -واكر اسم المريضة -توجد  الة تيفول ف  هذا المنزلأ -
سترفى، وسأ رر إجراءات لمنع انترار الوباء، فم يتحتم نق  المريضة إلى الم

 تصريحا بذلك، ت تم  لجنة المنزلأ ب اتمها، أين يمكن أن افع  الك؟

 وظن  قاتيما أن  يقصد: كيف تنتق  المريضة إلى المسترفى، فقال :

قريبا ستص  عربة من مجلس المدينة إلى الرفيقة ديمينا، رئيسة الاجتماع،  -
ستسمح بالعربة للمريضة، لا  وه  ميبة القلب سأنق  إليها ال بر، وأنا وافقة أنها

 تقل  أيها الطبيب الموامن... اممئن سو" تنق  المريضة إلى المسترفى ولا اك.
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هذا جمي ، ورائع، إنما قصدت أن أعر" أين يمكنن  أن أ رر الترخيص؟  -
وما داج لديكم عربة فهذا توفي  كبير.. ألس  والدة الم زج جاليولين؟ لقد كنا معا 

 ف  ميدان القتالأ. ف  كتيبة وا دة

 فأخذتها الدهرة، واحب وجهها، و ملق  في ، فم أمسك  يده وقال :

 تعالى مع ... أريد أن أتحدث إليك ف  الفناء! -

 وخرجا من الباب، فبادرت  بقولها: 

لا ترفع  وتك، وإلا فإن اله ك مصير ! لقد أساء ابن  اختيار مري   -
ة العمالأ، وهؤلاء هم من تحسن   الهم  يات ، يا ل  من غب ! لقد كان من زمر 

الآن... أليس الك ظاهرا للعيان؟ ربما كان رأيك غير ما أري، ولكن  م طئ على  
 ك   الأ، سامح  الله. لقد قت  أبوه  ينما كان جنديا وكان  ميتت  انيعة.

 وتهدا  وتها، وسكت  ك  تهدأ، فم عادت تقولأ:

  ف  أجازة قصيرة، وعلم  أنن  أعرفك، وسآت  لك بالعربة،  ضر ابن -
من  أنك تعر" لارا، أنن  أاكر هذه الفتاة الطيبة، فقد كان  تتردد علينا، ولكن  لا 
أعلم من أمرها الآن ايئا، وعلى ك   الأ أعلم أن ا سر الكريمة تعطف على 
بعضها. ولكن ابن  إنسان ااا، ي طئ دائما، هيا بنا لنري أمر العربة، وأنا على فقة 

يقة ديمينا لن تمانع... أتعر" من ه ؟ أنها أولجا، كان  تحتر" ال يامة أن الرف
 فيما مضى، وكان  أج لارا عميلة عندها، وه  من سكان هذا المنزلأ... هيا بنا.

*** 

أسدلأ اللي  أستاره، وبدأ الظ ج يغرى الكون، ويلف ، وتقدم  ديمينا الجمع 
الذ  سار خلفها، وف  يدها مصباح  غير يبعث روءا رئي ، كان يربك الجمع 
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ولا يهديهم، وقد انفضوا من المنزلأ، الذ  عر" الك يرون من سكان  لارا، وقي  أن 
 زوجها بااا انتيبو" نرأ في .

ر  ف  لهجة المماز ة، كمن تظهر ل  فضلها بضوء المصباح وقالأ ديمينا ليو 
 الذ  تحمل :

ه  يمكنك أيها الرفي  الطبيب أن تسير ف  هذا الظ ج؟! إليك المصباح  -
لو أردت، أنن  أ م  أجم  الذكريات لهذه الفتاة... لارا، فقد كن  أاتغ  ف  

أخيرا،  ين قطع  مرغ  تفصي  الم بس الذ  كان  تملك  أسرتها. وقد رأيتها 
ر لتها وت لف  ف  موسكو، ونصحتها بأن تبقى مع  ونعي  معا، ووعدتها بأن 
أجد لها عم . ولكنها ركب  رأسها، ولم تقب ... اأنها ف  ك  تصرفاتها، فقد 

 تزوج  بااا بعقلها لا بقلبها! ومنذ الك الحين وه  تتع ر ف  الحياة.

 وما رأيك فيها؟ -

كم نبهتهم ألا يقذفوا الماء على ا رض، تمهلوا ف  يا لهم من دهماء!   -
السير فإنها زلقة. تسألن  رأي ! مااا تقصد؟ ه  ف  إمكان  أن أبدي  الآن؟ آه! هنا 
مسكن ، لقد أخفي  عنها أمرا هو أن أخاها أعدج رميا بالر اص، أما أمها، وقد  

قد و ل ،  كن   بية عندها ف  المرغ ، فإنن  أكن لها الإعزاز، وها ه  ا 
 والآن وادعا... فإنن  سأدخ .

وبذلك افترقا، وقد تراقص روء مصبا ها فكرف عن جدران المنزلأ القذرة 
وس لم  المعتمة. فارطر يور  إلى السير ف  الظ ج، إلى يمين  اارع وإلى يساره 

 آخر، تسكوهما ال لوا  تى لكأنهما دربان ف  غابة.

 يعم  الضوء، وسألت  تونيا بلفهة:و   يور  إلى منزل ، فوجده دافئا 

 لمااا تأخرت هكذا؟ أريد أن أ دفك بأمر  دث. -
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 وقب  أن يجد الفر ة للتكلم، استطردت تقولأ:

كسر الوالد المنب ، وقد تألم لذلك،  ن  دليلنا الو يد لمعرفة الوق ، بعد   -
 أن تلف  جميع ساعاتنا، وقد أخذ يعالج إ     دون جدوي، وملب الساعات 
أجرا باهظا لإ    ، أقة من ال بز، وهو ما ليس ف  مقدورنا... وفجأة، دون ساب  

 إنذار، مرق آااننا رنين جرل المنب ، وعاد إلى دقات  المتتابعة!

 فلم يتمالك يور  نفس  من الضحك، وعل  على الك قائ :

 تماما كما دق  ساعة المريضة! -

 وروي لتونيا خرافة دقات ساعة المريضة!

*** 

انقضى على الك زمن موي ، مرض بعده يور  بالتيفول، وكان  ا سرة قد 
بلغ  أقصى ماقتها من الفاقة، فعز الطعاج، وانرب الجوع أنياب ، وخطرت ليور  
فكرة، لمااا لا يذهب إلى الرج  الذ   ادف  مرة، وأنقذه من الموت،  ين دهم  

أقصى ما يستطيع من العون، اللصوص؟! ونفذ الفكرة فورا، وقد قدج ل  الرج  
و ال  الحرب ا هلية، وكان قد استعر أوراها، دون تقديم المعونة بعد الك، 
لارطرار الرج  إلى مغادرة موسكو، ع وة على أن  كان يعتقد أن الحرمان الذ  

 عم الرعب أمر لا مفر من .

وارطر يور  إلى اللجوء إلى الراب المورد، زوا المريضة الت  كان قد 
عادها، ولكن  لم يجد الراب،  ن  كان قد اختفى، فلم يعر" أ د من أمره ايئا، 
 تى زوجت !... فم قصد جاليولينا، فلم يجدها ه  ا خري، ب  مالعت  وجوه جديدة 

 ف  المنزلأ،  تى ديمينا، علم أنها ر ل  إلى ميدان القتالأ.
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ن  بأن  قد جع  ل   م  من الحطب، يمك -اات يوج -وو ل  إخطار
الحصولأ علي  بال من الذ   ددت  الحكومة، يتسلم  من محطة فندافا، فهرولأ إلى 
داره، وعين  تكاد تلتهم سائ  عربة النق  الت  تحم  الك الكنز ال مين! وتراءي ل  
أن الروارع قد تبدل ، كما أخذ يترنح وكأن قدمي  لا تقويان على  مل ! فأخذ 

 يحدث نفس !

 يب أنن  سا اب بالتيفول!أنها ه  بعينها! لا ر  -

 فم سقط على ا رض، فحمل  السائ  وأرقده فوق الحطب.

ولفت  دوامة من الهذيان مدي أسبوعين... ورأي ف  أ  م ، أن تونيا تضع 
على مكتب  اارعين: اارع  ديقة العربات عن يساره، واارع  ديقة النصر عن 

 -ت  من عيادة المريضة، وأنهايمين ، وهما الرارعان اللذان قد مر بينهما عند عود
أراءت مصباح المكتب، فعم الرارعين روء أ فر دافئ، وأن  استطاع  -أ  تونيا

 عندئذ أن يكتب...

كتب ما كان يريد أن يكتب  من وق  بعيد، و ال  دون   وائ ، وأتيح ل  
الك الآن، فأقب  على الكتابة بحمال... على أن فتى أخذ يقامع ، فتى تتوسط 

ينان ريقتان كعيون أه  قرغيز، يرتد  معطفا من الجلد، وبره إلى ال ارا، وجه  ع
 اأن سكان الاورالأ.

ودخ  ف  روع  أن الفتى رسولأ الموت، أو أن  الموت قد تجسم ف   ورة 
فتى، ولكن كيف يكون الك وهو الآن ينظم قصيدة! ه  ف  الموت نفع؟ أو من  

 يستمد الإنسان عونا؟

ترة بين الدفن والبعث، وعنوانها المعترك، كم أ ب أن وكان  قصيدت  عن الف
يصور ف  قصيدت  ا رض الداكنة الهوجاء، وه  تهاجم رمز الحب الذ  لا ينفى، 
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وتقذف  بالحصى، بينما تعلو ا مواا، فم تهجم على الرامئ ويردد اهن  اطرين من 
 القصيدة: 

 ما أسعدنا أن نكون جوارا 

 وأن يحين أوان اليقظة 

وتم   على القرب من ، جهنم، والض لأ، والانح لأ، والموت... كما ... 
تم   على القرب من  ف  نفس الوق ، الربيع، ومريم المجدلية، والحياة... وأن  قد 

  ان وق  اليقظة  قا، وق  النهوض، والبعث!

*** 

وأخذت  حت  تتحسن... وقد كان كالطف  مستسلما لا يذكر من أمره ايئا، 
 ين أمر وآخر، ب  لا ي يره ا ء.ولا يميز ب

واقتصرت تونيا ف  تغذيت  على ال بز ا بيض وال ريد والرا ، والسكر، فم 
سمح  ل  بالقهوة، وكان قد غاب عن اهن  أن هذه ا  نا" منعدمة، فأخذ 
يحتسيها ويتذوقها كمن يقرأ قصة خرافية، على أن  ايئا فريئا بدأ يفكر، فسألأ 

 تونيا:

   هذا؟من أين لنا ك -

 جاء بها جراينا. -

 ومن جراينا هذا؟ -

 جراينا زيفاجو! -

 تقولين جراينا زيفاجو؟ -
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نعم... أخوك يوفجرا"، وقد جاء من أومسك. أخوك غير الرقي ، وقد  -
 داوج على زيارتنا يوميا ميلة مررك.

 ه  يرتد  معطفا من الجلد؟ -

وقد قالأ فيما قالأ: أن  هو بعين ، إان لقد رأيت ، مع أنك كن  ف  غيبوبة!  -
 ادفك على السلم ف  أ د البيوت اات مرة، وأن  عرفك، وود أن يحدفك، ولكن 
تملك  منك خو" اديد! أن  معجب بك ويقرأ ك  ما تكتب ! لقد غمرنا بأفضال : 
من أرز وسكر، وفواك  مجففة. أن  فتى مده ، تحوم  هالة من الغموض، واعتقد 

أاار علينا أن نر   عن هذه المدينة الكبيرة لبضع  أن  على  لة بالسلطات. وقد
سنوات، نعود فيها إلى ا رض، وجالأ ب امر  أن نذهب إلى كروجر. وعندما 
استورحت  رأي  ف  الك  بذ الفكرة  يث يتيسر لنا هناك أن نزرع ال ضر ونعي  

 بدلا من أن نستسلم هنا للموت.

لك العاج إلى ريعت  القديمة ور   يور  زيفاجو وأسرت ، ف  اهر ابري  من ا
 ف  فاريكينو، بالقرب من يوريانتين، ف  ا ورالأ.

  



 155 

 الفصل السابع

 رحلة

أقبل  ا ياج الدافئة، ف  نهاية اهر مارل،  تى لي الأ المرء فيها أن قد 
   الربيع، فم ت يب ظنهم موجة برد اديد، تعقب الد"ء. وأخذ آلأ زيفاجو 

كانوا يذيعون بين النال أنهم إنما ينظفون المنزلأ   يتأهبون للر ي ، ف  تكتم، لذا
 استقبالا لعيد الفصح.

واعترض يور  على الر ي ، وهو يعلم أن اعترار  لن يجد ، وسنح  ل  
 فر ة أبدي فيها رأي   را ة لتونيا وأبيها، فسألهما:

 ألس  على  واب؟ ه  تصممان على السفر؟ -

 وأجابت  تونيا:

بنا أن ندبر أمورنا، فترة مويلة من الزمن، إلى أن أنك تقولأ أن  يجدر  -
تستقر ا مور فيما يتعل  بملكية ا رض، ونستطيع الحصولأ على مسا ة من 
ا رض، نزرعها. ولكن كيف نقض  الفترة  تى يتم لنا الك؟ هذه مسألة جوهرية، 

 و يوية، لم تتناولها ف   دي ك!

 وررخ يور  لرأيهما قائ :

ما يقلقن  أننا سنذهب إلى المجهولأ، نت بط كما يت بط  سنا!... ولكن  -
ا عمى. لقد مات  أم  وكذلك جدت ، وإاا كان جد  على قيد الحياة، فهو معتق  
ولا اك. وهؤلاء هم ال  فة الذين تربطن  بهم الروابط ف  فاريكينو! ألا تعلمان أن 

ل  ملكيتها إلى جد ، قبي  نهاية الحرب، تصر" ببيع المصانع والغابات، فانتق
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ا ص آخر، ولذلك لا ندر  الآن لمن الضيعة... ومن المسئولأ عنها؟ ومن الذ  
يقوج على إدارتها؟ وه  تعم  المصانع؟ وه  العم  سائر ف  قطع ا خراب؟ 
وبعبارة أدق نريد أن نعر" من هو  ا ب السلطان ف  الك المكان، إن قدر لنا 

الذ  تضعان في   -ر العجوز، ميكوليتسينأن نعي  في ! ومن يدر  إاا كان المدي
لا يزالأ يقيم ف  الك المكان؟ ب  من يدر  إن كان لا يزالأ  يا! مااا  -فقتكما

تعرفان  قا عن الك الرج ؟! لن استرس  ف  سرد العراقي  والمتاعب، ماداج هذا 
 قراركما، وقد قبلت ، ولا داع  للإبطاء، ولنتدبر أمر السفر، ف  هذه ا ياج.

د يور  محطة ياروس فسك ، ليستعلم، فرأي  ردا لا يحده البصر وقص
من المسافرين، يسيرون هنا وهناك، من بينهم من ارتدي معامف الجي  الرمادية،  
كانوا يسعلون ويبصقون، ويتمرغون على ا رض، وقد عل  أ واتهم، كأن  لا يوجد 

 ف  المحطة سواهم.

ذين أخرجتهم المسترفيات منها ومعظم هؤلاء كانوا من مررى التيفول، ال
لازد امها، فور زوالأ ال طر عنهم. وك يرا ما لجأ يور  إلى الك عندما كان يزاولأ 

 عمل  كطبيب، ولكن  لم يكن يتصور أن تص  الحالة إلى هذا الحد الرهيب.

 و ينما سألأ أ د الحمالين عما جاء من أجل ، أجاب  الحمالأ: 

منحك ا سبقية على سواك، وعليك يتحتم عليك الحصولأ على تصريح ي -
أن تحضر يوميا لتسألأ عما إاا كان فمة قطار،  ن القطارات نادرة المج ء... 

 وأن  و ظك!

 و رك الحمالأ أ ابع  ف   ركة اات مغزي، فم استطرد يقولأ:

لا تنس أن  لابد من بعض الدقي ... فالعج ت لا تسير بغير زي ، وأخالأ  -
 ك. أن الك لا ي فى على فطنت
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 فم استطرد يقولأ ف  لهجة أاد ف  التعبير عن مغزاها: 

 ه  يمكن الحياة بغير قلي  من الفودكا!؟ -

*** 

دعى الكسندر الكسندروفيت ، أك ر من مرة، ليكون مسترارا للمجلس 
الاقتصاد  ا على، كما دعى يور  لمعالجة عضو من أعضاء الحكومة، أ يب 

تعتبر ف  الك الحين ممتازة: أاون  ر" على بمرض خطر، وأ ابا من الك عملة 
أ د متاجر السلع الت  أنرئ   دي ا، يقع بالقرب من دير القديس سيمون، ولك  
يص  الطبيب والعالم إلى المتجر، كانا يضطران إلى اختراق سا ة الدير، وسا ة 
بو التكنة الت  يقع المتجر ف  أ د م ازنها، فم يجتازان بابا  جريا من فضا إلى ق

تح  مستوي ا رض، وأخيرا يص  بهما المدخ  المنحدر إلى منضدة، يقف إليها 
عام ، يتولى عملية البيع، فيسلم السلع ف  هدوء، وكلما نفدت بعض السلع، أتى 

 بغيرها من الداخ .

ولم يجدا ز اما بالمتجر، فحص  على بغيتهما دون عناء، بمجرد أن قدما 
م ا كيال، وكان  أكيال وسائد، ملئ  بالمؤن أاون الصر"، وملب إليهما تقدي

الم تلفة، من دقي ، ومكرونة، وسكر، و بوب، ودهن، و ابون، وفقاب، ولفافات 
 من الورق بها جبن.

وأخذتهما الدهرة لكرج العام ، فأسرعا يضعان ا كيال داخ  بعضها، 
 ة تملأ ليجع  منها كيسين فقط، يحم  ك  منهما وا دا، فم غادرا القبو والفر 

جوانحهما، لا لما  ص  علي  فحسب، ب  لزهوهما بأنهما ا صان نافعان، 
 يستحقان المديح الذ  كان  تسبغ  عليهما تونيا.

واغل  تونيا نفسها بتفقد مقتنيات ا سرة، ف  الوق  الذ  ي را في  
 الرج ن، لعدة أياج، يتنق ن فيها بين المكاتب الحكومية، سعيا وراء الحصولأ على
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ترخيصات السفر، والحصولأ على وفيقة تبيح لهم الا تفاظ بالمنزلأ، ليعاودوا 
الإقامة في ، إاا عادت ا سرة إلى موسكو. وكان  تونيا تتنق  بين الحجرات 
ال  ث، لتري ما ستأخذه ا سرة معها ف  سفرها. وكان من الطبيع  أن المتاع الذ  

أن يست دج كعملة يبتاعون بها ما  يست دمون  ف   ياتهم قلي ، وأن الباق  يصح
 يلزمهم أفناء سفرهم، وف  ا ياج ا ولى لو ولهم.

أخذ النسيم يتسل  من النوافذ، يحم  عبير الربيع، بينما أخذ ا مفالأ 
يمر ون ويتصايحون ف  سا ة الدار، وقد اختلط  يا هم بأ وات الديكة وه  

 رع بين الم بس.تصيح. وأخذ الهواء ي ير رائحة النفتالين الذ  و 

وكان لابد من إتباع نظم خا ة لاختيار ما يحم  ف  السفر، على روء ما 
أاار ب  من ر لوا، فم اتصلوا بأ دقائهم، وخي  إليها أن هاتفا يهتف بها من خ لأ 

 أ وات ا مفالأ وتغريد الطيور فيقولأ لها:

دقيقا على  فليكن ما تأخذين  من ا قمرة أفوابا كاملة، ولما كان التفتي  -
ا متعة، وا قمرة مبعث ال طر فيها، ف بد أن يراعى أن تظهر وكأنها فياب 
مصنوعة، ولا داع  للحقائب، ف  يوجد  مالون، ولهذا لا تأخذ  ايئا لا فائدة 
من . كما تحزج ا متعة ف   زج  غيرة يسه   ملها. والتبغ والملح من ا  نا" 

. أما المستندات والوفائ  فه  أ عب ما يمكن المحفوفة با خطار، وكذلك النقود
 ا طحاب  ف  أمان! 

وف  اليوج الساب  لليوج الذ   ددت  ا سرة للر ي ، هب  عا فة فلجية 
اديدة، فتجمع  سحب من ال لج، ترتفع نحو السماء برك   لزون ، فم تعود 

 فتهبط إعصارا، يندفع ف  الرارع المظلم، وكأن  غ لة بيضاء.

 سرة من  زج المتاع، فم عهدت بالمنزلأ وما تبقى في  إلى رعاية وانته  ا
رج  مسن وزوجت ، وكان الرج  يعم  ف  متجر أ د البدالين، من أقرباء يجوروفنا، 
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قب  أن تتقدج ب  السن، وكان بينهما وبين تونيا  فقات مقايضة، ف  الرتاء الساب ، 
 أخذت فيها تونيا بطامس وخربا مقاب  فياب وأفاث.

وماف  تونيا بالزوجين  جرات المسكن، و ارت تضع المفاتيح ف  
ا بواب، وتغل  ا دراا، وتلق  إليهما بما يعن لها من تعليمات، وقد  ف  
المقاعد والمنارد إلى جوار الجدران، كما نزع  الستائر، وازد م  أركان 

ا سى الحجرات بالحزج والربطات، فكان منظر المنزلأ بحالت  هذه يبعث 
والانقباض، و رك الك من أاجان يور ، فراح يفكر ف  أم ، كما را   تونيا 
والكسندر الكسندروفيت  يتذاكران وفاة أنا وجنازتها، واعر الجميع بأن هذه 
ليلتهم ا خيرة ف  الدار، وأنهم لن يروها بعد الك، ومع أن هذا ال امر دار 

بما يرعر ب ، لكي  يزيد ك   ب لدهم جميعا، فلم يجسر أ د أن يصارح الآخر
منهم آلاج الآخر، وااتدت عليهم ومأة التفكير، واملهم ألم مضن، را وا مع  

 يكافحون انهمار العبرات.

وبذل  تونيا جهدا كبيرا لتحتفظ بربامة جأاها، ورا   تتلهى ف   ديث 
مستمر مع زوجة الرج  المسن، وقدرت لها ولزوجها جمي  معروفهما، وأرادت أن 
تعبر عن الك التقدير، فقدم  إليها بعض الهدايا من بلوزات وأقمرة  ريرية موااة 
بالزخار". وكما بدا للأسرة من أمر البي ، بدا لها الرارع أيضا، وقد لف  الظ ج، 

 تت لل  نقوش من نتف ال لج.

*** 

انقضى الهزيع ا كبر من اللي ، ولا   تبااير الفجر، فبار   ا سرة 
د ظنوا أن السكان الآخرين يغطون ف  نومهم، ولكن وا دة منهم، المنزلأ، وق

واسمها زيفورتينا، كان  مولعة با  داث والمناسبات الاجتماعية، وما أن رأت 
 ا سرة تغادر الدار،  تى أخذت توقظ السكان وه  تصيح: 
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انظروا!... انظروا!... هلموا يا رفاق!... هيا لتقوموا بواجب الوداع لآلأ  -
 ميكو السابقين!جرو 

وما أن سمع السكان  يا ها،  تى هرولوا نا ية الباب ال لف  للدار،  ن 
الباب ا مام  كان قد أو د بالواح من ال رب، ووقفوا على اك  نصف دائرة، 
وهم يرتجفون من البرد، ويت اءبون، ويتدفرون بالمعامف، وأخذوا يدقون ا رض 

 بأقدامهم.

الذ  عهدت إلي  ا سرة برعاية المنزلأ، قد تناولأ وكان مارك ، العجوز، وهو 
قدرا كبيرا من ال مر الرديئة، لا يدر  أ د كيف ع ر عليها ف  تلك ا ياج، فألقى 
بجسم  على سياا درجات السلم، وه  أقرب إلى الانهيار، وأخذ ينظر إلى ما 

ولكنهم  يجري. وأظهر مارك  استعداده لمعاونة ا سرة بحم  أمتعتهم إلى المحطة،
لم يوافقوا، فتألم لذلك، فم تركوه وخرجوا إلى الرارع، وكان  الرياح قد هدأت، 

 ولكن الظ ج كان مازالأ م يما. وازداد سقوط الجليد.

وعندما و لوا إلى اارع أربات، خف  ومأة الظ ج، ولكن ال لج استمر ف  
أنهم ف  السقوط،  ولأ سيقان السائرين،  تى خي  إليهم أنهم لا يسيرون، و 

 أماكنهم جامدون، كمعالم للزمن!

وكان الطري  خاليا من المارة سواهم، ولكنهم لم يلب وا أن  ادفتهم مركبة 
يجرها جواد  غير أبيض، ويقودها  وا  كان ككتلة من القطن المندو"، وعرروا 
علي  أن يقلهم إلى المحطة وبعد مساومة قب  لقاء أجر خيال ، وركب الجميع 

 ا يور  الذ  ألح أن يقطع المسافة سائرا على قدمي .العربة، عد

ولما و   يور  إلى المحطة، رأي تونيا واقفة ه  ووالدها رمن  ف من 
تلك الصفو" الطويلة الت  امتلأت بها المحطة. أما نيواا وسااا فكانا يلتهيان 
بالتجولأ، وينظران من  ين إلى آخر ليريا ه   ان الوق  ل نضماج إلى  فو" 
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كبار. وكان للصغيرين رائحة غريبة فقيلة الومأة، ه  رائحة زي  البرافين الذ  ال
 ملب  ب  رقبتاهما وأارعهما وسيقانهما، لحمايتهما من الحررات الوبيلة.

وكان  قبلة جميع الصفو" ه  أبواب المحطة المفضية إلى الر يف. ولكن 
ا أك ر من نصف الركوب لم يكن عند الر يف، ب  كان على الركاب أن يسيرو 

 فرسخ بمحاااة ال ط الحديد  إلى أن يصلوا للقطار.

وكان السبب ف  الك مريفا  قا. وهو أن المحطة خل  ف  المدة ا خيرة 
من عمالأ النظافة، فتراكم  ا وساخ وغط  القضبان ف  منطقة المحطة. فصار 

 على القطارات أن تقف خارا المحطة وأن يسعى إليها الركاب هناك.

ارت تونيا إلى يور  فاقترب منها، وأرادت  إلى المورع الذ  يجب أن وأا
 يذهب إلي  ك  ي تم إان السفر ب تم المحطة. فلما انتهى من الك قال  ل :

 أرن  مااا كتبوا لك؟ -

فأعطاها ا وراق من فوق الحاجز الذ  يفص  بينهما. ودفع الفضولأ الرج  
فها إلى جواز السفر، وعندئذ هتف الذ  يتلوها ف  الصف أن ينظر من فوق كت

 بدهرة:

 هذا تصريح بالسفر ف  العربة ال ا ة! -

ولم يفهما ايئا من مدلولأ هذه الكلمة، فتطوع الرج  الذ  يسب  تونيا ف  
الصف بالررح، وكان رج  من العارفين ببوامن التعليمات الحدي ة، ويأخذون بها 

 مأخذ التسليم، فقالأ:

م الح  ف  مقاعد بالعربة الم صصة للركاب، هذا التصريح ي ولأ لك -
 والك مبعا ف   الة وجود عربة ركاب بالقطار! 
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 فااترك ك  من ف  الصف ف  التعلي  على هذا القولأ:

عربة الركاب؟ ومن اا الذ  يطمع ف  الك؟ فلتحمدوا ربكم إاا أتيح لكم  -
 مكان ف  دهليز القطار ف  هذه ا ياج!

 ح التعليمات وقالأ:فغضب الرج  الذ  تولى ار 

اسكتوا. سأارح ا مر لهما. لقد ألغي  جميع القطارات المتميزة وأ بح  -
هناك نوع وا د من القطارات للرعب والجنود والبحارة والحيوانات بغير تمييز. 
ولكن ف  ك  قطار عربة خا ة للركاب. وتصريحاتكما تبيح لكما است داج هذه 

 العربة.

 وجه :فانفجر النال  ائحين ف  

لمااا تغرر بالرج ! ألا تنظر إلى سحنت  قب  أن تقولأ ل  من  قك ركوب  -
العربة ال ا ة: العربة ال ا ة لا يركبها إلا البحارة. وف  أيديهم بنادق وعيونهم 
يقظة  تى لا يركب معهم أ د ليس على ااكلتهم. أما هذا الرج  فمن مبقة 

 سياد السابقين! وسفره انسحاب من الم ك. وأسوأ من هذا أن  مبيب. يعن  من ا
 الميدان!

وقضوا ف  القطار ف فة أياج. ولكن هذه ا ياج ال  فة لم تبعدهم ك يرا عن 
موسكو. وكان الجو اديد البرودة، مما جع  قضبان القطارات والحقولأ وا اجار 

 وسقو" البيوت الت  تبدو من نوافذ القطار مغطاة بطبقات سميكة من ال لوا.

وكان الحظ ف  جانب آلأ زيفاجو، فاستطاعوا الحصولأ على ركن كام  ف  
الصف ا على من أسرة النوج، أماج النافذة الطويلة الت  تقع تح  سقف القطار 
مباارة. فكانوا مولأ المدة ف  دائرة عائلية خا ة بهم. وهذه كان  أولأ مرة تسافر 
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ارات اديدة الارتفاع عن فيها تونيا ف  قطار من قطارات البضائع. وهذه القط
 ا رض، مما يجع  الصعود والهبوط ااقا جدا ولاسيما على النساء.

وخي  إلى تونيا أن هذه العربة ليس  إلا  ظيرة مااية ركبوا لها عج ت 
ملفقة ك  تتحرك فوق القضبان. ولذا كان  خائفة مولأ الوق  أن تحدث كارفة 

لم يحدث. وظلوا يهتزون إلى ا ماج  وتقع الحظيرة من فوق العج ت. بيد أن الك
وال لف ميلة ا ياج ال  فة، والعج ت لا تكف عن الضجيج المزعج من تحتهم،  
كأنما ه  مبولأ تعم  بطريقة آلية. وبمض  الوق  أخذت تونيا ت   ف  متانة العربة 

 وتري م اوفها على غير أسال، ماداموا قد ظلوا سالمين  تى هذا الحين.

مؤلفا من عربات يبلغ عددها ف فا وعررين عربة. وآلأ زيفاجو  وكان القطار
ف  المنتصف تقريبا، أ  ف  العربة الرابعة عررة. و ينما يقف القطار ف  أية محطة،  
كان  العربة ا ولى منها فقط ه  الت  تت ذ مكانها أماج الر يف. وأ يانا يقف 

ية للر يف. أما بقية العربات القطار بعد المحطة، وتكون العربة ا خيرة ه  المحاا
 فالصعود والهبوط منها وإليها أمر ااق للغاية.

وعند ترتيب الركوب ف  القطار كان البحارة ف  العربات ا مامية. والركاب 
المدنيون ف  العربات الوسطى. أما العربات ال مانية ا خيرة فم صصة للعمالأ 

ء العمالأ يقرب من خمسمائة، الذين تم تجنيدهم بأمر تكليف عسكر . وعدد هؤلا
 متفاوتة أعمارهم وبيئاتهم و رفهم.

فركاب القطار على العموج تركيلة عجيبة جدا، فمنهم المحامون، وسماسرة 
البور ة ا فرياء المتأنقون، والحواية وخدج المنازلأ والمح ت، وعمالأ الحمامات 

ات المجاايب، العامة، وتجار ا فافات المستعملة، ومنهم هاربون من مسترفي
ورهبان هجروا ا ديرة، وتجار  غار أ حاب  واني . وجميع هؤلاء كانوا يدخلون 

 تح  عنوان الطبقة البورجوازية المستغلة!
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أما العمالأ المجندون فكان عددهم أك ر ك يرا من العربات الت  خصص  
   لهم، ولذلك سمح لبعضهم بالركوب ف  عربات الركاب المدنيين. ومن هؤلاء فري

 كبر ا ت  العربة الرابعة عررة الت  ا ت  ركنا منها آلأ زيفاجو.

*** 

وكان من عادة تونيا كلما وقف القطار أن تعتدلأ ف  رجعتها على الفراش 
وتجلس بحذر  تى لا يرتطم رأسها بسقف العربة وتنظر من و اوص النافذة 

 ي .الطويلة لتتبين المكان، وه  يستح  أن تجرم نفسها عناء النزولأ ف

وكان هذا التقدير ينبن  على أهمية المحطة و جمها والمدة المقررة لوقو" 
 القطار فيها، وإمكانيات قيامها بعقد  فقات على مريقة المقايضة البدائية!

وف  هذه المرة كان  تونيا نائمة  ين أبطأت  ركة القطار فنبهتها. ولا ظ  
تعددة، مما يو   بكبر  جم أن السيمافورات ك يرة والتحوي ت بين القضبان م

المحطة. فبادرت تونيا إلى تسوية اعرها وفرك عينيها. وفتر  ف  لفائف ال ياب فم 
أخرج  من إ داها منرفة مطرزة بأاكالأ ملونة لطيفة. وأيقظ  يور  من نوم  

 فساعدها على الهبوط من السرير المرتفع إلى أرض العربة.

والمصابيح ال ضراء والحمراء، ومن فتحة الباب أبصرا أكراك التحوي  
 وا اجار العالية الت  كساها ال لج بحل  بيضاء.. 

ولم ينتظر البحارة وقو" القطار تماما، ب  را وا يقفزون إلى الر يف 
ويتسابقون إلى ر بة خلف بناء المحطة، فهناك مكان متف  علي  بين النال لتجمع 

وق السوداء خلسة. وكان ز  البحارة الف  ات ك  يبعن ا معمة الريفية بأسعار الس
ا سود، وا ارمة الملونة الت  يعبث بها الهواء، والمدلاة من ق نسهم تدفع النال 
إلى ال و" من هجومهم الطائ  فيفسحون لهم الطري  وهم منطلقون ف  سرعة 

 مستهترة. 
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وف  الر بة وقف  الفتيات والنساء متداخ ت ف  وج ، يدفعهن ا م  ف  
ب، وك  منهن تحم  بضاعتها الريفية من الجبن ال ال  من الدسم، واللحم الكس

 المسلوق، والفطير الساخن وال ضر.

وبادرهن البحارة بالمزاح والنكات المكروفة، فتضرج  وجوههن بحمرة 
ال ج ، ووراين أعينهن بأواحتهن. وزالأ خوفهن منهم.  ن البحارة بالذات هم 

ا من للسوق السوداء، ولكن بعد قلي  أقبل  جموع الذين تتألف منهم عادة فرق 
 الركاب المدنيين وبدأت  ركة المقايضة تنرط، فذهب ال و" عن الف  ات.

وأقبل  تونيا تنظر ف  سلع الف  ات، وقد ورع  على عاتقها منرفتها 
الزاهية ا لوان كانها تنو  الذهاب إلى مض ة الماء خلف المحطة لتغس  وجهها. 

 الف  ات المنرفة  تى أخذن يهتفن بها.وما رأت 

 مااا تريدين ف  مقاب  هذه المنرفة؟ -

فصم  أانيها عن هذه ا سئلة، ووا ل  سيرها بين س لأ الف  ات ويور  
من خلفها. وف  نهاية المطا" كان  هناك ف  ة عليها االأ أسود مطرز بنقوش 

ت   ولها بحذر فم أسرع   مراء. وما أن رأت هذه الف  ة منرفة تونيا  تى تلف
 تلتص  بها وكرف  لها عن بضاعتها هامرة:

انظر ! أن  ا ء لم يره النال منذ زمن موي . خذي  قب  أن يستأفر ب   -
 غيرك. أعطن  منرفتك مقاب  نصف وا د منها!

 فسألتها تونيا:

 مااا تعنين بالضبط؟ -

 ك.مع  أرنب مرو . أرنب جبل  كبير. خذ  نصف  مقاب  منرفت -
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وجعل  تونيا تحمل  ف  ا رنب المرو  الكبير الحجم، فصا   بها 
 الف  ة:

لمااا تحملقين هكذا؟ أتظنين  لحم ك ب؟ لا ت اف . فزوج   ياد ماهر  -
 وهذا أرنب جبل  ما ف  الك اك.

وبسرعة عقدت تونيا الصفقة ف  ا ء من ال ج ،  نها أعتقدت أنها غر  
الف  ة فكان  اديدة الاغتباط. وأسرع  عائدة إلى القرية. الف  ة السااجة. أما 

 وكأنها لا تصدق  سن  ظها.

وف  هذه اللحظة قام  رجة اديدة خلف يور  وتونيا، فالتفتا وإاا ف  ة 
 عجوز تصرخ قائلة:

إلى أين أن  ااهب أيها ال نزير؟ أين نقود ؟ أمسكوا اللص! أدركون   -
 رب!أيها الرفقاء! أك  البضاعة وه

 من هو؟  -

 الك الرج  الحلي  الذ  يضحك هناك. -

 مااا فع ؟ -

أخذ الفطير فأكل . وتناولأ اللبن فررب . وبعد أن ملأ بطن  أولان  ظهره،  -
 ومر  من غير أن يدفع ال من. اجروا خلف .

نجر  خلف ؟ أن  مطوق بأ زمة الر اص  ولأ  دره وبطن . هو الذ   -
  اول  مطاردت .سيطاردك أيتها العجوز لو 

وكان من بين العمالأ المجندين ركاب العربة الرابعة عررة، الفتى فاسيا. وهو 
يتيم قت  أبوه ف  الحرب فبع   ب  أم  إلى بطرسبرا ليتعلم على يد عم  أ ولأ 
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 رفت . وف  اات  باح دعى العم إلى مقر مجلس السوفيي  المحل . ولكن  أخطأ 
رق العمالأ المجندين. وبمجرد دخول  لم الباب، فدخ   جر لجنة اختيار ف

يسمحوا ل  بال روا وقيد مع بقية المجندين إلى ال كنات، وف  الصباح التال  اهبوا 
 بالجميع تح  الحراسة إلى المحطة لتر يلهم. 

وف  المحطة تجمع أسر المجندين لتوديعهم. ومن بين الحاررين كان فاسيا 
رل ك  يسمح ل  بالنزولأ فيودع زوجت . وزوجة عم . وأخذ العم يتوس  إلى الحا

ورفض الحارل ما لم يقدج رهينة. فقدج إلي  فاسيا الذ  ا تجزه الحارل داخ  
العربة مع العمالأ المجندين وترك العم ينزلأ ليودع زوجت . فلم يقع عينا فاسيا على 

 عم  وزوجت  بعد الك!

ارل وعندما اتضح ا مر أخذ المسكين يبك  ويتمرغ تح  قدم  الح
فورنيوك، ولم يستطع الحارل أن ي ل  سبيل ، لا لغلظة كبده، ب   ن  كان مسئولا 
بحيات  عن عدد من تح   راست . وهكذا كتب على فاسيا المسكين أن يذهب 

 إلى معسكرات الس رة.

وكان بين العمالأ المجندين أيضا موظف تعاون  ساب  اسم  كوستون كان 
أيضا. فلف  نظر رئيس القافلة إلى مأساة فاسيا. محترما من الجميع، ومن الحرال 

واقتنع الرئيس أن المأساة فظيعة  قا. ولكن  لا يستطيع أن  فع  ايئا من أج  
المسكين إلا بعد و ولأ القافلة إلى هدفها وهناك يحاولأ بك  وسع  أن ينصف 

 الفتى.

وكان فاسيا وسيما خفيف الروح أاب  بصور الم ئكة أو و فاء القصر 
مبرامور .  اف  النفس ماهر السريرة بصورة خارقة. فكان يقض  وقت  مقعيا الإ

تح  أقداج من هم أكبر من  سنا، وقد عقد اراعي   ولأ ركبتي  منصتا إلى أ ادي هم 
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ومسامراتهم. وكان من السه  عليك أن تفهم مضمون ا  اديث من مراقبة قسمات 
 اد يررق بالدمع!وج  الك الفتى الوسيم وهو يغالب الضحك أو يك

*** 

و نع آلأ زيفاجو بنصف ا رنب الجبل  الكبير وليمة عراء. ودعوا إليها 
التعاون  كوستويد. فانقض على ورك ا رنب الجبل  ينهر  متلذاا متلمظا بصوت 
 مسموع.  تى إاا انتهى من  جع  يلع  أ ابع  فم جففها بمنديل  وتنحنح فم قالأ:

ة معاج فاخر  قا. ولكن ليس معنى هذا أن أن ا رانب الجبلية المروي -
 مبقة الف  ين تعي  ف  يسر!

 فقالأ ل  يور :

على رسلك! فنحن نمر بجميع المحطات، ونري ا اجار كلها قائمة،  -
وأسوار الحدائ  كذلك. وهو ف   د اات  دلي  على أن الحاجة والفاقة لم تص  

كما فعلنا ف  المدن. وف  ك    بسكان الريف إلى  د الانقطاع عن استعمالأ الوقود
لحظة نجد أسواقا وأرزاقا تباع ونسوة غير اا بات الوجوه. وهذا كل  يدلأ على أن 

 الحياة تسير هنا سيرا عاديا. وأن النال لا يرز ون تح  أعباء الرقاء.

% فأن  تنظر إلى الريف من 100ا مر كما تقولأ فع . ولكن ليس  -
ارا ولا تتوغ  إلى الداخ . فلو توغل  إلى أ  نافذة قطار. تنظر إلي  من ال 

مورع ف  الريف يبعد خمسين مي  أو مائة مي  عن ال ط الحديد ، لوجدت 
الف  ين هناك ف  فورات مستمرة. فورات غير مذهبية.  نهم يقاتلون الحمر 
والبيض على السواء. يقاتلون أ  معسكر يتولى الحكم. فهم رد السلطة بكافة 

 قد سئموا أن يكونوا محكومين. أنواعها. ل

 الك  نهم لا يدرون مااا يريدون... -
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عفوك يا دكتور. ك . ب  أن الف ح يعر" تماما مااا يريد. فعندما فوجئ  -
بنروب ال ورة بعد مولأ العن  والاستبداد، قاج برأس  أن  لم  الجمي  القديم قد 

م الذهب  القديم، فأقولأ أن  سنح  الفر ة لتحقق  أخيرا. وتسألن  ما هو هذا الحل
 لم بسيط يتل ص ف  أن يعي  الف ح مالكا للأرض الت  يزرعها بيدي . وألا 
تكون هناك أية  كومة مسيطرة علي  تتدخ  ف  ائون . وألا تكون علي  تكاليف ولا 
ررائب يطالب  بها أ د. فهو يزرع ا رض ويأخذ ما ت رج  من فمرة عرق ! ولكن  

الجديد لم يزد على أن استبدلأ بالطغيان القديم مغيانا جديدا،   دج بأن النظاج
فبدلا من المالك الإقطاع  الذ  يأخذ فمرات ا رض، جاءت مجالس السوفيي  
الت  تجمع المحصولأ كل  ولا تترك للف ح ايئا. فكأن السلطان الجديد أاد 

غليان؟  رامة من القيصر. فه  تعجب بعد هذا أن تكون جميع القري ف   الة 
وه  بعد هذا تقولأ يا عزيز  الدكتور أنهم سعداء؟ ما أك ر ا مور الت  لا تعرفها يا 

 عزيز ، وأظنك أيضاً لا تريد أن تعرفها!

أوه! افرض أنن  لا أريد أن أعرفها! فما الذ  يحتم على أن أجرم نفس   -
رات معرفة ك  ا ء. فمن  نعوا التاريخ لم يستريرون  قب  أ داث هذه التغيي

الجذرية. وقد ومن  نفس  على الررا بالورع الجديد أيا كان اكل  ولون . فلمااا 
إان لا يح  ل  أن أتجاه  من الحقائ  ما لا يناسبن ؟.. أنك قد تسم  الك 
سلوكا هروبيا يبتعد ب  عن الواقع. ولكن خبرن  أين الحد الفا   بين الواقع والوهم 

د لها وجود ف  روسيا الآن. ومن ال ير ل  أن ف  روسيا اليوج؟ أن الحقيقة لم يع
أعتقد أن الف  ين سعداء وأن أه  الريف ميسورو الحالأ،  ن  إن لم أعتقد الك، 
فمااا بوسع  أو بوسع أم ال  أن يفعلوا لتغيير الحالأ؟ إن من واجب  أن أعتقد بأن  

وا لة ك  ا ء على ما يراج ك  أتمكن من موا لة العي . وقد تسألأ وما جدوي م
 العي ؟ فأقولأ لك  ن ل  زوجة وأبناء يجب أن أعي  من أجلهم.
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فم أااح بيده ووجه  يائسا، وترك المناقرة تدور بين التعاون  و مي ، وأم  
من فوق الفراش ليري ما يجري بين الركاب من أ اديث. وكان القطار يقترب من 

ويصف الطري  من  مسقط رأل فاسيا، فأخذ المسكين يردد ف  نروة أسماء القري
 المحطة إلى قريت ، وكأن  واقع تح  سحر. فم ان نى إلى الحارل فورونيوك.

أستحلفك بالمسيح يا عم  فورونيوك أن تطل  سرا    عود إلى أم   -
 وإلى أختى آليا وأخت  آريا. أتوس  إليها يا عم  فورونيوك!

لس  عمك؟! وبعدها معك؟ مااا تبغ  من ك رة ترديدك عم  عم ؟ أنا  -
وهبن  كن  عمك مااا يمكنن  أن أفع ؟ ه  أنا مجنون ك  أمل  سرا ك وتطير 
رقبت  ف  الهواء؟. ه  ينفعن  قولك يا عم  يا عم   ين يوقفونن  أماج جدار قديم 

 علي  آفار البولأ ليطلقوا على الر اص؟

 وأقبل  عريقة أ د المس رين وأخذت ترب  على رأل فاسيا وتقولأ ل :

بالا ولا تفاتح فورونيوك على مسمع من الجميع ف  هذا الموروع.  أهدأ -
 ا بر وسيكون ك  ا ء على ما يراج ف  النهاية. 

ولما أوغ  القطار متجها إلى الررق أخذت ا  والأ تتبدلأ. فإاا عصابات 
وفورات وفرق مسلحة تسيطر على الحالة. وك يرا ما كان القطار يقف ف  ال  ء من 

ناك محطات فم تصعد جماعة من الجنود لفحص جوازات سفر غير أن تكون ه
 الركاب وأمتعتهم.

وف  اات مرة وقف القطار لي  من غير أن يصعد إلي  أ د. ولم يستيقظ 
أ د لوقوف  فتعجب يور  وبارح القطار ليري سبب التوقف وه   دث  ادث. 

ب  أاجار  وكان الظ ج سائدا. وكان ك  ا ء هادئا على جانب  ال ط الذ  تحف
عالية. ولم يلبث ركاب آخرون أن هبطوا ورا وا يت بطون ف  الظ ج وأ ذيتهم 
ال قيلة ترن فوق الجليد. ويظهر أن  لم يكن هناك سبب لوقو" القطار سوي أن 
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السائ  راق ل  أن يتوقف بحجة أن المنطقة خطرة. وأن القضبان غير مضمونة 
الترولل . وتوج  هؤلاء الركاب إلى السائ   الس مة، ف بد من اكترافها أولا بواسطة

ليناقروه ف  قراره وليلتمسوا الد"ء عند القامرة. وانضم فري  من البحارة إليهم. 
 ولهم من النفوا ما ي ولهم فرض رأيهم على السائ . 

وبينما كان يور  ف  الطري  إلى القامرة رأي على روء المصابيح الكرافة، 
دج القامرة، وف  مقدمتهم السائ  نفس . وهناك جملة أا اص يجرون نحو مق

 اختفى كأن  مسحور واختفى مع  البحارة الذين ي  قون .

فتعجب يور  ومن مع  من المسافرين ركاب العربة الرابعة عررة، وأسرعوا 
إلى مقدمة القامرة، فإاا منظر غريب: إاا بركة عميقة وسط الجليد وقف فيها 

يد . وغاص مع  فيها مطاردوه من البحارة، ووقف السائ  إلى جوار ال ط الحد
 الآخرون ف   لقة  ولأ البركة. والمسكين يصرخ.

ما هذا ا مر الغريب؟ بحارة يطاردون بالبنادق عام  مسكينا؟ ا كموا  -
بين  وبينهم أيها الرفاق الركاب. ه  هذه منطقة يسير فيها قطار لي ؟ ه  نأمن من 

مسامير القضبان؟ ااهبوا إلى جهنم جميعا فإن   وجود عصاة أولاد  راج فكوا
توقف   فظا على  ياتكم! فه  يكون هذا جزائ ؟ هأنذا فارمون  بالر اص أن 

 ائتم ولكن  لن أتحرك مجازفا بحياة الركاب.

 وانبري عم ق من بين البحارة أ مر الرعر فقالأ للمسافرين: 

كم فم التف  إلى السائ  لا تتجمهروا. فالبرد قارل هنا. عودوا إلى مقاعد  -
 وقالأ ل :

كفاك هياجا أيها الرفي  السائ . فاخرا من ال لج وا رد الب ار ف    -
 قامرتك وسر على مه  وأن  مفتوح العينين.
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 لن أسير قب  ملوع النهار! -

وف  اليوج التال  وا   القطار سيره ف  بطء.  ن القضبان كان  مكسوة 
ي . وليس هناك من ينظفها. وبعد قلي  وقف بال لج الذ  ظ  يتساقط مولأ الل

القطار أماج أم لأ محترقة ه  ك  ما تبقى من محطة كلنس السفل . وخلف هذه 
ا م لأ قرية أت  عليها النيران أيضا. وف  اوارعها  طاج ا فاث والز افات 
المحطمة. ولكن القرية لم تكن خالية من النال تماما. فهناك نفر قلي  من أهلها 

 إليهم السائ ، الذ  خف لاستقبال  ناظر المحطة. هبط

 ه  اب هنا  ري  أخيرا؟ -

مر با بك. اب هنا  ري  فع . ولكن كان أسوأ من الك أن أه  القرية  -
رفضوا تقديم جياد للجي  ا  مر. وعصوا قرار التعبئة العامة و لوا لجنة 

 التدمير والت ريب والحري .الف  ين. فكان الك كافيا ك  ينزلأ الجي  بهم عقوبة 

 ولكن كيف؟ -

 ضر إلى هنا قطار مصفح فأمطر القرية والمحطة بالقناب  وتلف  السائ   -
 نحو البحارة البحارة مذعورا فم قالأ:

  قا هذا ا ء فظيع. ولكن  ليس من اأننا. -

هناك ا ء من اأنكم على ك   الأ. وهو أنكم لا تستطيعون استئنا"  -
 على ا ق . السير قب  يومين

 غير معقولأ. فأنا أ م  مجندين مطلوبين لجبهة القتالأ. -

ليس ا مر بيد .  ن العا فة ال لجية ظل  تهب علينا أسبوعيا بأكمل   -
فتراكم الجليد على ال ط الحديد  ولم يب  ف  القرية سكان يستطيعون تنظيف 

 بذلك العم .ال ط. فمن لم يهربوا أقلية يلزمهم يومان على ا ق  للقياج 
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 يا للريطان! وه  الجليد ك يف؟ -

مبعا. ولكن ليس ف  مستوي وا د. وهو يمتد من هنا  تى الغابة. وهناك  -
 ستجد أن أاجار الغابة  م  ال ط الحديد من تراكم الجليد.

 يا لها من ورمة! أفكر ف  تجنيد الركاب لتنظيف ال ط. -

 هذه فكرة جميلة. -

البحارة. وفيما عدا الك عندنا أك ر من  ولكن  لا أستطيع تس ير -
 سبعمائة عام  مجند عدا المسافرين بالمجان.

هذا عدد أك ر من ال زج. ولكن يجب الانتظار ري ما تأتينا المجار" من  -
 القري المجاورة.

 عقبة أخري! يا ل  من نحس! -

*** 

ترك ف  وظ  العم  قائما ف  إزا ة الجليد عن القضبان مدة ف فة أياج. واا
هذا العم  جميع آلأ زيفاجو بما فيهم نيواا. فكان  هذه ا ياج ال  فة أسعد أياج 

 الر لة لما فيها من تسلية. فالطبيعة المهيبة تبدو من  ولهم كأنها منظر خراف .

وقد قسم الركاب إلى مجاميع. وعزلأ العمالأ المس رون عن الركاب 
ن لمنع محاولات الهرب. وقسم المدنيين. ووقف الحرال  ولأ العمالأ المجندي

ال ط إلى مرا   لك  مر لة فرقة. ويظ  الجميع ف  العم  مولأ النهار ف  
يعودون إلى العربات إلا للنوج. فساعد العم  الراق على تدفئة ا جساج وبعث 
اللذة والتسلية ف  النفول. لاسيما وأن قلة عدد الرفوش والمجار" جعل  العم  

 ة.بالتناوب ساعات قصير 
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وف  المنطقة الت  كان يور  يعم  فيها رأي على قمة ت  بيتا تعصف  ول  
الرياح من ك  جانب، وتحيط ب  ا اجار العالية الوارفة. ويحف ب  جدولأ ينحدر 

 على سفح الت . فجع  يور  يتساءلأ:

تري من الذ  كان يعي  ف  هذا البي ؟ وأين هم الآن؟ ه  هربوا إلى  -
م الف  ون؟ أج لع  سترلينكو" قوميسير المنطقة السياس  خارا الب د أج قتله

 ودكتاتورها سمح لهم بالحياة؟

ولكن  م  البي  لم يحم  جوابا على أ  لغز من هذه ا لغاز. ولم يكن 
من المأمون ف  هذه الظرو" أن يلق  الإنسان بأسئلة من هذا القبي . ولو ألقاها 

 لما وجد من يجسر على الإجابة عنها.

المساء كان  تصر" للجميع أرغفة كبيرة من خبز مازا ساخن لا يدر   وف 
أ د من أين يأتون ب . ولكن قعور تلك ا رغفة اللذيذة كان  مزدانة بذرات  غيرة 

 من الحصى والفحم!

وبعد أن تم  العملية  ار القطار على أهبة التحرك. وتغير الجو وتغيرت 
منطقة جبلية متعرجة. وكف  ريح الرمالأ المناظر بعد برهة قليلة، ودخ  القطار 

الباردة عن الهبوب و ل  محلها رياح جنوبية دافئة كأنها خارجة من أتون متقد. 
 وفوق الربوات نم  أاجار عالية ك يفة. فكان منظر القطار وهو يمر بديعا  قا.

وقضى يور  ا ياج الطويلة راقدا ف  سريره يغفو ويستيقظ ويفكر ويصغ . 
اديث الت  كان  تص  إلى سمع  لم تكن تستح  عناء الإنصات. فكان ولكن ا  

يكتف  بالتلذا بد"ء الربيع ومراقبة اوبان الجليد من النافذة والمياه تتجمع ف  
سيولأ تتدف  من قمم المرتفعات وتملأ الوديان بالبحيرات، ويتكافف الب ار 

وأخذ المطر  المتصاعد منها.  تى خيم  السحب المن فضة على المرتفعات.



 175 

ينهمر دافئا محم  برائحة التربة الندية ك  يغس  ا اجار والجبالأ من بقايا ال لج 
 ا سود. 

 ك  الك كان يلذ ليور  الراعر أن يرقب  وهو يتمطى.

ولما اقتربوا من منطقة المناجم ظهرت آفار العمران وتقارب  المحطات الت  
لركاب النازلين والصاعدين و ار همهم ينبغ  على القطار أن يقف فيها. وك ر عدد ا

 ين يقتربون من المحطات أن يت ذوا أماكن قرب ا بواب. ومن أ اديث هؤلاء 
القوج من الركاب الجدد، فهم يور  أن هذه المنطقة استطاع البيض فيها أن يحرزوا 
انتصارات. وأن قواتهم هناك بقيادة رابط اسم  جاليولين. فرجح أن   ديق  

لم يرأ أن يفض  بتلك المعلومات إلى أعضاء أسرت   تى لا ي ير القديم. و 
 م اوفهم من المعارك الناابة ف  المنطقة.

وبعد موهن من اللي  استيقظ يور  فوجد القطار واقفا لا يتحرك. وأ س 
بأا اص يسيرون فوق الر يف بجوار العربات وهم يتكلمون بأ وات خافتة 

التهذيب الرديد والترف  برا ة المسافرين وي ففون الوطء. فتعجب يور  لهذا 
 النائمين، وه  آداب كان  مفهومة قب  الحرب. فمااا جري للنال؟

ولم يكن يور  على  واب ف  هذا العجب. فالضجة وا  وات المرتفعة  
كان  على  الها. ولكن وجود ا لأ مائ  قرب المحطة ابتلع  رجت  أ وات 

سلم يور  للنوج على خرير الك الر لأ وكأن  النال. ومهما يكن من أمر، فقد است
تعامى م درا. ولم يص  إلى سمع  إلا  وت ا صين من ركاب القطار يتحدفان 

 من أسف  فراا . وهما من الركاب الذ  استقلوا القطار ف  المحطة السابقة.

لقد رربوا تجار الغ لأ رربة قاسية. أعدموا نفرا منهم ليكونوا عبرة.  -
لباقين وجادوا بما ف  م ازنهم من أقوات. ومع الك فرر  عليهم فأسلس قياد ا
 غرامة كبيرة.
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 ما مقدارها؟ -

 أربعون ألف كي  من الحنطة. من أجود ا نواع. -

مقدار باهظ. ولكن ا رض هنا خصبة والمحصولأ جيد. وكلما أوغل   -
 زادت جودة ا رض ور امة المحصولأ. وك ر تجار الغ لأ ا فرياء.

 ترفع  وتك هكذا  تى لا توقظ النال؟لا  -

 معك   . هيا بنا ك  نناج. -

وظ  القطار ساكنا. ولكن مرق بجواره قطار آخر ل  رجة كقصف الرعد. 
 فقالأ أ د المسافرين:

 هذا قطار مصفح. -

 لابد أن  قطار سترلينكو"! -

 لا ريب! -

 هذا الرج  و   مصاص دماء، إاا قورن ب صوج ال ورة الحمراء. -

*** 

 ف   باح اليوج التال  قال  تونيا ليور :

أنك عجيب ا موار يا يور !.. أ يانا توقظك نسمة، فيجفوك النوج،  -
ويصيبك ا رق، ولكنك هنا تغط ف  النوج رغم ك  هذا الص ب!  تى أنن  لم 
استطع أن أوقظك! ه  تصدق أن بريتولييف قد هرب، وكذلك فاسيا، وتياجونوفا، 

ه  تتصور هذا؟ وليس الك فقط.. فقد هرب فورونيوك أيضا! أراك وأوجريسكوفا! 
لا تصدق! ولكنها الحقيقة... لس  أدر  كيف تسنى لهم الك، وه  كانوا معا؟ أج 
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هربوا فراد ؟ ومن  ا ب الفكرة؟ ومن ابتدأ بالهرب؟ ك  الك أ اا وألغاز يلفها 
نفس ، بعد ما رأي فرار الغموض! أن ما استطيع إدراك  أن فورونيوك أراد أن ينجو ب

الآخرين! ولكن ما يحيرن   قا!.. أنن  لا أعر" ه  اختفى الباقون بمحض 
إرادتهم؟ أج أن يدا اختطفتهم! أما من جهة المرأتين، تياجونوفا، وأوجريسكوفا، تري 

 من منهما قتل  ا خري؟!

وأخذ قائد فرقة المجندين للعم  يتنق  ف  عربات القطار كمن أ اب  مس 
 الجنون وراح يصرخ: من

 باسم القانون، آمركم بألا يتحرك أ دكم،  تى ألقى القبض على السجناء! -

 فتذمر قائد القطار، ورد علي  بأعلى  وت :

ألا تعلم أن المهمة خطرة، وأنن  أنق  جنودا لجبهة القتالأ، ما اأننا واأن  -
 رجالك القذرين، لن انتظرهم!

 وستديد وأخذا يوب ان  بقولهما:وأعقب الك أن اهب الافنان إلى ك

أنك نقاب ، متعلم، فكيف تسمح بم   هذا الاستهتار من جند  جاه ؟  -
 وتزعم بعد الك أنك اعب !

 فحن  كوستويد، وتولاه الغضب وقالأ:

ما أعجب هذا! ه  انقلب  ا وراع، فأ بح على السجين أن يحرل  -
 الرج  ويلد بدلا من المرأة! ارس ! يا للعجب! لكأن  أري اليوج الذ  يحم  في  

 فم عادت تونيا تحدث يور  وه  تهزه بك  قوتها:

 يور ، استيقظ!  ادث فرار! -
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 واهب جهدها أدراا الرياح، فلم يستيقظ.

 وعادت تونيا تقولأ:

 انظر يا أب ، انظر يا يور .. ما أبدع الك! -

ت  ورا   توج  النظر خ لأ فغرة ف  النافذة، ك  يروا الريف وقد غمر 
فيضانات الربيع،  يث فاض أ د ا نهار، فانهارت رفتاه، وانطل  انسياب الماء 
 تى بلغ ال ط الحديد ، وكان لون الماء ف  زرقة السماء، وأخذت الرمس ترس  
أاعتها الذهبية، وخ لأ هذا الطوفان كان هناك خط ري  موي  من ا رض، في  

كس   ورها على الماء، وكأنها  ف من ا اجار، لا يحد البصر عددها، وقد انع
 معلقة بين ا رض والسماء!

 و ان  من الكسندر الكسندروفيت  التفاتة وما لبث أن قالأ:

 ه  تريان هذه ا سرة العجيبة من البط؟ -

 أين ه ؟ -

 أنها قريبة من الجزيرة.. إلى يميننا، يظهر أننا أخفناها فقد مارت! -

 فقالأ يور :

أريد أن أ دفك يا الكسندر الكسندروفيت ، ف  وق  نعم. أنن  أراها..  -
آخر. يغمرن  السرور لفرار المجندين والمرأتين، وأنا أعتقد أنهم فروا بس ج، 

 وانطلقوا كما ينساب الماء!

ولا   تبااير الفجر، وقارب  تلك الليلة نهايتها، وأ بح ك  ا ء وارحا 
ء، ولكنها جميعا كان  كا ميا"، للبصر: الغابة، والجبالأ، وا خدود وقد اق  الما

 أو كأنها عنا ر قصة من قصص ال يالأ!



 179 

واكتس  أاجار الكريز با وراق، وقد نبت  براعمها، وه  تنمو تح  هضبة 
على لسان ري  من ا رض ينته  بهاوية. وامتزا الفرح وال و"، واستبدا بفاسيا، 

 أ د الهاربين، وهو يطي  النظر إلى الك المنظر.

الر لأ بهديره وزمجرت ، رهيبا، باع ا على ال و"، كأن  و   رار، وكان 
 يفترل ما أمام .

وف  منتصف مهبط المسقط، كان الماء يرتطم بص رة ناتئة، ينساب الماء 
 هادئا قب  أن يص  إليها، فم يتأرجح بعد الك ف  فرعين.

بة، استلقى فاسيا فوق معطف ، على  افة الغابة، و ل  مائر ر م فوق الغا
فم استقر على اجرة، قريبا من فاسيا، فذعر هذا، وما لبث أن ردد اسم هذا النوع 

 من الطيور: رونجا، وما لبث أن نهض فم  م  معطف  ليقولأ لزميلت :

هلم  يا بوليا! لقد أفر البرد على جسدك، فيم تحملقين؟ هيا بنا ننطل ..  -
ك إاا بقينا هنا. أنهم ولا لنجد م بأ ف  إ دي القري، لقد قتلنا الجوع، وسنهل

اك يفترون عنا، فمن الطبيع  أن فورونيوك قد أفار رجة اديدة! مااا يضنيك 
أيتها العمة، أنك ولا اك لم تقصد  إلقاء كات  من القطار، كات  أوجريسكوفا، 
ولكنك ا طدم  بها عفوا، فقد رأي  الك بعين ، وأنا واف  أنها ستلح  بنا ه  

 الرم ، كفى  زنا وهما، وفك  عقالأ لسانك! وبريتولييف، فيلتئم

 ونهض  تياجونوفا فم قال :

 هيا يا عزيز ! -

*** 

كان  ا نفال قد بع   الحرارة ف  جو العربة، وازداد تصبب العرق، فتعذر 
النوج، وهبط يور  عن سريره ف   ذر  تى لا يوقظ أ دا، وفتح أبواب العربة، 
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، وتناه  أفناء سير القطار، أ وات هزيم فلفح وجه  هواء رمب، فرعر بالرموبة
 إلى أسماع يور ، جعلت  يرهف أاني  فم يقولأ لنفس : 

 المدفعية! نعم، أننا الآن ف  الجبهة! -

وسار بضع خطوات، فرأي نفس  ف  نهاية القطار، ولدهرت  وجد أن بقية 
عور العربات قد فصل ، واختف  مع القامرة. ومعنى لك أن  كان لدي المسافرين ا

 بأنهم سيلق  بهم ف  جبهة القتالأ فور و ولهم.

وأراد يور  أن يعبر ال ط الحديد ، ليري المحطة، فاعترر   ارل وقد 
 اهر س    وسأل :

 إلى أين؟ ألديك جواز مرور؟ -

 ولكن يور  سأل  عن اسم هذه المحطة فأجاب  الحارل بجفاء: 

 فلتكن ما تكون ما اأنك ومن أن ؟.. -

 من موسكو، مسافر ومع  أسرت ، وهاك أوراق ...أنا مبيب  -

سحقا  وراقك.. ه  تظنن  غبيا... ما اأن  با مباء، من ال ير لك أن  -
 تعود من  يث أتي ، فلم يحن موعد القضاء عليك.

 وررخ يور  للأمر، وعاد من  يث أتى،  تى لا يصيب  ما توعده ب .

 -ف  الرم ، ووقف يتبين سار يور  بطولأ القطار، واعر أن قدمي  تغو ان
ا اكالأ الت  أمام ، فلمح هياك  مراكب، ونهرا كبيرا قد أقيم   -خ لأ الضباب

 بجانب  أكواخ الصيادين.

 وواجه   ارل آخر يحم  س    بادره بالسؤالأ:
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 ه  معك تصريح بالسير ف  هذا المكان؟ -

 فتجاه  يور  سؤال  وبادره بقول :

 ما اسم هذا النهر؟ -

الحارل ا ولأ و   ف  هذه اللحظة، وكان يسير ف   ذر مقتفيا أفر ولكن 
 يور ، فااترك مع زميل  ف  توجي  عبارات الس رية إلى يور .. فم سألأ زميل :

 إلى أين نتوج  ب  أولا: إلى القطار أج إلى  اجز المياه؟. -

 ب  إلى القطار، لنعرض أمره على الرئيس. -

 فم فجأة  رخ ف  يور :

 وراقك؟أين أ -

وا تواها بيده، فم وك   راست  إلى ا ص آخر، وسار مبتعدا مع زميل  نحو 
 المحطة.

 وكان الر ص ال الث  يادا فقالأ ليور :

أن   سن الحظ، فلع  ف  عرض أمرك على الرئيس نجاتك.. أنهما  -
يؤديان عملهما، والسيادة اليوج للرعب، وهذا أفض  ولا غرو.. لقد ظن الحارسان 

الطبقة العاملة، الذ  يبح ان عن .. فعليك أن تصر على مقابلة الرئيس،  أنك عدو
فإن هذين الحارسين لا يتورعان عن القضاء عليك، وعندما يعودان، ويطلبان منك 

 الذهاب معهما، تمسك بأنك تريد مقابلة الرئيس!

وعر" يور  من الصياد أن النهر هو نهر ريفنا، وأن المحطة الت  إلى جانب ، 
الت  يهبط فيها من يقصد يوريانتين، وأن   راج ارتياد المدنيين لهذه البقعة، كما ه  
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علم أيضا أن بعض العربات است دم  كمراكز لقيادة الجي ، وخصص بعضها 
 للقوميسير سترلينكو"، الرئيس الذ  اهب إلي  الحارسان.

يجر  وبعد فترة قصيرة أقب   ارل فالث من الاتجاه الذ  سار في  الآخران،
 بندقيت  من خلف ، وأ يانا يدفعها أمام ، فصحب يور  إلى القوميسير.

*** 

سمع  رحكات تنبعث من إ دي العربتين اللتين  حب الحارل يور  
إليهما، بعد أن نط  بكلمة السر، وسكت  الضحكات عندما أقب  الحارل ومع  

لمكان مكسوة يور ،  يث اقتاده خ لأ ردهة إلى مقصورة واسعة، وكان  أررية ا
بالفللين، ف  يصدر  وت من أقداج السائرين فوقها، كأن أ دا لا يسير، وهذا سر 

 السكون الذ  أ اط ب .

وفرا  عربة الإدارة ببساط سميك، وقام  فيها بضعة مكاتب، وسمع 
 رابط ااب وقف عند الباب يقولأ:

 لحظة وا دة! -

ق  موروعة على فم  ر" الحارل بإاارة، ف را هذا، وأبصر يور  أورا
أ د المكاتب ف  ركن قص ، جلس إلي  رج  مسن، خبير بالإ صاءات، أخذ 
يغمغم بكلمات غير مسموعة، وهو يفحص بعض المراجع، ويدرل خرائط الميدان 

 ويحص ، ويضع بعض أاياء ف  سج  خاص.

ورأي يور  كهربائيا يصلح بعض ا س ك، وموظفا انهمك ف  إ  ح آلة  
ره الضابط الراب متأم ، وما لبث الرج  المسن أن انضم إليهم، كاتبة، وقف بجوا

فبعث هذا المنظر الاممئنان ف  نفس يور ، فه  من المعقولأ أن يرغ  هؤلاء 
 بم   هذه التواف ، وأمامهم رج  يدركون سوء مصيره!



 183 

وأراد أن يحولأ أفكاره، فأرس  بصره عبر الحجرة، وراح يحمل  خ لأ 
 النافذة.

ره أن يري ال ط الحديد ، والمحطة، ورا ية راز فيليب ، كان ف  مقدو 
وعلى بعد رأي م زنا للقامرات القديمة، وقد وقف  بجوار بعضها ف ي  ليور  أن 

 مداخنها كرواهد قبور الموتى فقالأ ف  نفس :

 هنا مقابر القامرات، وهناك مقابر الآدميين. -

و" يقب  ف  خط  رتيبة تحولأ يور  بنظره عن النافذة، وإاا ب  يري سترلينك
 قوية، ويقف وسط الحجرة، وتساءلأ ف  نفس :

 كيف لم تسمح ل  المقادير بلقاء ا صية كهذه من قب ؟!   -

وعر"  ولأ وهلة أن هذا الرج  نمواا للإرادة والعزيمة، كان رج  كام ، 
للورع الذ  اختاره لنفس ، رج  نمواجيا. برأس  الجمي  الرك ، المتناس ، 

القوية، وساقي  الطويلتين، و ذائ  الطوي  النظيف، وزي  العسكر  الدقي   وخطوت 
 ف  كي .

وهكذا تأفر يور  بهذا المنظر، ال ال  من التكلف والافتعالأ، مما يو   بأن  
 او موهبة فذة وا صية قوية.

لم يبد على سترلينكو" أية دهرة أو استياء لوجود يور  فم راح ي امب 
 ا دا منهم:رجال ، وكان يور  و 

أهنئكم.. فقد استطعنا أن نصدهم، وأن نردهم على أعقابهم، ف  سهولة   -
كأننا نلهو بلعبة وليس ف  سا ة  رب وقتالأ.. أنهم م لنا ينتمون للروسيا ويتعلقون 
بها، ولكن رءوسهم محروة بالسفاسف.. الت  يتمسكون بها، ونعالج نحن مردها 

قد نرأنا ف  بي  وا د، وغمرن  بأفضال ، من رءوسهم.. كان قائدهم  ديقا ل ، و 
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وأنا مدين ل  بذلك أ لح ا س ك بسرعة يا جوريان،  ن التليفون معط ، والرسائ  
 والبرقيات لا تجد .. ه  ترعرون بومأة الحر.. أنن  رغم الك ظفرت بساعة نوج!

والتف  إلى يور ، وقد تذكر أن  أوقظ من النوج ليفحص أمره، و دج  بنظرة 
 قبة، فم قالأ لنفس :فا

 هذا الرج .. لا ا ء.. أن  لا يرب  الآخر.. يا لهم من  مقى!... -

 وقهق  را كا وقالأ ليور :

معذرة أيها الرفي ، فقد ظنوك ا صا آخر يبح ون عن ، أن  راس   -
أغبياء، يرتكبون ك يرا من ا خطاء! يمكنك أن تنصر".. أين بطاقة عمك أيها 

ه  ا  أوراقك، سألق  عليها نظرة.. زيفاجو.. زيفاجو.. الرفي ؟.. تذكرت.. ها 
دكتور زيفاجو، من موسكو،  سنا، أريد أن أقض  معك لحظة ف  غرفت ، فهذا مقر 
السكرتارية... أما أنا فأقيم ف  العربة المجاورة، ه  تسمح بمرافقت ، ولن أستبقيك 

 موي !

 فمن عساه يكون سترلينكو"؟

م، ااترك ف  الحرب، وأسر، وأايع رسميا أن  أن  مدرل ساب  ف  ا قالي
إلا منذ مدة  - يث كان أسيرا -مفقود، واعتقد الجميع أن  قت . ولم يعد من ألمانيا

وجيزة. وزكاه لدي الحزب ال ور  عام  ف  السكة الحديدية متطر" الآراء هو 
ة  تيفرزين . وسرعان ما ا ت  مكانة عظيمة لحماست  ال ورية ومقدرت  ال طابي
الفائقة، وأظهر كفاءة عظيمة ف  التحقي  وتصريف ا مور الإدارية.  تى استطاع 
بقسوت  و زم  وقف فرار الجنود جماعات، وأقب  النال على التطوع ف  الجي  

 ا  مر بهمة فائقة.
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، وكان يومئذ  غير 1905وكان والده عام  سجن لااتراك  ف  فورة عاج 
كلية الآداب، تاق  نفس  إلى العلوج والرياريات السن للغاية. وبعد أن ت را ف   

وعم  مدرسا، ولما أعلن  الحرب تطوع ف   فوفها، وأسر. ولما سمع وهو ف  
هرب من ا سر وعاد إلى ومن  ليسهم ف   1917ا سر نبأ اندلاع ال ورة ف  عاج 

 ال ورة بحماست  وجده واستقامت  ونزاهت .

جع  يس ر من  لترك  خدمة الجي   ونظر سترلينكو" ف  أوراق زيفاجو فم
 وركون  إلى الإقامة ف  الريف، فقالأ ل  زيفاجو بهدوء:

 لقد جر   مرتين، وتقرر تسريح  لحاجت  إلى النقاهة!  -

اسمع.. سأمل  سرا ك هذه المرة، ولكنها المرة ا خيرة الت  افلتك  -
 فيها. فا ذر أن نلتق  فانية!

ن جرل التليفون قطع عليهما الحديث، فرفع وهم زيفاجو أن يرد علي ، لولا أ
 سترلينكو" السماعة وقالأ لمحدف :

اكرا لك.. والآن أرجو أن ترس  ا صا يراف  الدكتور زيفاجو إلى  -
قطاره.. ولا أريد  وادث من هذا القبي  مرة أخري.. فم هناك مالب جاءوا ب  مع 

لعار أن تهملوه ا سري، ورماده قذر، وهو بحاجة إلى إسعا" مب ... ومن ا
 هكذا!.
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 الفصل الثامن

 نهاية الرحلة

وقف القطار الذ  يق  عائلة يور  ازيفاجو  على الر يف، تحجب  عن 
المحطة بضعة قطارات أخر، وكانوا  تى هذه اللحظة يعتبرون أن اتصالهم بموسكو 

 فات قد انتهى، وأنهم ف  مريقهم إلى ب د أخر ريفية لها مابعها ال اص. وأبرز 
 سكان هذه الب د التعامف والتآخ .

وكان  المنطقة قد أخلي  من المدنيين، وأ ام  بها و دات الجي  
ا  مر، وبالرغم من الك كان المسافرون يقد ون أفكارهم فتتفت  عن وسائ  
عجيبة للتسل  إلى العربات، فم يتدافعون من ا بواب، ويتنقلون بين مقدمة القطار 

 جماعات.ومؤخرت ، ف  

وأخيرا لمح المسافرون يور  يعود وبرفقت  خفير بس   ، وقد ررب  
الرمس بأاعتها سطوح العربات والقضبان، وأرف  على بقع الزي  لونا أ فر، 
فامتدت ا يد  خارا العربة تر ب بعودت  وتساعده على الصعود، فقدر يور  لهم 

 اعورهم، وقالأ:

 اكرا... سأ عد إليكم.  -

لغزالأ قفز إلى العربة، وكان أولأ ما فعل  أن عان  تونيا اانتونينا ، وف  خفة ا
 وف  لهفة قال  ل :

  مدا لله... انتهى ا مر بس ج، لقد كنا نرعر من أعماقنا بذلك. -

 وه  كنتم على علم بما جري؟ -
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 كنا على علم بك  ا ء خطوة خطوة!  -

 وكيف كان الك؟ -

أنا  -لا أن أخبرنا ال فراء. لقد كدناوه  كان ف  مقدورنا أن ننتظر، لو  -
نفقد  وابنا! أتري كيف راح ف  سباق عمي ، ولا يمكن إيقاظ ، فقد  -والوالد

أرهق  الضي . سأعرفك بمن جد من المسافرين، ه  تعلم أن الجميع لا  ديث لهم 
 سواك، وهم يهنئونك؟!

 وفجأة استدارت وعادت تقولأ لزوجها:

 الذين  دفتك عنهم. هذا أ د المسافرين الجدد  -

 فقدج المسافر نفس ، قائ :

 سامديفياتو". -

 اكر اسم  وهو ير  مريق  نحوهما، وقد رفع قبعت  

 فم عاد يقولأ:

 ه  أخذتك الرهبة وتملكك ال و" من سترلينكو"؟ ق  الح ! -

 ك ! فقد كان  دي نا وديا، أن ا صيت  فذة وقوية!  -

 ذه الجهات.أغلب ظن  أن  من موسكو، وليس من ه -

 وقطع  تونيا  دي هما  ين قال  ليور :

ها هو اا أنفيم أفيموفيت ، يقولأ أن لدي  معلومات عنك وعن أبيك، كما  -
 يعر" جد ، ب  يعرفنا جميعا.
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 فم أردف :

 أظن أنك تعر" أنتيبوفا أيضا... المعلمة! -

 فقالأ سامديفياتو" دون أن يعط  اهتماما لم  ظتها: 

 مااا تقصدين؟ -

على أن يور  لم يرترك ف  هذا الحديث، فاستطردت تونيا موجهة الك ج 
 إلى زوجها:

يور ... أرجو أن تعلم أن أنفيم أفيموفيت  بلرف ، ويجب أن تكون  -
  ذرا عندما تتحدث بقرب .

 لقد ظنن  أن  مجرد فنان، ولم يدر الك ب لد   قا! -

*** 

ت، وتفص  أخر، والقطار لم تنقطع الحركة ف  المحطة، فكان  تقطر عربا
ينق  من خط إلى آخر. والمدينة أمامهم تمتد على مدي البصر، يحجب الريف 
المنبسط بعض معالمها، ولكن سطو ها العالية كان  تظهر للعين، وكذلك أبراا 
الكنائس بصلبانها ومداخن المصانع، وقد لمح القوج إ دي الضوا   تحترق وقد 

 امتدت ألسنة الدخان من ع .

جلس يور  وسامديفياتو" على أرض العربة، وقد سرح سامديفياتو" و 
ببصره، وجع  يورح ليور  ما يرنان ، وكان  زمجرة القطار تطغى على  وت ، 

 فيضطر إلى الانحناء نحو أان يور ، الذ  يقامع  هو الآخر:
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هذه دار سينما، أ رقوها، وقد كان  محتلة ببعض رباط الا تياط الذين  -
ولكن القتالأ لا يزالأ دائرا... ه  تري تلك البقع القاتمة الت  تعلو قبة  استسلموا،

 الكنيسة؟. أنهم رجالنا يمطرون التريكيين بر ا هم.

قالأ سامديفياتو"، وقد غاب  عن ناظره م مح المدينة المحترقة، 
 وال زانات وعمد التلغرا"، ومالعت  مناظر الت لأ والإ راا: 

مقاعدنا، فبعد قلي  سأغادر القطار، كما أن محطتكم بعد هيا بنا نعد إلى  -
 المحطة التالية،  اار أن تفوتك.

 لعلك ملم بدقائ  هذه المنطقة! -

 كما أعر" ك  ابر ف  بيت ، أن عمل  كمحاج يجعلن  ك ير التنق .  -

  تى الآن. -

 نعم. -

 وه  توجد أعمالأ ف  هذه ا ياج؟  -

 مالأ تجارية، مقاولات، عند  منها الك ير! فقات قديمة لم تنت  بعد، أع -

 ألم يقض النظاج الجديد على هذه ا عمالأ؟ -

اسميا لا فعليا، والنال يمارسون نرامهم، وف  ك ير من ا  يان بطري   -
المقايضة. أمم  ك  المؤسسات، ولكن مجلس السوفيي  المحل  ف   اجة إلى 

علي  المؤن، وك  فرد يريد أن  الوقود، والمجلس الاقتصاد  يحتاا إلى ما ينق 
يعي . أنها فترة انتقالأ، هناك فرق بين النظريات والتطبي ، وهذا الوق  يحتاا إلى  
ك  ماهر، وبارك الله فيمن يغض ، أنن  مازل  أاكر كلمة قالها والد   لك  رر 
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سبب  اسمع يا عزيز .. أن أغلب أهال  المقامعة يعتمدون على الماف  أمامك ف  
 م.. قد أكون اا فائدة لكم ف  فاريكينو، فإن  لت  بآلأ ميكوليتسين ميبة.معيرته

 أتدر  لمااا نحن ااهبون إلى هناك، ومااا سنفع ؟ -

إلى  د ما...  نين الإنسان لمسقط رأس ، وا م  ف  الحياة بعرق  -
 الجبين.

 ألا يروق لك الك؟ -

 أمر يدلأ على السذاجة، أتمنى لكم الحظ والتوفي . -

   يمكنك أن ت برن  كيف سيستقبلنا ميكوليتسين، قوميسير المنطقة؟ه -

أسوأ استقبالأ! سيمنعكم من الدخولأ، ب  سيطردكم ويلهب ظهوركم  -
بالعص ، وهو ف  الك مح ! فهو ف  محنة، والحالة كما تري: مصانع مقفلة، 

 عمالأ عاملون، لا معاج ولا اراب، فم تأتون. لئن قتلكم ف  ي ج.

رأيك... أنك بلرف ، ومع الك تقرر أن ما يجري الآن ليس  ياة، هذا  -
 ب  أن  كابول وجنون.

 لا اك أن  كذلك، ولكن  أمر محتوج مكتوب علينا، ويتحتم علينا نقبل .  -

 ولمااا تقولأ محتوج ومقدر؟ ألا يمكن تجنب ؟ -

أتتكلم بلغة ا مفالأ، أج أنك تتظاهر بذلك؟ ه  أن  قادج من المريخ؟  -
لرأسماليون الجرعون يقفون خلف  فو" العمالأ ال اوية بطونهم ويقذفون بهم ا

إلى الموت! ولكن ه  تظن أن ا مور ستبقى هكذا، دون أن تتطور إلى ما هو أاد 
سوءا، ه  غاب عن اهنك أن الرعب مح  ف  غضبت  ونزوع  للعدالة والمساواة؟ 

 لمانية؟أج تظن أن تغييرا اام  يمكن أن يحدث بالطرق البر 
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*** 

نزح ميكوليتسين من بطرسبرا، واستومن هذا المكان منذ أك ر من خمسة 
وعررين عاما، وكان ف  الك الوق  مالبا ف  المعهد الصناع ، فم أبعد وورع 
تح  الرقابة. فلما  ط ر ال ، ااتغ  مديرا  م ك أ د أ حاب الضياع يدعى  

ااتهرن بالجمالأ، مما جع  كروجر الذ  كان ل  ف  الك الوق  أربع أخوات، 
 الربان يتهافتون عليهن، وقد تزوا ميكوليتسين أكبرهن سنا.

اسما غريبا. إا سماه  -لحب  للحرية -وبعد فترة رزقا بولد، خلع علي  أبوه
 ليبريول  أو ليفكا، وقد اب مرربا بالرراسة، ولكن  ماهر ف  ك  ما يفعل . كان 

فذهب إلى الجبهة متطوعا بعد أن زور ف  ال امسة عررة عندما نرب  الحرب، 
 اهادة مي ده، ولقد مات  أم  عند اندلاع ال ورة إا لم تحتم  تلك الصدمة.

وورع  الحرب أوزارها، وعاد ليبريول إلى داره  بط   برتبة م زج، تزين 
  دره أوسمة ف فة، ومبيع  أن  تررب بالبلرفية.

 ه  سمع  عن  إخوان الغابة ؟  -

 لا أظن. -

إان لا داع  لسرد القصة، لمااا تحدق هكذا خارا النافذة؟ مااا  -
يدهرك ف  مناظر الطرق العامة؟ ا نصار... أنهم عصب جي  ال ورة ف  هذه 
الحرب ا هلية، أن أهم ما تتسم ب  قوة هذا الجي : التنظيم الذ  استولى على 

السلطات السابقة. زعامة ال ورة، والجند  الذ  رفض بعد الحرب ا خيرة إماعة 
ومن هذين العاملين ولد جي  ا نصار ومعظمهم من الف  ين الرقيق  الحالأ ولكن  
كان معهم بعض الرهبان المجردين من كهنوتهم، وبعض الفورويين، وأنال ليس 
لهم لون سياس ، وبعض الط ب الذين فصلوا لسوء سلوكهم، وكذلك أسري  رب 

ووعدوا بالحرية والعودة إلى ا ومان. وإ دي من ا لمان والنمساويين غرر بهم 
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و دات هذا الجي  الم تلط تدعى  إخوان الغابة  وعلى رأسهم الرفي  ليبريول بن 
 أفيرك  ستيبانوفيت  ميكوليتسين.

 ه  تعن  ما تقولأ؟ -

تماما، دعن  أتابع القصة. فقد مات  زوجة أفيرك  ستيبانوفيت ، فتزوا  -
بروكلوفنا، وكان  لا تزالأ مالبة، ميبة إلى درجة السذاجة.  مرة فانية... تزوا ايلينا

وكان   غيرة السن، ورغم الك كان  تتظاهر بأنها أ غر مما ه . فتفع  م لما 
تفع  الفتيات الصغيرات. وعندما تراك تبادرك بأسئلة غاية ف  الغرابة، وستري ك  

ل الهندسة الك بنفسك بعد لحظات. أما الرج  العجوز فل  مباع ، وقد در 
البحرية، وهو يواظب على  ل  اقن ، وغليون  لا يفارق فم ، ولذا يتكلم من بين 
أسنان ، فك  ا سف  بارز برك  ملحوظ، وهو بالإرافة إلى الك فور  ااتراك ، 

 انت ب نائبا عن المنطقة ف  الجمعية التأسيسية. 

 إان فالوالد والولد عدوان سياسيان!؟ -

لكن ف  الواقع، الغابة لا تحارب فاريكينو... دعن  هما كذلك نظريا، و  -
أكم  القصة، أن ا خوات ال  ث ا خريات، أخوات زوجة ميكوليتسين ا ولى، 

كلهن عوانس، وقد تغيرت ا ياج، وتغيرت معها   -يعرن ف  يوريانتين  تى الآن
البنات كذلك. والآن  ان الوق   توقف عن الحديث، فقد اقتربنا... هذه 

 طت ، ومحطتكم ه  التالية، وأفض  أن تستعدوا.مح

 وقال  تونيا، بعد أن غادر سامديفياتو" القطار: 

أنن  أاعر أن  رج  ميب، ولو أنن  لا أدر  ما رأيك في ، لكن  أرجح أن   -
 سيكون مالع سعد ف   ياتنا. 
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هذا جائز يا تونيا، ولكن ما يزعجن  هو أن الجميع يعتقدون أنك  فيدة   -
كروجر، المرهور، وقد سألن  سترلينكو" عندما قل  ل  أن مقصدنا فاريكينو عما 

 إاا كنا ورفة كروجر! 

 فم استطرد يور  يقولأ:  -

لقد غادرنا موسكو وكن  أظن أننا سنكون ف  أمان، ولكن يظهر أن  -
ولنا، ولا أدر  مااا يمكن أن نعمل  إزاء الك، كما أن الندج لا الرك يحوج  

يجد . وعلى العموج، خير لنا أن نتمسك بهدوئنا، وأن نظ  كما نحن ف  
 المؤخرة... أنن  لا أاعر باممئنان، لقد اقتربنا، هيا نوقظ الآخرين ونستعد.

*** 

لكها القل ، على ر يف محطة تورفيانايا، وقف  تونيا مع أفراد ا سرة وتم
وقد ظ  منين العج ت الرتيب يرن ف  أانيها، رغم أن القطار كان ساكنا لا 

 يتحرك، فحالأ الك دون التفكير السليم.

وأخذ المسافرون يلو ون لها من القطار بإاارات الوداع، ولكنها، وقد 
 سبح  بها ا فكار، لم تتنب  إليهم، ب  أنها لم ترعر أن القطار قد تحرك إلا بعد

 أن وجدت أمامها السماء الزرقاء والحقولأ ال ضراء.

وجلس أفراد أسرة زيفاجو على مقاعد المحطة وقد ورعوا  قائبهم على 
ا رض، وكانوا هم الو يدين الذين نزلوا ف  هذه المحطة، وقد أدهرهم سكونها 
ونظافتها، إا كان  على النقيض من المحطات الكبري الت  تزد م با  وات 

 ويعلو فيها الضجيج.الصاخبة 

وتحيط بالمحطة غابة، كان  أاجارها تهتز  ينما ي ترقها قطار، فكان  
ظ لها تتحرك ف  هدوء فوق وجوههم وأجسامهم، وفوق ا رض والجدران. وكان 
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الجو باردا، وزقزقة العصافير تو   برعور غريب وه  تحل  فوق الغابة، اعور 
ة. ولم يكن ف  الغابة سوي مريقين: مري  بالطهر ينبئ بالحياة الطبيعية السااج

 السكة الحديدية، والطري  الريف ، وك هما تعلوه أغصان ا اجار.

وتجلى ك  ا ء فجأة أماج ناظر  تونيا: جمالأ الطبيعة، أ وات العصافير 
وه  تغرد أغاريد لا يفهم معناها إلا خالقها، هدوء الغابات، السكون الرام  الذ  

  ب المدن.لا يعكره رجيج و 

ودار بذهنها أنهم لن يصلوا سالمين، وأن مسلك سترلينكو" ليس إلا مجرد 
تظاهر بالكرج، وأن  لن يلبث  تى ي  قهم بإاارة برقية يأمر فيها با تجازهم فور 

لا ت   بالعوامف النبيلة، وتعتقد أن  -ف  هذه ا ياج خا ة -و ولهم،  نها
 ال داع ديدنهم. 

ظر الطبيعة السا رة، فنسي  ما جالأ بذهنها ولم تلبث وانبسط  أمامها منا
 أن  ا  :

 ما أجملها! -

 فم انفجرت تبك .

وعلى  وت بكائها، تقدج نحوهم رج  مسن: لاح من سترت  أن  ناظر 
 المحطة، وسألهم ف  تأدب، بعد أن  ياهم بلمس قبعت .

يظهر أن أعصاب السيدة متعبة، فه  ترغب ف  مهدئ للأعصاب؟ أن   -
 دينا ف  ال زانة الطبية.ل

 فقالأ الكسندروفيت : 
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اكرا. اكرا. ستتحسن بعد لحظة، أن ا مر لا يدعو إلى القل ، لقد  -
ائتمر عليها قل  الر لة ومتاعبها، والحر القائط... وأ داث يوريانتين، فقد ااهدنا 

 النار ونحن ف  القطار.

 ه  أنتم من الروسيا الوسطى؟ -

 من  ميمها! -

سكو إان! وكيف تفقد السيدة أعصابها، وهم يقولون أن موسكو من مو  -
 أرح  خرابا.

أنهم يبالغون، على أننا رأينا الك ير. أنها ابنت ، وهذا زوجها، وهذا مفلهما  -
 الصغير، أما هذه فممررت  نيواا.

آه... هؤلاء أنتم إان! كيف  الكم؟ يسرن  أن أراكم، فقد اتص   -
 ساكما، وأخبرن  أن سامديفياتو" تليفونيا من

الدكتور زيفاجو  هر ، وها هو اا، أما أنا فاسم  الدكتور زيفاجو وأسرت   -
ف  مريقهم إلى هنا من موسكو، وملب من  أن أقدج أقصى ما يمكن من 

 المساعدة.

 جروميكو، أنن  أستاا ف  الزراعة.

 معذرة أن كن  قد أخطأت، تسرن  رؤيتكم ويررفن  التعر" بكم.  -

 فأن   دي  لسامديفياتو"؟ إان -

من هنا من لا يعرف ؟ الك الكادح العجيب، أنك لا تتصور كيف تكون  -
 النا بدون ، كان الموت يدركنا ولا اك، لقد ملب إل  أن أقدج ما استطيع من 
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المساعدة، ومبعا أجبت  بأن الك يسعدن . أرجو أن أعر" ما أنتم بحاجة إلي ، ه  
 قصدون؟تريدون  صانا؟ إلى أين ت

 فاريكينو وجهتنا، ه  ه  بعيدة؟ -

فاريكينو! أنن   ده  بمن تذكرن  ابنتك! هذا يفسر ا مر! إن كروجر  -
الريخ، والماف  أمامكم، بنينا هذه الطري  معا. سأبحث عن  صان، وسأدعو رجال  

 ليبح وا عن عربة.

 فم خامب أ د الرجالأ قائ :

الانتظار، فم أسرع إلى المقصف دونات، خذ هذه الحقائب إلى  جرة  -
وأعد ما يمكن لهؤلاء الضيو" الكراج. الحصان كان مربوما هنا ف  الصباح، ألا 
يزالأ ف  مكان ؟ أخبرهم أن أربعة مسافرين إلى فاريكينو قد و لوا لتوهم ومعهم 
بعض الحقائب ال قيلة... أسرع... أما أن  يا سيدت ، فأنصحك أن تكون   ذرة 

 عن نسبك. ومن ال طر أن تتحدف  موي  مع النال ف  هذه ا ياج. فيما تذكرين 

كان الجواد فرسا بيضاء ورع  منذ أمد قصير، أما السائ  فعجوز متره  
الجسم، اعره أبيض مرعث، ولم يكن اعره فقط هو ا بيض، ب  كان كذلك 

  ذاؤه الجديد، وقميص  ولباس  قد استحالا إلى بياض لقدمهما.

بلون  ا سود الفا م، يتب تر وراء أم  بنا يت  القصيرة، وهو وأخذ المهر، 
 يضرب ا رض بقوائم  الصغيرة.

واستند المسافرون إلى جدران العربة، وه  تقفز على مري  وعر وقد 
اممأن  قلوبهم، إلى أنهم قاب قوسين أو أدنى من نهاية الر لة، وأن  لمهم قد 

 لتطي  من  فاء النهار وبهائ .تحق ، وقد أخذت ساعات النهار تتهادي، 
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وكان  العربة ت ترق بعض الغابات أ يانا، وبعض الحقولأ أ يانا أخري، 
فكانوا ينزعجون كلما ا طدم  عج تها بجذر بارز، فيتملكهم ال و"، ويلتصقون 
ببعضهم وهم يهمهمون، وكان يحدث لهم الك عندما ي ترقون إ دي الغابات، أما 

 الهدوء والطمأنينة، وكأنهم ف  نزهة خلوية.ف  الحقولأ فكان يسودهم 

وكان للت لأ الت  تغمر المنطقة تعبيرها ال اص، ومابعها الفريد، إا كان  
ترتفع من بعيد، وكأنها أاباح تراقب، ف   م ، مرور المسافرين، وتنرر ف  
الحقولأ روءا ورديا يبعث الطمأنينة ف  النفول، فيهدئ أعصابهم ويذك  ا م  ف  

 م.قلوبه

 وفجأة استدار السائ  وأخذ يحدق ف  عين  تونيا، وقالأ: 

ه  تظنين أيتها السيدة الرابة أنن  لم أعر" من أن ؟! أنك تكونين  -
سااجة أيتها الرابة لو دار ب لدك هذا! فلتسحقن  اللعنة إاا لم أكن قد عرفتك!.. 

ومن  أنك  ورة  ية مب  ا    لكروجر، كدت لا ا دق عين ! ألس   فيدت !
غير  يمكن  أن يتعر" على أ د من س لة كروجر! لقد أفني  زهرة اباب  وأنا 

 أعم  عنده، ف  المناجم، وف  الغابات، وف  الإسطب ت.

وراح الريخ يتدرا ف  الحديث، إلى أن اكر لهم ما كانوا قد سمعوه من 
فكان  سامديفياتو" عن عائلة ميكوليتسين، وكان يسميهم ميكوليت  وميكوليترنا،

يقولأ أن ميكوليترنا ه  الزوجة ال انية للمدير، وأن الزوجة ا ولى كان  من مراز 
الم ئكة، ولا أبالغ، إن قل ، أنها كان  م كا  قا. وعندما تطرق ب  الحديث إلى 

 -أ  موسكو -قائد ا نصار ليبريول، علم أن خبره و يت  لم يبلغا موسكو، وأنها
 ابة، فلم يصدق الك، وقالأ متعجبا:لا تعلم ايئا عن إخوان الغ

كيف لم يسمعوا بالرفي  رج  الغابة! أيتها الم ئكة.. أليس ف  موسكو   -
 آاان؟!
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وأقب  المساء، فأخذت هواجسهم تتراقص أمامهم، وكانوا يسيرون وقتئذ ف  
مري  منبسط، وتنتصب هنا وهناك، ف  مجموعات، جذوع مويلة وأعراب اات 

 اباح، وكأنها  رل لمراقبة السائرين.أزهار، كان  تبدو كا 

ومن بعيد، كان  تلوح لهم سلسلة من الت لأ عبر الطري ، خلفها منحدر أو 
 جدولأ، فبدا  عينهم كأن الفضاء يقوج علي   اجز، وأن الطري  يقود إلى باب .

 وعند قمة المنحدر، قاج منزلأ او ماب  وا د، فقالأ باخول:

 ؟ هناك يقيم ميكوليت  وميكوليترنا، ه  ترون المنظر عند قمة الت -
 وتح  الت  واد يدعى اوتما.

 وانفجر  وت ملقين ناريين من الت ، تردد  داهما.

 فذعر المسافرون، وسأل  تونيا ف  جزع:

 ما هذا؟ ه  ا نصار يطلقون النار علينا أيها الجد؟ -

 اممئن ، ليس ا مر كذلك، أن  ميكوليت  يطارد الذئاب ف  الواد . -

كان منظرا مؤفرا، ابتدأ بالصم  فم تدرا  تى أ بح رجيجا  اخبا، عند 
 لقائهم ا ولأ مع آلأ ميكوليتسين ف  فناء بي  المدير.

وعادت أيلينا بروكلوفنا إلى البي  من نزهة ف  الغابة، تسير عبر الفناء، 
ت  قها أاعة الرمس الذهبية، وترتد  فوبا هفهافا، ورا   تجفف وجهها بمندي  
  غير من ادة الحر، بينما تعلق  قبعتها وراء ظهرها ب يط رفيع  ولأ عنقها العاج .

وأقب  زوجها ليستقبلها عند المنحدر، وهو يحم  بندقيت  وف  هذه اللحظة 
فاجأهم باخول مندفعا بعربت ، وقد  م  الآاان مرقعة العج ت فوق ا  جار، 

  ام  المفاجأة الكبري.
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الكسندروفيت  ي رفر ويتمتم، وهو يرفع قبعت  فم  وظهر المسافرون، وأخذ
 يعود فيضعها فوق رأس .

وعقدت الدهرة لسان المضيفين، فلم ينبسا بكلمة، كما ام  الارطراب 
الضيو"، وارتسم  ع ئم ال ج  على وجوههم، فكان الموقف أاد  رجا 

 للجميع على السواء. 

  ين قالأ:وقطع ميكوليتسين  ب  الك الصم  المو  ، أخيرا، 

أنن  لا أفهم من ا مر ايئا، ب  ليس عند  الاستعداد لك  أفهم، مااا  -
أري؟! مااا أتى بكم؟ وه  فكرتم ف  المسئولية الت  ستقع على عات  لافرك  
ستيبانوفيت ؟ لا تقامعين  يا لينوتسكا.. ه  تدبرتم ا مر وعرفتم مبلغ العبء الذ  

 تلقون  علينا؟

 مر وأسأتم الظن، ليس ف  نيتنا أن ن ق  عليكم، أو مه ! لقد هولتم ا -
نعكر  فو هنائكم.. أمنيتنا متوارعة:  جرة ف  بناء قديم، وقطعة أرض بائرة، نزرع 
 فيها ايئا من ال ضر، وقلي  من الحطب نجمع  من الغابة، ه  الك عبء فقي ؟

لله؟ ما لنا أن العالم فسيح، لمااا وقع اختياركم علينا دون سوانا من عباد ا -
 نحن وما تريدون؟!

 ن أناسا أخبرونا عنك، ونرجو أن يكون قد و   إلى علمك خبرنا، ف   -
 نكون غرباء.

أنكم تمتون بصلة القرابة إلى كروجر، وهذا ما  دا بكم إلى الك، ولكن  -
 ه  هذا هو الوق  الم ئم لما أقدمتم علي ؟ 

 وبدأ يلين، فقالأ:على أن  بعد فترة أخذ ي فف من  دة لهجت ، 
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لا بأل، الفناء ليس مكانا لائقا للنقاش، يجدر بنا أن ندخ ، وليس الك  -
امتنانا من  عليكم، ب   ننا نري ابحا من خ لأ الزجاا، لسنا وفنيين فنطردكم إلى 

 الغابة  يث تفترسكم الدببة.

 فم وج  الك ج إلى لينوتسكا قائ :

مؤقتا الحجرة الكبيرة الت  بجوار لع  أفض  مكان لهم، أن نفرد لهم  -
المكتب، ونري فيما بعد ما إاا كان ف  الإمكان أن يستقروا. تفضلوا الآن 
بالدخولأ.. أ م   قائبهم يا باخول.. وبعد الك أفض  أن ندبر لهم مكانا ف  

 الحديقة.

 وأخذ باخول ينق  الحقائب، وهو يتمتم:

 ه   غيرة.يا إل  السماء! أن  قائبهم قليلة بقدر ما  -
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 الفصل التاسع

 فاريكينو

   الرتاء، ووجد يور  أندريفت  فسحة من الوق . فأخذ يكتب مذكرات ، 
 وعندما اقترب الربيع، كتب الطبيب:

 لقد أخبرت تونيا أنها  ام ، أن  أعتقد الك، ب  متأكد، ولكنها لم 
تغير، بحيث تصدقن . فمن مهنت  وتجارب  عرف  ظواهر الحالة، فإن وج  المرأة ي

لا يمكنها التحكم في ،  نها تتأفر بالمستقب  الذ  ينتظرها، فه  تفقد سيطرتها 
على مظهر جسدها، فيبدو ف   الة انهيار، وي بو وجهها، بينما تق  نعومة بررتها، 
وتلمع عيناها ببري  لا ينم عما تكن ، وبالجملة تصبح ف   الة عجز إلى  د إهمالأ 

 نفسها.

وق  ف  قراءة القصائد... و   سامديفياتو" أمس، ومع  ك ير  إننا نقت  ال
 من الهدايا: أمعمة اهية، وغاز للمصابيح، وقد تحدفنا موي  ف  م تلف الفنون.

 وكن  دائما أعتقد أن الفن ليس ايئا مقولا، وليس عالما غامضا، ب  على 
و قيقة،  النقيض، ا ء محدود، ومبدأ موجود، نلمس  ف  ك  أفر فن ، وأن  قوة

أنن  لم أر الفن كرك ، ب  كر ء خف  من المضمون، أنن  أفهم الك بوروح، 
 ب  أ س  بجميع مراعر ، ولكن من الصعب التعبير عن الفكرة.

 إن ا فر ا دب  يجتذبنا بوسائ  اتى، بموروع ، وفكرت ، وأجوائ ، 
ن غيره ف  وأا ا  ، ولكن  قب  ك  الك يؤفر فينا لوجود الفن في . أن الفن دو 

  الجريمة والعقاب  هو الذ  يطبع فينا أعم  ا فر، وليس  قصة الجريمة.
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 أن الفن البدائ ، سواء المصر  أو الإغريق ، أو فننا نحن، وا د على ما 
اعتقد خ لأ ا جيالأ الطويلة، وف  مقدورك أن تعتبره فكرة أو رأيا ف  الحياة، 

تفوق ك  ا ء اأنا، وتكون ه  جوهر اام ، بحيث أن أية ارة من  ف  أ  أفر، 
 ا فر ب  قلب  النابض.

 بمااا أاعر؟! سعالأ، برودة، وف  أ يان أخري  رارة، لا ينقطع تنفس  مولأ 
النهار، وكأن عاتقا ف  م را التنفس... أنن  ف   الأ يرفى لها... لع  هذه أولى 

ينة مولأ لقد عانت  المسك -الظواهر الت  تدلأ على أنن  ورف  الداء عن أم 
 ياتها، فه   قا ما أنا في ؟ وه  بهذه السرعة؟ أن أجل  لقريب وبقائ  ف  هذه 

 الدنيا لن يطولأ إن كان ا مر كذلك.

 أن تونيا تكو  ال ياب، وتضع فحما ف  المكواة، لذلك أتنسم رائحة فحم، 
 إن الك يذكرن  بأمر لا أاكره، ولع  هذا بسبب  الت  الصحية.

المدينة، عندما تتحسن  حت ،  قرأ ما سطر عن تاريخ   سأبادر إلى مكتبة
المنطقة وسكانها، علم  أنها تضم مجموعة فمينة من الكتب، وهناك أجد ما 
يحفزن  على الكتابة. لن يلبث الربيع أن يأت ، فلأسرع، وإلا فلن أجد متسعا من 

 الوق  لما تصبو إلي  نفس .

م أ ب قسطا من النوج، مر ب   أ س بآلاج الصداع ترتد يوما بعد يوج، ول
 لم باه  لا أاكره، إلا ما أيقظن  من .. لقد سمع   وت امرأة يتردد ف  الهواء، 
ظلل  أقدح الذهن ك  أتذكر  ا بت ، ور   استعرض جميع من عرفتهن من 
نساء، عسى أن أتبين من ه   ا بة هذا الصوت الناعم، العمي ، فلم أواف . ظننت  

لردة ا لفة لا أتبين ، و اول  أن أبعد عن اهن  أنها زوجت ،  وت تونيا، وأنن  
وأن  لا تربطن  بها  لة، لك  أعر" جلية ا مر، ولكن الصوت لم يكن  وتها،  

على أن الإنسان يحلم  -فيما يتعل  با   ج -كان  وتا غامضا. ولقد درا النال
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مر على النقيض، فك يرا ما بما يؤفر في  تأفيرا قويا أفناء النهار، ولكن يبدو أن ا 
يحلم الإنسان بأمور لم يعرها أ  اهتماج، ب  لم يفكر فيها. فتأت  ف  اك   لم 

 ف  المناج، كأنما ه  تريد أن تعوض نفسها عن نصيبها من الإهمالأ ف  اليقظة.

 أقب  الربيع بأزهاره وريا ين ، لرد ما يسعدن  أن أكتب، ولكن عمر الربيع 
 من الانتظار  تى الرتاء. قصير، وإان لا مفر

ف ح مريض ودلف إلى سا ة الدار غير عابئ  -على ز افة - و ضر ل 
بالو   الم تلط بالجليد، ولا بالمطر المنهمر، يقصد أن أفحص ، فرفض ، بحجة 
أنن  لم أعد أمارل الطب، واكرت ل  أن ل  دواء عند  ولا أدوات مبية. وأاهلن  

 أن أراه يلح، قائ :

 ي  لمس جسد  من ادة ا لم، رفقا ب ، فإنن  مريض.لا أم -

 ومااا يمكن أن أفع  إزاء تضرع  واستعطاف !؟ ه  أنا برر ب  قلب؟ ولم 
أتمالك أن ملب  إلي  أن ي لع فياب ، فم فحصت . ويا ل  من تعس، فقد كان  علت  

إلى داء الرئة. وبينما أنا مستغرق ف  فحص ،  ان  من  التفاتة عن غير قصد 
زجاجة دواء فوق النافذة، من أين جاءت؟! لقد  ملها إلينا سامديفياتو" رمن ما 

  م  من الهدايا، ولعل  أتى بها لعلم  بأنها من الحاجيات الت  لا استغنى عنها.

دلف  ز افة أخري إلى سا ة الدار،  -ودون ساب  إخطار أو إنذار - وفجأة
الدهرة أخذتن  عندما تبين  أن القادج وظننت  مريضا آخر ف  مريق  إل ، ولكن 

أخ  أيفكرا"، هبط علينا من السماء، لا ندر  كيف جاء! والتف   ول  العائلة 
تر ب ب ، ويسأل  ك  فرد كيف جاء؟! ومن أين جاء؟ ولكن ، على عادت ، يتجاه  
استفساراتهم ويتهرب من الرد عليها، ويكتف  بالابتساج، وهز كتفي ، وإن تكلم، 

 ت أقرب من ا لغاز.فكلما
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 ور   إلى يوكاتين، بعد أن قضى بيننا نحو أسبوعين، فم انقطع  أخباره،  
كأن  ر   إلى القمر. ومن عجب أنن  لا ظ  أن  يتمتع بنفوا أقوي من 

 سامديفياتو"، وأن  ركات  وأعمال  يكتنفها الغموض، فتساءل : 

 فوا الذ  يتمتع ب ؟مااا هو الآن؟ وما ه  مبيعة عمل ؟ وما سر هذا الن -

 وكان قد وعدنا بأن يمهد لنا سبي   ياة أوفر رغدا، ك  يتيح لتونيا قسطا 
أكبر للعناية بساانكا، ويتيح ل  مجالا أوسع لممارسة الطب والكتابة، ولما أردنا 
أن نعر" من  كن  معاونت ، اكتفى بالابتساج، ولكن الدلائ  كان  ترير إلى أن  سيبر 

 الأ معيرتنا ستتحسن.بوعده، وأن أ و 

 ما أغرب هذا ا مر! فهو أخ  من أب  فقط. ونحم  نفس الاسم، ومع 
 الك أجه  عن  ك  ا ء!

 هذه ه  المرة ال انية، الت  يدخ   يات  فيها كطالع سعد، لينقذن  مما يلم 
ب ، ولعلها قوة خفية، تظهر ف  اك  إنسان، لنجدة الغير من غير دعوة أو 

 ظن أن أخ  يقوج بدور الكريم المبهم .استغافة، وأغلب ال

 ووقف يور  عند هذا الحد ف  كتابة مذكرات ، فلم يستأنف كتابتها بعد الك.

*** 

توج  يور  إلى المكتبة، وات ذ مكان  ف  غرفة القراءة، وانتقى بعض الكتب 
وأخذ يتصفحها. وتتسع الغرفة لعدد كبير من القراء ولها عدة نوافذ، وقد ورع  

 ب ف   فو" تنته  عند النوافذ.المكات

وكان المعتاد أن تغل  المكتبة أبوابها عند الغروب. وكان  بلدة يوريانتين، 
الت  فيها المكتبة، لا تضاء ف  الربيع، ولذا كان زيفاجو يغادر المكتبة قبي  هبوط 
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الظ ج، فيأخذ الجواد الذ   ص  علي  من ميكوليتسين، والذ  كان يترك  ف  
 ديفياتو"، فم يقف  عائدا إلى فاريكينو ف  المساء.إسطب  سام

ولم يكن يور  قد زار يوريانتين، إا لم يكن ل  فيها مصالح خا ة، فكان لا 
يعر" ايئا عنها. أما وقد مالع أه  البلدة وهم يتوافدون على المكتبة، ويأخذون 

ريبة مجالسهم ف  الغرفة الت  يجلس فيها، فقد اعر بأن معالم البلدة ليس  غ
 علي ، وأن  بدأ يتعر" إليها.

وبنظرة من النوافذ، كان ف  وسع المرء أن يري  ورة  قيقية ليوريانتين. فف  
مواجهة إ دي النوافذ يوجد وعاء مل ء بالماء، كما كان جمهور المطالعين يهبطون، 
ف  فترة الاسترا ة، إلى البهو، للررب أو للتدخين، فم يسر ون بأبصارهم 

 ناظر البلدة.لاستج ء م

ورواد المكتبة نوعان: ا ولأ وهو الغالبية من الريوخ المفكرين، وأما ال ان  
فهو من الذين ات ذوا القراءة هواية ل ستزادة من معلوماتهم. ومعظم النوع ا ولأ  
كان من النساء، وكن يرتدين الم بس القديمة، وقد انتف   وجوههن بسبب 

المكتبة المواظبين، ولذا كن يعرفن موظفيها،  الجوع، أو التره ، وكن من رواد
 وبسبب م ابرتهن على الحضور كن يرعرن بأنهن ف  منازلهن.

أما ما عدا أولئك من الرواد، فكانوا من او  ا ناقة ف  م بسهم، يلجون 
المكتبة ف  تأدب و ياء، وكأنهم يدخلون بيتا من بيوت الله، وكان  لهم أ وات 

 غى على من عداهم.رتيبة ف  القراءة، تط

ويجلس مدير المكتبة ومساعداه على مكتب يط ، خ لأ فجوة بالحائط، 
على النافذة، ويفص  بين  وبين الغرفة  اجز مرتفع. وأ د المساعدين امرأة تميز 
وجهها بالعبول، لا تنفك تضع منظارها على عينيها فم ترفع ، ف   ركة لااعورية. 
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سود اللون، تبدو وكأنها اات  در رعيف، إا  وترتد  المساعدة ا خري قميصا أ
 كان تتنفس ف  إجهاد، وتتكلم من خ لأ مندي  لا يفارق فمها.

وكان  وجوه ال  فة ترب  بعضها البعض من  يث الطولأ والتره ، اأنهم ف  
الك اأن معظم الرواد، وقد ا طبغ جلدهم او ال نيات باللون ا زرق، فارح  

ن ال  فة يتناقرون ف  همس مع الجدد من الرواد ف  بلون التراب الرماد . وكا
ارح القوانين، وا نظمة وتفسيرها. ويوزعون بطاقات ملب الكتب، فم يقومون 
بإعطاء الكتب لط بها ويستردونها، وهم يتناوبون هذا العم  فيما بينهم، وف  أفناء 

 الك كانوا ينرغلون ف  تحرير التقارير.

وراء، يت ي  منظر المدينة، عندما جلس وعاد يور  بم يلت  إلى ال
سامديفياتو" إلى جواره على أرض العربة ف  القطار، كما تذكر م  ظات  ف  هذا 
الرأن. وارتسم  ف  م يلت  هذه المناظر وال وامر، وهو يري الآن المدينة على 
 قيقتها من خ لأ النافذة، كما رآها داخ  الغرفة. ولف  نظره أن وجوه الجميع 

رمة، كأنما هم جميعا مصابون بداء وا د، فتذكر لتوه وج  المرأة العبول الت   متو 
كان  تتولى أعمالأ التليفون ف  المحطة، غداة و ول . و اولأ أن يربط بين ما 

 سمع  وبين ما يراه.

وجلس يور  ف  مكان قص  ف  آخر الغرفة، وقد بسط أمام  إ صاءات 
ام  ك ير من المراجع عن أ   سكانها عدة عن أرار  تلك المنطقة، كما كان أم

ونرأتهم. وملب مزيدا من المراجع عن تاريخ بعض ال ورات، ولكن المساعدة اات 
القميص ا سود، الت  تتكلم من خ لأ منديلها، أفهمت  أن  لا يح  ل  الحصولأ 
 على عدد آخر من المراجع، وأن علي  أن يعيد بعض ما لدي  إاا أراد استعارة غيرها.

ء الك، عكف يور  على ما أمام ، وأخذ يستوعبها ف  جد وعجلة، ك  إزا
يحتفظ لدي  بما هو ف   اجة إلي ، ويستبدلأ بالباق  المجلدات التاري ية الت  
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تهم . و صر جميع أفكاره ف  الك، فلم يلتف  يمنة أو يسرة، ولم يرعر بمن 
  ول  من القراء، كأن  و يد ف  الغرفة وليس فيها أ د سواه.

وتحرك  الرمس وانتقل  من الزاوية الررقية للغرفة، وأخذت ترس  أاعتها 
فتلقى بها على وج  قارئ قريب. ونهض  المساعدة الت  لا يفارق المندي  فمها، 
وأخذت تسدلأ الستائر البيضاء على النوافذ، لتحد من ادة الضوء، وترك  النافذة 

ب  من يور ، لتنرر الستار، ا خيرة، إا كان  لا تزالأ ف  الظ ، وعندما اقتر 
فاجأتها نوبة من السعالأ. وبعد عرر عطسات أو أك رن أدرك يور  أنها اقيقة 
زوجة ميكوليتسين، وأنها إ دي فتيات تونتسيفا اللوات  جاء اكرهن على لسان 

 سامديفياتو"، ورأي نفس ، كما فع  سائر القراء، يرفع رأس  وينظر إليها.

ف  الغرفة، إا جلس  قارئة جديدة ف  الطر" وأدهر  أن ي  ظ تغييرا 
الآخر منها، وأاهل  أن يعر" فيها لتوه انتيبوفا، رغم أنها كان  تجلس وظهرها إلي ، 
وقد استغرق  ف   ديث مع المساعدة المريضة، الت  انحن  فوقها. ولا ظ من 

الأ، م مح الموظفة، أن الحديث ترك أفرا  سنا ف  نفسها، إا فارقتها نوبة السع
وبدأ عليها الهدوء، بعد ما انتابها من توتر عصب ، فما كان منها إلا أن ألق  نظرة 
امتنان  انية إلى أنتيبوفا، فم رفع  المندي  عن فمها ودست  ف  جيبها، وعادت إلى 

 مقعدها، وقد لفتها الفر ة، وارتسم  على وجهها ابتسامة.

رون إلى انتيبوفا بعين ولا ظ القراء ما  دث، فابتسموا، وقد أخذوا ينظ
 الررا والامتنان، فتبين ليرو  أن انتيبوفا تحظى بقسط وافر من المحبة من الجميع.

وقفز إلى اهن  خامر، هو أن يذهب إليها ويحدفها، إلا أن  ياءه، وكان قد 
تسل  فيما مضى إلى ع قت  بها، منع  من تنفيذ ما جالأ ب امره، ففض  ألا يزعجها 

راءت . وأدار كرسي  ك  يتحااى النظر إليها، وأمسك كتابا وراح وأن يستمر ف  ق
 يحاولأ القراءة.
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ومع الك  ان  من  التفاتة إليها فرآها ترتد  قميصا افافا مزركرا ب طوط 
متعاررة، يحيط خصرها  زاج، وقد انهمك  ف  القراءة برغف، وقد مالأ رأسها 

الحين والحين، تتأم  وتفكر، تارة  قلي  إلى كتفها، كما كان  تتوقف عن القراءة بين
ترفع بصرها نحو السقف، وتارة تنظر أمامها إلى ا ف  البعيد، فم تعود إلى نفسها، 

 فتسند خدها إلى يدها، وتدون ف  مفكرتها مقتطفات مما تقرأ بحركة خامفة.

ولا ظ يور  ما سب  أن عهده فيها، أنها لا تسعى إلى الحصولأ على 
 إعجاب أ د، أو أن تبدو جميلة، وقالأ لنفس : 

أنها تكره هذه الحوافز ف  مبيعة المرأة، وكأنما تريد أن تنتقم من نفسها  -
 نها جميلة، ولكن هذا التصر" من جانبها، يجعلها أك ر فتنة وأاد فتكا. أنها 

  ا ء، ف  جمالها، و سن هندامها، ف   ركاتها وسكناتها،  تى ف  سا رة ف  ك
قراءتها، فه  تقرأ ف  س سة وبسامة، كما لو كان  تأخذ ماء من بئر، أو تقرر 

 بطامس.

وكان  هذه ال وامر بم ابة البلسم لدي يور ، فهدأت من روع ، وأااع  
من الابتساج، أن ظهور  الطمأنينة ف  نفس ، وزايل  ارود الذهن، ولم يتمالك نفس 

 انتيبوفا ف  محيط  ترك أفرا ف  نفس ، كما أفرت في  المساعدة المريضة.

وإا هدأت أعصاب ، وامل   فاء الذهن، استأنف القراءة فترة مويلة من 
الوق ، كان فيها أك ر انكبابا من  قب  مجيئها، فقد استوعب ك  ما أمام  من 

إلي ، وقد ساعده  فاء الذهن أن يطالع بإمعان المراجع، فورع جانبا ما هو بحاجة 
 أك ر من مقالأ.

ورأي أن ما قرأه ف  يوم  في  الكفاية، فجمع الكتب وأعادها، وخطر ل  بعد 
الك الجهد أن يمنح نفس  فسحة من الوق ، يزور فيها  ديقا قديما. وما أن عقد 
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وفا قد غادرت العزج على الك،  تى نهض وأجالأ نظره ف  الغرفة، ورأي أن انتيب
 مكانها ور ل .

وألقى نظرة على الكتب الت  كان  معها، فوجدها عن الماركسية. ففهم أنها 
تريد مضاعفة فقافتها ومعلوماتها، لك  تتمكن من أن تعود لمزاولة عملها الساب ، 

 وهو التدريس.

ولمح عنوان انتيبوفا على قائمة الطلب، وقد ظهرت بين  حائف الكتب 
لااعورية  فظ العنوان، وأدهر  أن يجده  اارع التجار أماج منزلأ وبحركة 

 التمافي  . واستفهم من أ د الرواد عن الك فأجاب :

منزلأ التمافي  ا ط ح متداولأ ف  يوريانتين، م لما ه  الحالأ ف   -
 موسكو، فيسمى اارع باسم مبنى هاج قائم ف  الرارع.

لون، تزين  تمافي  آلهة أغريقية، ومنزلأ التمافي ، يرير إلى منزلأ رماد  ال
وربات الرعر الحام ت قي ارات وأقنعة ايده أ د التجار ف  القرن المار ، 
وجعل  مسر ا للتم ي  خا ا ب . وبعد أن مات، باع  ورفت ، وأ بح الح  كل  يعر" 
باسم هذا المنزلأ، الذ   ار الآن مقرا للجنة الحزب ف  المدينة، تلص  على 

ا ولأ من  الآن الب غات والمراسيم، بعد أن كان  تعرض عليها فيما جدران الدور 
 مضى برامج الحف ت، والإع ن عنها.

*** 

كان يوما من أياج الرتاء العا فة الباردة، وفرغ يور  من أعمال ، وهم 
بالتوج  إلى المكتبة، ولكن ، فجأة، عدلأ عن رأي ، واستقر على أن يزور انتيبوفا، 

 عنوانها من بطاقة الطلب ف  المكتبة.الت   ص  على 
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وأخذ مريق ، يغالب الريح والريح تدفع ، وقد أفارت الغبار  ول  من ك  
جانب، فكان يضطر إلى أن يغمض عيني ، ويتوقف عن السير  تى ت ف  دة 

 الريح والغبار، فم يتابع السير.

افي  ا  ويقع منزلأ أنتيبوفا على نا ية اارع التجار، ف  مواجهة منزلأ التم
اللون الرماد  الداكن، والذ  يقع علي  نظره للمرة ا ولى، وقد لا ظ أن  يطاب  

 مسماه.

وأدهر  أن يجد الطاب  العلو  محاما بتمافي  نسائية، ف  نصف  جم 
الإنسان الطبيع ، تم   قصصا من قصص ا سامير. وخي  إلي ، من خ لأ الغبار 

 من المنزلأ ور ن ينظرن إلي  ف  فضولأ.المنترر، أن هذه التمافي  نسوة خرجن 

وكان للمنزلأ بابان، أ دهما يقع ف  اارع التجار، أما الباب الآخر فكان ف  
 زقاق خلف  ري ، ولم ي  ظ يور  الباب الرئيس  ا ولأ، فدلف من الباب ال ان .

وف  اللحظة الت  وقف فيها أماج الباب، هب  عا فة هوجاء، أما   
اء، فحجب  الفناء عن عين  يور ، كما أفارت العا فة بالقااورات ف  الفض

 الدجاا، فأخذ يطارد بعض ، ويصيح، ويجر  بجانب .

وأخيرا، هدأت العا فة، استقر الغبار على ا رض، فلمح الطبيب أنتيبوفا 
عند البئر،  يث كان  قد ملأت دلوين، علقتهما فوق كتفها. وقد ربط  اعرها 

ق  الغبار، وقد رم  ساقيها على فوبها الذ  تعصف ب  برالأ عقدت  من ا ماج، لتت
الريح. ويمم  اطر البي ، ولكن عا فة أخري اعتررتها، وانتزع  الرالأ عن 
رأسها، وأما   ب  بعيدا إلى نهاية سياا الفناء،  يث كان  الدجاجات تص ب 

 ف   يا ها.

الأ بجوار ورأي يور  ما  دث، فأسرع إلى الرالأ، وعاد ب  إليها وكان  لا تز 
كما ه    -البئر. ورغم المفاجأة، الت  لم تكن تتوقعها، فقد ا تفظ  أنتيبوفا برزانتها
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و ر   على ألا يبدو منها أنها فوجئ ، وك  ما فعلت  أنها قال  ف   -عادتها
 بسامة:

 زيفاجو! -

 لارا! -

 مااا تفع  هنا بح  السماء؟ -

 دعين  أ م  عنك هذين الدلوين. -

  أن أتسكع ف  الطرقات، أو أن أترك عم  دون أن أتم . ليس من عادت -
 إاا كان  ضورك من أجل ، هيا بنا... ندخ !

دعين  أولا ا م  عنك الدلوين، فمن العار أن أقف هكذا وأن   -
 تحملينهما. 

وه  تري ف  الك مرقة عل ؟ دعهما،  تى لا يسقط الماء على  -
منذ أك ر من عاج، ألم يكن لديك، ولو  الس لم، خبرن  أولا، أنن  أعلم أنك هنا

 دقيقة وا دة مولأ هذه المدة، تحضر فيها لتران ،  تى الآن؟!

 كيف و   الك إلى علمك؟  -

 ا خبار كالهواء تنترر بسرعة، كما أنن  لمحتك ف  المكتبة. -

 ولمااا لم تحدفين ؟ -

 وه  لم ترن  بدورك؟ -

بما تحمل ، فوقف ، وورع  فم تقدمت  ف  السير نحو المدخ ، وه  تنوء 
 الدلوين على ا رض، فم جفف  يديها من أفر الماء، وقال :
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اتبعن ، سنسير إلى البهو ا مام  عبر الممر الداخل ، فإن  أوفر روءا.  -
وتنتظرن  هناك برهة، إلى أن أ عد بالدلوين من السلم ال لف ، وأبدلأ فياب ... لا 

سلمنا العجيب... درجات  ديدية مكروفة، تقل ، فلن يطولأ غياب ... انظر إلى 
تري منها ك  ا ء. لا اك أن المنزلأ قديم، ب  عري  ف  القدج، وقد أرعف  
المدافع بنيان ، وت  ظ الك من تقلق  بعض ا  جار عن مكانها، ه  تري هذه 

 الفجوة الت  ف  الإمار؟ فيها نضع أنا وكاتنكا مفتاح المسكن  ينما ت را.

 واسترسل  تقولأ:فم نظرت إلي  

تذكر، لا تنس، فقد تأت  يوما أكون في  خارا البي ، هاك مكان المفتاح،  -
تلتقط ، وتفتح الباب، كأنك ف  بيتك، وتنتظرن   تى أعود. هذا هو المفتاح، ومبعا 
لس  ف   اجة إلي  الآن، سأدخ  من ال لف، وأفتح الباب من الداخ . على أن 

ران، ومن المستحي  الت لص منها، والسبب ف  الك  ما يزعجن  وي يرن  ك رة الفئ
ك رة الرقوق الت  تت ل  الجدران القديمة، أنن  الجأ إلى سد ما استطيع منها، ومع 
الك اهب  جهود  عب ا، وقد تساعدن  يوما... والآن انتظر ف  هذا البهو، وااغ  

 عد برهة.نفسك بالتفكير فيما يروق لك، وكما اكرت لن أتأخر ك يرا، سأعود ب

واغ  نفس  بالتطلع إلى الجدران، وقد زالأ عنها م ؤها وإلى درجات السلم 
 الحديدية، وقالأ يحدث نفس :

جالأ ب امر  ف  غرفة المطالعة بالمكتبة أنها كان  مستغرقة ف  القراءة  -
بالحماسة نفسها الت  تبذلها ف  أ  أمر  عب. وهذا  حيح، فه  تحم  الماء 

هولة وال فة اللتين تقرأ بهما، وه  تتسم باللباقة والظر" ف  من البئر بنفس الس
 ركاتها وسكناتها، وكأنها سبق  عمرها ف  ك  ما تفعل ، وقد رتب   ياتها وف  
نظاج خاص، بسهولة وبغير تكلف، ت  ظ الك ف   ركتها، وف  ابتسامتها، وقد 

 انفرج  عنها افتاها، كما ت  ظ الك ف   دي ها وأفكارها. 
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 طع علي   ب  أفكاره  وتها وه  تنادي  من ع :وق

 زيفاجو! -

 فأخذ يرتق  درجات السلم  اعدا إليها.

*** 

 قال  أنتيبوفا:

ستضطر إلى اجتياز غرفتين  الكت  الظ ج، وقد تكدل فيهما ا فاث،  -
 أخرى أن تصطدج بر ء ويصيبك أاي، ناولن  يدك، واتبع ما أاير ب .

كان ف  مقدور  أن أتلمس مريق ، لمااا هو    قا أن  ممر معقد، وما -
 هكذا؟ أليس هناك من يعم  على ترميم المسكن؟

ك .  ن  ي ص أ دهم، لا أعر" من هو. أن ل  مسكنا خا ا بمبنى   -
المدرسة. وعندما استول  إدارة السكن المحلية على الك المبنى، منح  أنا 

وتركوا أفافهم، ويوجد من   وكاتنكا جزءا من هذا المنزلأ، إا ر   جميع سكان 
الك ير، ولكن  أربأ بنفس  أن أممع فيما ليس ل ، لذا جمعت  ف  هاتين الغرفتين، 
وملي  زجاا النوافذ بالجير،  تى أرد عن  أاعة الرمس.. يور .. لا تترك يد  
لئ  تض  الطري .. لقد و لنا، هيا إلى اليمين، الآن خرجنا من المجاه ، هذا 

 ع الظلمة بعد قلي ، ولكن  اار.. أمامك درجة.باب ، وستنقر

وفيما هو يتبعها إلى داخ  الغرفة، أم  من النافذة على الفناء فدهرت  
المناظر الت  وقع عليها نظره، سا ات واسعة خالية قريبة من النهر، وسطوح منازلأ 

ذ  قليلة الارتفاع، وكان  ا غناج والماعز ترعى، وجلودها اوات الصو" الطوي  ال
يتدلى  تى ي مس ا رض، كما لمح لافتة كتب عليها:  مورو وفترنكن. آلات 

 زراعية .
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وكان الطبيب قد مر بها غداة و ول  من موسكو، فتذكرها لتوه، وارع 
يصفها ل را. وغاب عن اهن  ما أايع من أن سترلينكو" كان زوجها، فراح يحدفها 

 ها الك تأفيرا عميقا، وسألت  بلهفة:عن لقائ  بالقوميسير ف  القطار، وقد أفر في

ه  التقي   قا بسترلينكو"؟ لن أخبرك الآن، ولكن  أمر غريب، لعل   -
قدر لك أن تلتق  ب ، سأخبرك بدقائ  الموروع يوما ما، وستأخذك الدهرة، وإاا 

  دق ظن ، فقد تترك ف  نفسك أفرا ميبا.

د مررنا بالمنطقة الت  نعم، بصفة عامة، وكان المفروض أن ي ير تقزز . لق -
   فيها الموت والدمار، وكن  أتوقع أن التق  بجند  فظ، أو فور  عديم 
الر مة، ولكن  لم يكن هذا ولا ااك. أن  جمي   قا أن يكون الر ص خ " ما 
يت يل  الإنسان، وهذا دلي  على أن  ليس من مراز معين معرو" ب ، وعلى العموج 

 ايئا من العظمة وال لود.لقد سما فوق اات ، وأن في  

 يقولون أن  ليس عضوا ف  الحزب. -

أعتقد أن هذا  حيح. مااا يحبب النال في ؟ أن  رج  لا اك هالك،  -
وأعتقد أن نهايت  مؤلمة، وأن  سيدفع جزاء ما اقتر" من آفاج. أن ال وار المتمردين، 

كالآلات الت  لا لا ي يرون الرعب  نهم مجرمون سليقة ومبعا، ب   نهم مسيرون  
رابط لها أو الت  أفل  زمامها. أن سترلينكو" أ م  كغيره، ولكن  مق  ليس 
وليد نظريات، ب  مما عاناه من آلاج. أن سره مغل ، ولكن  واف  بأن لدي  سرا. أما 
انحيازه نحو البلرفيك، وتحالف  معهم، فأمران عرريان، وهم يتحملون  مالما هم 

لآن وا دة، وعندما يكونون ف  غير  اجة إلي ، سيلفظون  بحاجة إلي ، فطريقهم ا
 غير مبالين أو آسفين، ب  سيسحقون  كما فعلوا مع غيره من ال براء العسكريين.

 ه  تعتقد الك؟ -

 أنن  واف  ك  ال قة.  -
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 أليس ف  استطاعت  أن يهرب، فينجو بنفس ؟ -

ب ف  سالف أين المفر وإلى أين يذهب؟ لقد كان ف  مقدوره أن يهر  -
 ا ياج، أياج نفوا القيا رة، ولكن هيهات ل  الك ف  أيامنا هذه يا لارا!

أنن  آسفة، لقد جعلتن  أرفى ل ، يور ... أراك قد تغيرت، فقد كن  فيما  -
مضى تتحدث عن ال ورة بلهجة أك ر هدوءا واتزانا... لم تكن تقسو ف   دي ك 

 عنها.

را... هناك  دود ومعايير لك  أمر. لقد  هذا هو لب ا مر وجوهره... يا لا -
كان من الواجب أن يتم ا ء محدد ف  هذا الوق . ولكننا نري أن الذين أو وا 
بال ورة ليسوا على قدر كا" من الحنكة والدراية، وأن ج  همهم كان تغيير الحالأ 
وإفارة الق ق . وأن يكون الك ع  نطاق واسع. أما فترات الانتقالأ، والتكوين من 
جديد، فه  عندهم غاية ف   د ااتها، وهم ليسوا مدربين على ا ء ولا يعرفون 
ايئا، ه  تعلمين لمااا لا تنته  هذه الاستعدادات؟ أن  أمر لا جدوي من  ولا مائ  
من ورائ ،  نهم مفتقرون إلى المقدرة الحقة، وهم يركون العجز والقصور. لقد 

اة. أن الحياة ف   د ااتها، هبة الحياة، خل  الإنسان ليحيا لا ليهيئ أسباب الحي
أمر من الض امة بحيث يأخذ بمجامع القلب! فلمااا نستبدلأ بها هذه المهازلأ 
 وهذه المغامرات؟! أظن ف  الك الكفاية الآن، ودعين  أوج  إليك بعض ا سئلة:

 لقد و لنا  بيحة يوج الارطرابات، فه  أ ابك ا ء منها؟

ا النيران من جميع الجوانب، والذ  يبعث وه  ف  الك اك؟!  ا رتن -
أن المنزلأ لم يحترق، لقد تزلزل  أركان  وكاد  -رغم الك -على الدهرة  قا

يسقط، وتوجد بالفناء قنبلة،  تى الآن، لم تنفجر. لقد  ل  بنا الكوارث، من 
سلب، ونهب، وترريد، وناهيك بطلقات البنادق، وقصف المدافع، وهذه  الأ 

ا يتغير نظاج الحكم ف  أ  بلد من الب د. ولقد تعودنا تلك الحالأ، لابد منها عندم
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فلم تكن هذه ه  المرة ا ولى. أن الحياة ف  كنف الرول البيض لم تكن أفض  
 الا، فقد كان القت ، والسلب، واغتصاب المالأ، ه  وسائ  تسوية ال  فات. يا 

  ما آلأ إلي  أمر لها من فورى، ولكن ألم يبلغك الك ال بر الم ير؟! أتدر 
 جاليولين؟! لقد انضم إلى التريكيين، وأ بح  اكما عاما أو ما يرب  الك!

 و   الك إلى علم ، ه  التقي  ب ؟ -

أك ر من مرة، وقد عاونن  معاونة  ادقة على إنقاا نفول عديدة، لقد  -
رباط القوزاق، رجالأ البوليس،  -سلك سلوكا نبي ، ولم يترب  بهؤلاء ا فاكين

على أن  مما يؤسف ل  أن هؤلاء هم الذين يسيرون ا مور. أنن  أقدر لجاليولين 
أفضال ، ليحفظ  الله، أننا  ديقان قديمان، كما تعلم، فك يرا ما كن  أتردد على 
المنزلأ الذ  نرأ في  وأنا مفلة، وكان أغلب سكان  من العمالأ. لقد عاني  الفقرة 

رة ت تلف عن نظرتك إليها، أنن  ألم بالك ير ف   غر ، ولذلك فإن نظرت  إلى ال و 
 -ابن البواب -من دقائقها. ولكن الذ  أغل  على فهم ، أن يصبح جاليولين

رابطا كبيرا، هذا ما يدهرن  ولا أكاد أ دق . ليس بين أفراد أسرت  جنود، لذلك 
فإن معلومات  عن الرتب العسكرية محدودة،  ن  ق  نرام  ينحصر ف  

وعلى العموج، بفضل  أمكننا أن نساعد ك يرا من النال. لقد كن  أسعى التدريس... 
لمقابلت . وقد تحدفنا عنك. ولا أخف  عنك أن  كان ل  أ دقاء ف  ك  عصر، 
ولكن من المؤسف أنن  مني  ب يبة أم  فيهم جميعا. ألا يكون الإنسان مغمورا إاا 

ودا ف  المجتمع! لمااا قصر نرام  على دور وا د ف  الحياة، فيكون مقام  محد
 تدين بمبدأ وا د ف   ياتك؟

وف  هذه اللحظة اقتحم  الغرفة فتاة لم تتجاوز ال امنة من عمرها، وقد 
عقدت اعرها ال مع ف  جدائ  ه  غاية ف  الروعة، ينب   من عينيها الصغيرتين 
ها بري  ماكر. أنها ابنة لارا، سمع   وتا غريبا على أانيها، فعرف  أن لدي أم
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زائرا. وتظاهرت بالدهرة، فم  يث الضيف وراقت  بنظرة  ادة جريئة تصدر عن 
 مفلة سب  تفكيرها عمرها.

 فقال  لارا:

 أنها ابنت ، كاتنكا. أرجو أن تسود بينكما المودة والصداقة! -

 رأي   ورتها معك ونحن ف  ميليوزييف، لقد كبرت وتغيرت! -

 وقال  لارا تحدث ابنتها: 

 خارا المنزلأ. لم أسمعك وأن  تدخلين فأجاب  الفتاة:  ظنن  أنك -

تناول  المفتاح من فرجة الجدار، وكان فيها فأر ر م، قفز أمام  فبعث  -
 الرعب ف  نفس .

 . 1اااهب  الآن، سيتناولأ العم الطعاج معنا، سأناديك  ين تحضر الكااا -

 فقالأ يور :

معامنا ف  الساعة السادسة، اكرا، أنن  لن أبقى موي ، أننا نتناولأ  -
بسبب تردد  على المدينة، واجتهد ألا أتأخر ف  عودت . وه  تستغرق من  أك ر 
من ف ث ساعات. وهذا ما دفعن  إلى أن أبكر ف  زيارتك، سأرطر إلى مغادرتكم 

 بعد فترة يسيرة.

 أنن  أممع ف  نصف ساعة أخري! -

 يسرن  الك، ب  يسعدن . -

                                                

 أ  عندما ي را ا ك  من الفرن.  1ا
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 وقال  لارا للطبيب:

لقد  دفتن  ف   را ة، دون لف أو دوران، لذلك سأكون  ريحة أنا  -
ا خري معك: أن سترلينكو" الذ  رأيت ، هو ف  الواقع زوج ، بااا، بافي  
بافلوفيت  انتيبو"، الذ  اهب  إلى الجبهة للبحث عن ، إا أنن  لم أ دق ما 

 أخبرت ب  عن موت .

نفس  ل ، وأنا بدور  لم ليس الك با مر الغريب عل ، وقد هيأت  -
أ دق اائعة موت ، ولهذا تجاهلتها، و دفتك بصرا ة، لقد رأيت  بعين  رأس ، كيف 

 يمكن أن نربط بينك وبين ؟!

مهما يكن ا مر، فهو الواقع، سترلينكو" هو انتيبو"، زوج ، وكاتنكا  -
أسوة تعر" الك، وه  مزهوة بأبيها. واسم  الجديد اسم مستعار، انتحل  لنفس ، 

 بغيره من ال وار.

 فم استطردت تقولأ:

لقد قذ" يوريانتين بالقناب ، وا تلها، وهو يعلم أننا بها، ولكن  لم يكلف  -
نفس  عناء  تى مجرد معرفة ما إاا كنا أ ياء أو أمواتا، والك مبعا لكي يكرف 
أمر نفس ، وهو بذلك يؤد  واجب  ولا اك. وإاا فررنا أن  سألن ، لما تواني  ف  

بأن  كان يهتم بنا خفية، لوجود  سالمة،  أن أاير علي  أن يفع  ما فع . قد تتهم 
وإقامت  ف  منزلأ لا بأل ب . ولكن  لا أتصور كيف تمكن من قهر أعصاب  فلم 
يفكر مرة ف  الحضور لرؤيت . أن سترلينكو" ف  سيبيريا الآن، ه  جالأ ب امرك 
مااا يفع ؟ أن  على رأل قيادة أ د مواقعنا ا مامية، يحارب جاليولين!  دي  

 ، ورفيق  ف  الس ح رد ا لمان، وجاليولين يعر" ا صيت  الحقيقية، كما مفولت
يعر" أنن  زوجت ، ولكن  كان لبقا ف  تصرف ، وهو ما أقدره ل  ك  التقدير، إا أن  
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لم يرر إلى الك ولو تلميحا، مع أن الرعب يتملك   تى لمجرد اكر اسم 
 سترلينكو". 

ث هنا وقتا موي ، ف  تلك العربة الت  أن   قا ف  سيبيريا الآن، ولكن  مك -
رايت  فيها، وكن  أتمنى أن التق  ب ، ولو عررا، لقد كان يتوج  إلى مقر القيادة، 
وكان مدخل  ف  الجناح الذ  كن  أقاب  في  جاليولين، إا كن  أك ر من التردد 
على الك المكان  توسط ف  مساعدة أ د، أو للحيلولة دون وقوع كارفة. ومن 

م لة الك، ما كان يحدث ف  ا كاديمية الحربية، مما كان ي ير الس ط، أن أ
المدرب الذ  لا يحظى برراء ت ميذه، يقت  رميا بالر اص بواسطة كمين، بحجة 

 أن  من مؤيد  البلرفيك.

اكرت أنن  كن  أاهب إلى الك المكان على أم  أن أتمكن من لقاء بااا 
لقائد العاج مكتب  ف  الك الجانب من المبنى، عند دخول  أو خروج . وقد ات ذ ا

ف  العهد القيصر ، والآن، وقد تبدلأ الحالأ، فإنك تجد على الباب لافتة 
 اكاوي . ه  وقع عليها نظرك؟ أن  مكان يبهر ا بصار بجمال  وروعت ، فالفناء 
مر و" بال رب، وتواج  المبنى  ديقة كبيرة تزينها أاجار اللوز، وتعطرها أاجار 
الياسمين. ويصطف أ حاب الركاوي أماج الباب، وكن  أندل وسطهم، وانتظر، 
وألوا بالصبر، ف  أدفع الباب، ولا أظهر ا صيت ، ولا يعر" أ د أنن  زوجت ، 
 ن كلينا يحم  اسما م تلفا. ولا يتطرق إلى اهنك أن مناادة عامفتهم تفيد. 

ف  نفيا سياسيا فيما مضى، وه  و   إلى علمك أن أباه بافي  أنتيبو"، الذ  ن
يوجد الآن ف  مكان قريب، ف  قرية تقع على الطري  العاج. كما أن  ديق  تيفرزين 
هنا أيضا، وك هما عضو ف  المحكمة ال ورية. فم ه  ي طر ببالك أن بااا لم 
يفكر ف  الذهاب لرؤية أبي ، ويعتبر أبوه أن هذا مسلك مبيع  من ابن . وأن لابن  

ة ف  البقاء مت فيا، وأن ك  ما يترتب على الك أن  لا يستطيع أن يراه! مطل  الحري
مااا تقولأ ف  هؤلاء النال، ه  قدت قلوبهم من   ر، أج أنهم ليسوا بررا، رغم 
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ما يتردقون ب  من نظم ومبادئ! و تى لو أظهرت للملأ أنن  زوجت ، فه  تظن أن 
ؤلاء ف  هذه الظرو"؟ العمالأ، الك يعود عل  بفائدة؟ مااا تهم الزوجات أم الأ ه

التعمير، هذا ما يعنيهم ويهمهم، أما الزوجة، ف  اأن لها ولا قيمة ف  هذا المجالأ، 
أنها ف  نظرهم نملة أو ابابة! وكان مساعده ي را من الغرفة ليسألأ النال عن 
 اجتهم، فم يسمح لبعضهم بالدخولأ، على أنن  لم أخبره قط باسم ، وكن  

لأ ل  أن  اجت  ا صية. وكن  أعتقد أنن  أريع وقت ، وأنفق  أكتف  بأن أقو 
سدي، فكان المساعد يراقن  بنظرة ارتياب فم يهز كتفي . ولا يجولن ب امرك أن  
لا يهتم بنا، أو أن  نسينا، أنك ت طئ لو ظنن  الك، أنن  أفهم  جديا، وأعر" 

ل  الوفاض، ب  يريد أن مرماه، أن  يسعى لإسعادنا، وهو لا يرغب ف  العودة إلينا خا
يعود رافع الرأل ظافرا، تجلل  أكالي  المجد والكرامة والعزة والوفاء، فيضع أكاليل  

 بين أيدينا، أن  يريد أن ي لدنا.

وف  هذه اللحظة دخل  كاتنكا، فتعلق  بها لارا وأخذت تحتضنها 
 وتداعبها.

عودت  ف  اجتاز يور  ف  عودت  نفس الطري  الت  يجتازها ك  يوج ف  
المكتبة، وقد  فظ معالمها إلى  د أن  كان لا يلق  انتباها إلى ما  ول . وهو بعد 
قلي  من السير يص  إلى مفترق مريقين ف  الغابة، إ داهما مري  فاريكينو، 
وا خري تؤد  إلى قرية اسمها فاسيليا، قائمة على رفا" نهر ساكما. وكعادت  بلغ 

 المفترق قبي  مغيب الرمس.

كان موالأ تردده على المكتبة يعود إلى يوريانتين يوميا وكأن  مالب يعود من و 
وكان يدل   -المدرسة إلى البي  ك  يوج. واات مرة ت لف وقضى ليلت  عند لاريسا

واخترع أكذوبة بأن أخبر عائلت  أن  ارطر إلى البقاء ف   -لارا بذلك الاسم
 ف  فندق سامديفياتو". يوريانتين لبعض أعمالأ هامة، وأن  قضى الليلة
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وقطع يور  اوما بعيدا ف  ع قت  ب ريسا، و ار ي ون زوجت  تونيا، 
 وتوفق  ع قت  الآفمة إلى درجة فظيعة. 

كان  ب  لتونيا قد ملك علي  اغا" قلب ، وكان إسعادها رمز  يات  وما كرل 
ى ل  نفس ، كما كان غيورا عليها وعلى كرامتها أك ر من أ  ا ص آخر،  ت

والدها، ب   تى نفسها، وكان لا يحجم عن افترال من تحدف  نفس  بجرح  
 كبريائها. ومن عجب أن يكون الآن هو المعتد .

وعندما يعود إلى بيت ، يؤنب  رميره، ويحس بإفم . وكان يضاعف عن ألم  أن 
أفراد العائلة ظلوا يرملون  بعطفهم ومحبتهم، لجهلهم بحقيقة أمره. فتغيرت  ال  

 كان يصم  وق  الحديث عندما تج م  ورة جرم  ف  م يلت .   تى

فإاا  ضرت  هذه الصورة وهو يأك ، وقف  اللقمة ف   لق ، فكان يلق  
بالملعقة جانبا، ويزيح الصحا"، وت نق  العبرات، وإا ت  ظ تونيا ما ب ، تسأل  ف  

 لهفة:

أ   دث  يور ... مااا بك؟ ه  تلقي  أنباء مؤلمة وأن  ف  المدينة؟ -
 لعل  استطيع أن أزيح كربك! -مهما يكن ا مر مزعجا -جل  وقع؟ خبرن 

تري ه  خان تونيا  ن ا خري أجم  منها؟! ك . فهو لم يفكر يوما ف  
المقارنة. كما لم يكن لدي  وق  للتفكير فيما يدعون  مقتضيات الحب، ويعتبر أن 

أمرا إاا ف   يات ، ولم ير ف   مجرد التفكير ف  الك يحط من كرامت . وهو لم يأت
 نفس  ا صا فوق مستوي الغير. أن  الآن يتداعى من ومأة الرعور بالإفم.

 وللغموض الذ  يكتنف ، كان لا ينفك يسألأ نفس :

 تري مااا بعد الك؟! -
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وف  يأل وقنوط كان يتمنى  دوث معجزة تح  مركلت  وإا كان ف  مريق  
يضع  دا لتلك الآلاج النفسية المسمومة، أن  إلى البي ، عقد العزج على أمر، أن

يقطع الرك باليقين، فيعتر" لتونيا، ويرتم  تح  قدميها، ملتمسا غفرانها، وبذلك 
يزيح عن كاهل  الك العبء المضن ، والكابول الجافم فوق نفس ، ويقطع العهد 

 ألا يري لارا بعد الك.

مة أن  اعتزج أن يقطع ولكن اعورا خالج  بأن  لم يكرف ل را بطريقة مفهو 
 لت  بها نهائيا، أن ك  ما اكره تلميحا ف  الك الصباح، أن ف  نيت  مصار ة تونيا 
بحقيقة ا مر، وتبعا لذلك فا جدر بهما أن يضعا  دا لهذه الحالة، ويمتنعا عن 

 اللقاء.

وأ س  لارا تعاست ، فآفرت ألا تضاعف آلام ، بإفارة الرحناء، ب  ملك  
ها، وأخذت تنص  لما يقولأ، ف  هدوء، وكأن  يرو  قصة لا تم  إليها زماج أعصاب

 بصلة. وأخذت الدموع تنهمر على خديها، دون أن ترعر، وتكتف  بأن تقولأ ل :

سأقهر عوامف ، ف  تحم  هم ، وافع  ما يروق لك كان  تقولأ الك  -
تجفيف من قلبها، دون رياء، و نها لم ترعر بأنها تبك ، فإنها لم تفكر ف  

 دموعها.

وتناوبت  الهواجس، لع  لارا أساءت ب  الظن، ولعل  غادرها وقد ترك ف  
نفسها  ورة خامئة ت تلف عن  قيقت ، ففكر ف  أن يعود إليها، ليورح لها ا مر، 
وليودعها وداعا أاد  رارة ورقة، وداعا أخيرا. ولكن  بذلأ جهدا ف  تمالك أعصاب ، 

 يت . واستمر ف  مري  عودت  إلى ب

ولف الغابة  قيع وظ ج، بعد غروب الرمس، وفا   رائحة اللي  الرمبة، 
وأخذت جماعات الهواج ت را أ واتها الرتيبة الت  ترب  أنغاج الجنائز، و ط 
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بعضها على وجه ، وقد تصبب عرقا، فراح يطردها بيدي ، وأتت  من بعيد أنغاج قبره 
 تغن ، وكأن أنغامها تقولأ:

 أف  إلى نفسك. -

 ب  خي  إلي  أن  يسمع ف  غنائها الك الدعاء العظيم:

 استيقظ  يا نفس ، لمااا أن  راقدة! -

وفجأة، هتف ب  خامر عجيب، لمااا يتعج ؟ وما داج قد ومن النفس وعقد 
العزج، فلن يحنث ف  وعده وعهده، لن يعدلأ عن الاعترا"، ولكن ه  لابد من  ف  

لتونيا بر ء  تى الآن، تصريحا أو تلميحا، ولا رير هذا اليوج بالذات؟! أن  لم يبح 
أن أج  الك إلى ما بعد زيارة تالية للمدينة،  تى يتمكن من أن ينه  ك  ا ء مع 
لارا، بالمحبة، والحرارة الت  ت فف عنهما آلامهما، أنها فكرة رائعة، ومن عجب 

 أنها لم ت طر على بال  من قب .

 تى ااع السرور ف  نفس ، ورقص قلب   وما أن و   ب  التفكير إلى الك،
 مربا، وعاد يفكر فيها.

وأخذت مناظر الروارع والمنازلأ الت  يمر بها وهو ف  مريق  إلى بيتها 
تتراءي أماج عيني ، ف  سرعة غريبة، أن  يحن إلى البيوت الصغيرة على الرارع 

ء الزرقاء! هناك المؤد  إليها، ويود لو يستطيع أن يل مها! وينزلها، تح  قبة السما
ستجتل  الك الجمالأ الفتاك، هبة الله لمن يراء من عباده، وكأنها نجمة  افية 

 البياض.

وإا و   إلى الك ف  تفكيره، ألقى بالمقود جانبا، وانحنى على السرا إلى 
ا ماج، وموق بيدي  رقبة الجواد، ودل رأس  ف  نا يت ، وظن الجواد أن هذا 
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هو إلا إعراب عامف  بالتمال السرعة، فهب يساب   التصر" من جانب يور  إن
 الريح.

وسمع يور   وتا ينادي ، بينما كان قلب  ي ف  بهجة لما عقد علي  العزج، 
 ف ي  إلي  أن الصوت من نسج ال يالأ.

و ع  للمفاجأة الت  جابهت ، فقد انطل  عيار نار  على قيد خطوات من ، 
د اللجاج، وأاهل  أن يري الجواد يترنح، فرفع رأس  مستطلعا، وأمسك بالمقود وا

 وهو ف  أقصى سرعت ، فم يتراجع وينكفئ على ا رض.

 دث هذا عند مفترق الطرق،  يث وقف ف فة من الفرسان، اعترروا 
سبيل ، أ دهم فتى على رأس  قبعة، ويرتد  سترة  ولها  زاج لل رموش، وال ان  

ما ال الث فرج  ر م الجسم، فارل قبعت  من الفراء ويرتد  معطف رابط، أ
 يرتد  لباسا غريبا. وقالأ ل  الفارل:

مكانك أيها الرفي  الطبيب، لا تتحرك، وإلا أملقنا النار عليك... لقد قت   -
مبيب فرقتنا، ونحن نريد أن تح  محل . ترج  عن الجواد، واعهد بمقوده إلى هذا 

   الفرار.الفتى. لس  ف   اجة  ن أنبهك بأننا سنقتلك إاا  اول

 ه  أن  الرفي  ليبريول بن ميكوليتسين، قائد ا نصار؟ -

 ك . أنن  رابط الاتصالأ ا ولأ لدي .  -
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 الفصل العاشر

 إخوان الغابة

قضى يور  سنتين تقريبا ف  الك ا سر، ولم يكن المكان الذ  في  مسورا،  
ار متوا لة،  كما لم يقم على  راست  أو يراقب  أ د. وكان  تحركات قوات ا نص

كما لم تكن هذه التحركات بمنأي عن القري الت  تمر بها، ب  كان ا نصار 
 ي تلطون بسكان تلك القري.

وخي  إلى يور  أن  ليس أسيرا، وأن   ر، ولكن لم يكن ف  استطاعت  أن 
يمارل  ريت  كما يراء، فه  بكلمة أورح، نوع من الإكراه. وبالرغم من أن  لم 

 د كان علي  أن ي ضع للأمر الواقع.يكن مراقبا، فق

و اولأ الهرب ف ث مرات، مني  جميعها بالفر ، وانته  بالقبض علي ، 
ومع الك لم توقع علي  أية عقوبة. لذلك اعر بأن لا جدوي من هذه المحاولات، 

 فعدلأ عنها.

و ارت ل  خطوة لدي رئيس ا نصار، ليبريول ميكوليتسين، فقد سره أن 
ور ، فسمح ل  أن يناج ف  خيمت . ومن عجب أن يور  تضاي  من يكون ل  رفي  كي
 هذه ال طوة.

وف  هذه الآونة، اتجه  تحركات ا نصار نحو الررق، وكانوا يهدفون إلى 
مرد الكولتراك من سيبيريا، وكان  هذه التحركات تتحولأ على تقهقر، عندما كان 

ولذلك انقضى وق  موي ، البيض يهاجمون من ال لف، ويهددون بتطوي  الحمر. 
 دون أن يفق  يور  مغزي هذه التحركات.
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كان سيرهم بمحاااة الطري  العاج، وأخذ البيض والحمر يتقاسمون القري، 
 لذلك كان من العسير أن تعر" لمن كان ولاء تلك القري.

واهب يور ، ف  أ د ا ياج، وكانوا ف  مدينة تدعى بااينك إلى أ د 
وية مبية انجليزية، تركتها و دة من الضباط البيض، غنيمة الصيادلة، ليتسلم أد

 للأنصار.

وكان اهاب  عصرا، وكان اليوج ممطرا مم ، يبعث على السأج، فبعث المل  
 والكآبة ف  نفس يور .

وتحولأ الطري ، وقد أتلف  مرور الجيوش إلى ممر يغمره الو  . فكان السير 
 في  ااقا.

كيا تيا كونوفا، الت  كان قد التقى بها ف  القطار والتقى يور ، أفناء الك ببي  
منذ سنوات ف ث. وقد تذكرت  ه  أولا، وقد ارتسم على وجهها أنها على استعداد 

  ن تحيي ، إاا تذكرها، وأن تلوا بالصم ، إاا لم يتعر" عليها.

وبعد فترة مويلة، تذكرها، وتمافل  ف  اهن   ورة أسرت  وعربة الرحن 
المجندين للعم  وقد أ اط بهم الحرال، والمرأة الت  كان اعرها المزد مة و 

يتأرجح على كتفيها. وبالجملة، تزا م  ف  اهن  تفا ي  مناظر الر لة، وارتسم  
 ف  ااكرت  وجوه من أ بهم، ويتلهف اليوج لرؤيتهم، تلهفا بعيد المنالأ.

الحجارة، وأومأ إلى بي كيا أن  سيعبر الطري  إليها، واجتازه فوق بعض 
وعندما  ار أمامها،  ياها. فم أخذا يتحدفان، وقد أنبأت  بأمور ك يرة  دف  ف  
السنتين ا خيرتين، كما اكرت  بفاسيا، الفتى الصبوح، وقد ساموه من العذاب ألوانا 
 ين س روه للعم  ظلما وعدوانا. فم و ف  ل  بقاءها مع أم  ف  القرية،  يث  

ها أه  القرية دخيلة عليهم، واتهموها زورا بأن بينها كان  سعيدة، لولا أن اعتبر 
وبين فاسيا ع قة غرامية، فارطرت أن تغادر القرية، اتقاء تجريحهم. وأقام  مع 
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اقيقتها المتزوجة، أولجاجاليولينا ف  مدينة هوليكرول. وبعد فترة من الزمن 
ف قريبا ارطرت أن تذهب إلى بااينك،  ين مرق  سمعها إااعة وجودبير توليي

منها، واتضح بعد الك أن الإااعة كاابة، ولكنها بقي  هناك،  نها وفق  إلى 
 عم .

ومما ألق  ب  من ا نباء، أن الكوارث  ل  بأ دقائها، فقد هوجم  
فيريتينك  انتقاما  نها لم تقدج المؤن، وأن منزلأ فاسيا أ رق، ومات أ د أفراد 

جاليولين،  هر بي كيا، قد سجن أوقت ، عائلت ، كما  دث ف  هوليكرول، أن 
ولم يعر" أ  ال برين هو ا  ح، وأن ابن أختها قد اختفى. وقد قاس  أختها 
 الجوع فترة من الزمن، وأنها تعم  الآن خادمة عند أسرة تم  إليهم بصلة النسب.

وكان  بي كيا تعم  عند الصيدل ، الذ   ضر يور  ليتسلم من  ا دوية. 
ك مصير القائمين على الصيدلية ومن يعملون بها، وبي كيا من رمنهم، وكان اله 

بسبب القياج بهذا الإجراء. ولم يكن ف  إمكان يور  أن يت لف عما أمر ب ، وقد 
 تم  عملية است ج ا دوية ف   ضور بي كيا.

وقف  عربة يور  وراء الم زن، فم أخذوا يضعون فيها م تلف ا دوية، منها 
أكيال، وما هو ف   نادي ، وأكداسا أخري من القنينات وقد لف  ما هو ف  

 بعناية.

وتطلع  صان الصيدل ، كبقية الحاررين، إلى عملية النق ، وقد لفتهم 
غمامة من الحزن. وأخذ النهار الممطر يقترب من نهايت ، فصف  السماء قلي ، 

إلى الا مرار، وانساب  بعض أاعة الرمس من خ لأ الغيوج، فأااع  روءا يمي  
 وكان الماء الذ  ت لف عن المطر، يترقرق ف  الطري ، وقد ا طبغ بلون قرمز .

والفرق العسكرية تسير على مدي الطري ، راكبة أو مترجلة،  ولأ البرك. 
 وكان من بين ا دوية قنينة ملأي بالكوكايين، الذ  كان يتعاماه رئيس ا نصار.
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وف  الصيف تتفرى الديزونطاريا، كما كان الرتاء موسم انترار التيفول، 
أخذ عدد الجر ى ف  الازدياد، بسبب استئنا" العمليات الحربية، لذلك وجد 

 يور  نفس  غارقا ف  خضم من ا عمالأ.

عدد كبير من  -رغم الانسحابات المتوالية -وانضم إلى  فو" ا نصار
ربين من ا عداء، المتمردين، ف  ا ماكن الت  مر بها الجي ، وعدد آخر من الها

 تى أن  ف  خ لأ العررين اهرا الت  أمضاها يور  أ بح  قوة الو دة عررة 
أرعا" ما كان  علي  ف  مبدأ ا مر. ولذلك زها بها ليبريول بن ميكوليتسين ف  

 الاجتماع الذ  عقد ف  هوليكرول.

وكان يعاون يور  بعض الجنود المدربين، كما كان ل  مساعدان أسيران 
ان ف  الحرب، أ دهما يدعى كيرين  وهو هنغار  ايوع ، كان رابطا ف  سابق

الجي  النمساو ، وال ان  اسم  انجي ر، وكان مبيبا محدود التدريب. وكان يور  
يتحدث مع كيرين  با لمانية، وأما انجي ر، فكان يكلم  باللغة الروسية،  ن  كان 

 ملما بها. 

*** 

دول ، إن لم يكن من قوانين  أن  محظور على من تقاليد الصليب ا  مر ال
موظف  القسم الطب ، الااتراك ف  العمليات الحربية. ولكن يور  خرق هذا 

فقد كان موجودا ف  سا ة المعركة، اات يوج، وقد بدأت  -ارطرارا -التقليد
 الااتباكات، فوجد نفس  يرارك المحاربين مصيرهم.

العدو، فانبطح على ا رض قريبا من وكان ف  المقدمة،  ين فاجأت  نيران 
عام  التليفون الذ  يتبع و دت . وكان  الغابة من خلفهم، ويمتد أمامهم  ق  غير 

 محصن، وقد أخذ البيض يتوغلون في .
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وتمكن يور  من أن يميز وجوه هؤلاء البيض، عندما اقتربوا، فوجد أنهم 
أكبر منهم سنا، تطوعوا  فتيان من الطبقة البورجوازية ف  العا مة، ومعهم رجالأ

 أخيرا، وكان  غالبيتهم من اباب الجامعة، والصفو" النهائية ف  المدارل.

وبالرغم من أن  لم يتعر" إلى أ د منهم، إلا أن وجوههم بدت مألوفة لدي ، 
فكان بعضهم يذكره بزم ئ  ف  الدراسة، ورجح أن يكونوا أخوتهم الصغار، وخي  

هم ف  إ دي المناسبات أو ف  مكان ما، منذ سنوات، إلي  أن نظره وقع على بعض
 لقد جذب  وجوههم المعبرة انتباه ، وتراءوا ل  أنهم من  لب جماعت .

وملأهم القياج بهذا الواجب زهوا واجاعة، وكانوا يسيرون ف   فو" غير 
منتظمة، وقد انتصب  قاماتهم، كأنهم من رباط الحرل، وأخذوا يقتحمون ال طر، 

توقف أو الاستلقاء على ا رض، رغم أن  كان بوسعهم أن يحتموا وراء ويأبون ال
 المرتفعات وبين التعرجات، لذلك كان ر اص ا نصار يجندلهم.

وف  وسط الحق  الفسيح، انتصب  اجرة يابسة، تح  تأفير  ادث ما، 
ربما أ ابتها نار وفحمتها، أو تكسرت أفناء إ دي المعارك. وكلما اقترب منها 

ن هؤلاء المتطوعين، يحدق فيها، ويفكر ف  ات ااها  صنا، يتأكد في  من ااب م
 هدف ، ولكن  لا يلبث أن يتابع سيره، بعد أن يطرح هذه الرغبة جانبا.

وبمرور ا ياج، أ بح  اخيرة ا نصار محدودة، فارطروا إلى إتباع نظم 
زافا، وإم قها معينة برأنها، وال ضوع لتعليمات مرددة، منها عدج إم ق النار ج

 من مسافات قريبة.

وتمدد يور  على العرب، ولم تكن بندقيت  مع ، وأخذ يراقب سير المعركة، 
بينما أخذت مراعره تمي  إلى هؤلاء ا بطالأ اليافعين الذين يقتحمون الموت 
ويصارعون ، وتمنى لهم النصر من أعماق ، فقد أ س بغريزت  أنهم من عائ ت  

 فة، وقيما خلقية. كعائلت ، رو ا وفقا
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وهتف ب  خامر هو أن يقوج ويلح  بهم، ويضع نفس  بين أيديهم، وه  
وسيلة ينجو بها من ا سر الذ  هو في ، ولكن  راجع نفس ، وتبين ما ف  الك من 
ال طر، فلربما قد تصيب  ر ا ة مائرة من أ د الجانبين، من البيض  نهم لا 

ل  على خيانت .. خا ة وأن  سب  أن خبر يفهمون ما يقصد، أو من الحمر عقابا 
هذه المواقف فيما مضى، و اولأ الهرب أك ر من مرة دون جدوي. وبعد أن و   
إلى هذا الحد من التفكير وتقليب ا مر، استقر رأي  على أن يبقى متمددا على 

 العرب، مستسلما لمراعره الموزعة بين الجبهتين، يراقب مصير المعركة. 

ر أن يظ  على هذا الورع، بينما المعركة  ول  على أادها، وكان من العسي
فهو ف  موقف لا تحتمل  النفس ا بية. فليس الموروع موروع خضوع للفئة الت  
أسرت ، أو دفاع عن  يات ، أن  خضوع لمجري الحوادث، وللقوانين الت  تتحكم 

القوانين. إان فيما يجري أماج عيني . فالبقاء جانبا، ف  هذه الحالة، رد نامول 
فعلي  أن يفع  ما يفعل  الجميع، معركة قائمة، ونار تطل  علي  وعلى رفاق ، ف بد ل  

 أن يرد.

وف  هذه اللحظة، اختلج جند ، وتملم  ف   ركة ترنجية، فم سكن ب  
 راك، ف ف يور  إلي ، وتناولأ بندقيت  واخيرت ، فم ابتدأ يطل  ر ا ها الوا دة 

 تلو ا خري.

الرفقة، فلم تطاوع  نفس  أن يصوب الر اص إلى  دور الرباب  وأخذت 
الذين مالأ إليهم بقلب  ومراعره، إان مااا يفع ؟ ه  يطل  الر اص ف  الهواء؟ ف  
لا ا ء؟ أن  أخذ يطلق  على الرجرة اليابسة، كان يتبع مريقة خا ة، فكان يضغط 

تنطل  الر ا ة، وتتفت  على الزناد بهدوء وبطء، بعد أن يركز نظره ويحدد هدف  ف
 ا غصان وتتنافر.
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وأاهل  أن رأي أن  أ اب أك ر من وا د من هؤلاء الرباب بينما سقط وا د 
 منهم ج ة هامدة، إا مروا ف  تحركهم بين  وبين الهد".

وأخيرا اقتنع  قيادة الجي  ا بيض أن لا فائدة من الهجوج فأ درت 
 ا وامر بالتقهقر والانسحاب.

أن عدد ا نصار كان قلي ،  ن الغالبية الكبري منهم كان   ومما يذكر
تنتق ، كما ااتبك جزء آخر ف  معركة أاد، ف  مكان آخر، ولك  يستروا رعفهم،  

 كفوا عن مطاردة الجي  ا بيض أفناء عملية انسحاب .

وف  تلك ا فناء ملب يور  إلى مساعده انجي ر أن يهتم بالجر ى الذين 
راح هو يفحص عام  التليفون، وهو يأم  أن يكون  يا. على أن   أ ابهم، بينما

تبين، بعد أن جس نبض ، أن  فارق الحياة، وعندئذ سحب تميمة كان  تتدلى ب يط 
ف  عن  العام ، وبفحصها، وجد أنها آيات من المزامير، من المزمور الحاد  

 والتسعين على ال صوص.

ند  ا بيض الذ  أراده دون قصد، وابتعد يور  عن العام ، وتوج  إلى الج
فحز ف  نفس  أن يتطلع إلى الك الوج  الصبوح، وقد ارتسم  علي  ع ئم البراءة 

 وا لم والتسامح، فتساءلأ يور :

 لمااا جني  على هذا الراب وقتلت ؟! -

وعلى الفور فك أزرار معطف ، فوجد اسم  مطرزا:  سير بوزا رانتسيفيت  ، 
  مرزت الك الاسم، وعندما فتح قميص الراب، مالع  وأيقن أن أم  ه  الت

 ليب  غير معل  ف  سلسلة اهبية دقيقة، وميدالية، و ندوق اهب   غير 
الحجم، لم يكن محكم الغل ، فسقط  من  قصا ة، ففحصها يور ، ولدهرت  
 وجد أنها تحم  آيات المزمور الحاد  والتسعين نفس ، مكتوبة بالنص الصحيح.



 232 

وزا، فم تأوه، فقد كان لا يزالأ  يا. ففحص  يور  بعناية، فتبين وتملم  سيرب
أن  ف   الة إغماء، لا أك ر، بسبب جرح بسيط، فلع  تميمة أم  ردت عن  الردي. 

 ولكن أسقط ف  يد الطبيب، مااا عساه يفع  لرج  مصاب بإغماء؟!

وبلغ  الو رية ف  الك الوق  أقصى درجات القسوة، فا سري، وكان  
م تقض  بالمحافظة على س متهم، لا يصلون أ ياء إلى مواقع ا سر، كما كان النظ

 الجر ى من ا عداء، يجهز عليهم فيقتلون ف  ميدان المعركة.

وبادر يور  إلى نزع فياب عام  التليفون، وقد عاون  ف  الك انجي ر، وكان 
 يور  قد أولاه فقت ، فم أبدلها ب ياب الراب.

ر بصحة سيربوزا،  تى استعاد  حت ، وافى تماما. وعن  يور  وانجي 
فأمل  سرا  ، رغم ما اكره سيربوزا لهما من أن  مصمم على العودة إلى جي  

 الكولتراك ف   ربهم رد هؤلاء ا نصار الحمر.

*** 

ات ذ ا نصار أجمة تدعى أجمة ال علب، وه  سفح ك يف ا اجار، يرق  
لهم ف  فص  ال ريف، وكان رجالأ الجي   ويجر  على امتداده نهر  اخب، مقرا

ا بيض قد أمضوا في  فترة الرتاء، وعاونهم سكان القري على  فر بعض ال نادق 
في . فلما ر لوا عن  ف  الربيع، تركوا تحصيناتهم على ما ه  علي ، فاست دمها 

 ا نصار.

وأقاج يور  وليبريول ف  خندق وا د، وظ  ليبريول يتحدث ويور  يصغى 
   ليلتين متتاليتين: إلي

ف   -وعلى ا خص أب  الفار  -ليتن  أعر" مااا تفع  أسرت  الكريمة -
 هذه اللحظة!
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 فندت عن يور  تنهدة، وهو يحدث نفس :

ما أاد براعة هذا المتغطرل! أن   ورة  ادقة من أبي ،  دق من قالأ:  -
  من ااب  أباه فما ظلم .

أظن أنك كون  فكرة سيئة عن ، ما لعلك عرفت  جيدا من أ ادي نا، ولا  -
 رأيك ف  الك يا عزيز ؟

أن لدينا اجتماعا ل نت اب غدا باليبريول، كما اقترب موعد محاكمة  -
الجنود الذين أقدموا على تقطير الفودكا، ولابد من أن أعد الدلي  أنا وكيرين ، أكاد 

  يمكن أن نرجئ أهلك من فرط الإجهاد، فإنن  لم أاق معم النوج منذ ليلتين، فه
 هذا الحديث؟

 لا مانع، ولكن ما رأيك ف  الك الريخ.. أب ؟ -

لمااا تتحدث عن والدك بهذه اللهجة؟! إن أباك لا يزالأ ف  عنفوان  -
ليس لد  الك ير من  -وقد سب  أن اكرت لك الك -الرباب، على أنن 

والبلرفيك. أن  المعلومات عن الااتراكية، كما أنن  لا أري فارقا بين الااتراكيين
أن   -أباك أ د دعائم الفورى الحالية ف  الروسيا، أن   اروخ فور ، وك كما

 مرج  للغليان ف  الارطرابات الحالية. -وهو

 لا أفهم مااا تقصد، ه  هو مديح أج تجريح؟! -

دعنا بالله نرجئ هذا الحديث إلى وق  آخر، عند  لك م  ظة  -
ايين، وهو من المواد الطبية الت  أنيط ب  ونصيحة، أراك تدمن تعام  الكوك

المحافظة عليها، لاستعمالها ف  ا غراض الطبية، وفض  عن الك فالكوكايين مادة 
سامة فتاكة، تورد الإنسان مورد اله ك، وبصفت  مبيب  الو دة  فإنن  مسئولأ عن 

  حتك وس متها.
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أنك  إن إ ساسك الاجتماع  رعيف، وأن  مبيب، وم قف، وأعتقد -
 تهوي الكتابة، فه  يمكن أن تفسر ل  كيف يجتمع الك كل ؟

لقد أغل  عل ، مااا أفع ؟ ي ي  إل  أنن  متبلد الذهن،  قا أن  الت   -
 تدعو إلى الرفاء.

لو أنك فكرة قلي ، ف  اهتماج، بما نعمل ، لما تحدف  بهذه اللهجة  -
 الساخرة، ولما نظرت إلى عملنا بعين الا تقار.

ا تقولأ، بالله، يا ليبريول؟ أين الا تقار الذ  تتحدث عن ؟ أنن  أقدر ماا -
فقافتك من ك  قلب . فقد عرف  آراءك ف  ت قيف الجند ، من الحديث الذ  
أاعت ، وه  آراء  ائبة. أن ما أورحت  عن ع قة الجند  بزميل ، وعن اعوره نحو 

ما هو قبس من آراء الضعيف، ونحو النساء، وما اكرت  عن العفة والرر"، إن
تولستو ، الت  أعرفها ف  دراية تامة، أنن  أتطلع إلى  ياة أفض ، فكيف يمكن أن 

 أس ر؟!

لا يفوتن  أن أاكر أن النهوض الاجتماع ، منذ فورة أكتوبر، لا ي ير  -
اهتمام  أو  ماست ، كما أن  كلفنا هذا البحر ال ضم من الدماء، وف  رأي ، لم 

الغابة تبرر الوسيلة، وأهم من هذا وااك، أنن   ين يقالأ أمام  يصدق من قالأ أن 
 عن إقامة  رح جديد للحياة، فإن اليأل يتملكن ، وأفقد السيطرة على مراعر .

أن الذين يتردقون بذلك، لا يفهمون معنى الحياة، أنهم لم يرعروا  -
وتهذيب من  بجوهرها، وبرو ها. أنها ف  نظرهم كتلة من المواد، تحتاا إلى تنسي 

جانبهم. لقد آن لك أن تعر" يا عزيز ، أن الحياة ليس  مادة... أنها مبدأ التطور 
والتجدد الذات ، وه  ه  الت  تجدد نفسها، وتبدعها وتطورها، وأنها فوق مستوي 

 النظريات.
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أنن  اعتقد أنك ما كن  تهبط إلى هذا المستوي المعنو ، لو أنك  -
رفقائنا العظماء، ب  ما كان  ت ق  عليك ومأة هذا  ضرت اجتماعاتنا، واتصل  ب

الرعور القاتم، ولع  لك العذر، فأن  لم تلمس اعاعا من ا م  فيما تراه من  
كفا نا. وا جدر بالمرء ألا يستسلم لل و"، أنن  أستطيع، أيها الطبيب الراب، 

ا الآن. أن أنه  إلى سمعك، أمورا أاد سوءا، أمورا ا صية لا يجدر الإفصاح عنه
على أنن  سأربط أعصاب ، وأقولأ أن هذه ا وراع وقتية، وأن الكولتراك هم 
ال اسرون، ف  نهاية المطا"، وسو" يريك الغد  دق ما أقولأ، فتذرع بالصبر 

 والرجاعة.

 ولم يجب الطبيب، ب  أخذ يفكر ويحدث نفس :

أن هذا لمما يبعث على الضحك  قا، كيف يمكن لإنسان أن يتحدث  -
  هذه الب هة. لقد أرع  وقت  سدي، وكم قل  ل  أك ر من مرة أننا غير بم 

متفقين ف  أفكارنا، ومع الك فهو يحاولأ أن يقنعن ، ويتصور أن أوراع  ت يفن ، 
وأن أ  م  ف  المستقب  وآمال  أ ري أن ترجعن . كيف أنزلأ إلى هذا المستوي 

 يتوقف على انتصار ال ورة.من التنكر لما اعتقده! أن  يتصور أن مصير الكون 

واكتفى يور  بأن هز كتفي ، ولو أن  ظهرت على م مح  أن ب هة ليبريول 
 رايقت ،  تى كاد يفقد أعصاب .

 وبعد فترة قالأ يور :

أايع أن قوة مجهولة الجنسية، غير روسية، هاجم  فاريكينو و مل   -
عليها سلبا ونهبا. ولم يحاولأ كامينود فورسك ، أن ينف  الك ال بر، وبلغ مسامع  
أن أهلك، وأهل  أفلتوا وتمكنوا من الهرب. ومن الإااعات الت  راج  أن جنودا 

ق رءوسهم قبعات من او  عيون مستطيلة، يرتدون معامف مبطنة، ويضعون فو 
الفرو، قد عبروا نهر الرينفا، وقد أ بح ماؤه جليدا، فم را وا يمطرون النال بواب  
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ر ا هم، ف  هدوء وممأنينة. وكما ظهروا فجأة، اختفوا بطريقة غامضة، ه  و   
 إلى علمك ا ء من هذا؟ وما مدي  حة الإااعة؟

 فة!إااعة كاابة، لا نصيب لها من الصحة ب  مطل  س ا -

إاا كن  كما اكرت ف  محارراتك عن ا خ ق، مهذبا لطيفا، فأرجو أن  -
تدعن   نصر"، أنن  أريد أن أبحث عن أسرت ، فإنن  لا أعلم مقرها، كما لا أعلم 
إن كان قد أ ابها سوء أج لا تزالأ ب ير. وإاا كن  لا تواف ، فأرجو أن تلوا 

لو إلى نفس ، ووي  ل  إاا ظلل  بالصم ، وتكف عن محادفت ،  نن  أريد أن أخ
 تتحدث، أليس من  ق  أن أنالأ قسطا من الرا ة؟!

استلقى يور  على فراا ، ودفن وجه  ف  الوسادة، وقد أ م أاني  عن 
الإنصات إلى ليبريول، الذ  أخذ يمني  بالانتصار الرام  على الجي  ا بيض، ف  

زدهار، وترتفع راية الحرية. الربيع،  يث تضع الحرب أوزارها فيسود الس ج والا
 وهنالك ستكون  را تذهب أين تراء، فتذرع بالصبر  تى تحين الساعة المرتقبة، 
ومادمنا قد قطعنا الك الروط البعيد، ف  أق  من أن ننتظر بضعة أاهر أخري، فم 

 من نا ية أخري، لع  من المصلحة ألا تذهب .

، ويكرر ما يقولأ، ولا ي ج  وااتاط يور  غيظا وغضبا، أن  كالحاك  يتكلم
لا يستطيع أن يحتم  الإنصات إلي ، إلى الك  -يور  -من التكرار المم . وأن 

المنكود، الذ  لا يعتر" بوجود اللي ، ولا يعتر" أيضا أن  جع  للرا ة 
 والاستجماج، وما لبث أن قالأ لنفس :

يناج   لرد ما أمقت ، وسينته  ب  ا مر إلى الفتك ب  وقتل ! فم أخذ -
 زوجت  وأسرت  ف   نان عامف :

 بيبت  تونيا، أين أن  الآن يا عزيزت ؟ وه  مازل   ية ترزقين؟ رباه...  -
لقد كان   ام ، على واك الورع، فكيف كان  الولادة؟ وه  ورع  اكرا أج 
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أن ى؟ كيف  الكم يا أ بائ  جميعا؟ يغمرن  ندج ماغ، وأن  يا.. لارا.. أنن  أرتعد 
باسمك، وتتنزي نفس   ين يردده لسان . وأخيرا يا إله ، من هذا الو    إا أنط 

 البغيض، لن أتحم  فرفرت ، وسأقتل .. سأقتل .

*** 

كان يوما  ف  سماؤه، واعتدلأ الطقس منذ أسبوع، وا  وات المألوفة 
تتردد أ داؤها ف  المعسكر، وكأنها أمواا بعيدة. وكان يور  يسمع بين الحين 

وات المتنزهين ف  الغابة، وقد اختلط  ف  سمع  أ داء ا  وات والحين، خط
الم تلفة، ومرقعة الفئول، ونباح الك ب، و هي  ال يولأ، و ياح الديكة. وأخذ 
الرجالأ وقد لفحتهم أاعة الرمس، يسيرون ف  جماعات، وهم يبتسمون. بعضهم 

 اارة أو تحية.يعر" يور  فيحيي ، والبعض الآخر يمر من أمام  مر الكراج دون إ

واعتصم ا نصار با جمة، لا يريدون أن ير لوا عنها، إلا إاا لحق  بهم 
عائ تهم الت  هرب ، وكان متوقعا و ولها بين لحظة وأخري. ولهذا أخذوا 
يستعدون للز ف نحو الررق وانهمكوا ف  إجراءات الر ي ، من تهيئة الصنادي  

 وإعداد العربات وفحصها. 

 غابة اجتماع خاص، لتبليغ الجنود تعليمات هامة.وعقد ف  وسط ال

ولفح  أاعة الرمس أوراق ا اجار ال ضراء، فأكسبتها بريقا يأخذ 
 با بصار.

وأخذ كامينودفورسك ، رابط الاتصالأ ا ولأ، يحرق أماج خيمت  بعض 
ا وراق من مستندات الجنرالأ كابي ، الت  كان  قد وقع  بين يدي ، كما أخذ 

عض أوراق  الحزبية، وكان يفع  الك ف   ذر، ولكن ألسنة اللهب  يحرق أيضا ب
 كان  تدلأ على أن ايئا ما يحترق.
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وبدت الغابة وكأنها إ دي الجنان، تتلأ  ف  سمائها أاعة الرمس، فتنرر 
فيها الضوء، كما ازدهرت بال مار النارجة، وخا ة فمار اجر الحور ا  مر، 

ن، وقد أخذت أوراق ا اجار تتراقص مائرة ف  وأخري بيضاء و فراء وقرمزية اللو 
الهواء، كما أخذت الفرااات تنتق  من مكان إلى آخر وه  تحل  بأجنحتها 

 الرفافة اات ا لوان الزاهية الجميلة.

وأغرج يور  منذ نعومة أظفاره، بمنظر الغابة وق  الغروب فكان يحس أن 
ق  وتستقر فيها، وكأنها نسمة أاعة الرمس، وه  تمي  نحو الغروب، تنفذ إلى أعما

 الروح تتدف  بين رلوع .

وكان يرعر ف  أعماق ، بسر الحياة، الذ  ينرا ف  ك  مف ، فتتكون من  
ا صية. كان هذا الإ سال يطغى علي  ف  قوة، ف ي  إلي  أن الغابة، وأنوار 

يئة. الغس ، وا اجار وال مار تكون ف  مجموعها وجها بديعا رائعا لفتاة  غيرة بر 
وما أن ترتسم هذه الصور الرائعة ف  م يلت   تى يغمض عيني ، ويسبح ف  التفكير 
 محلقا بأفكاره، ف  الكون، وسر الحياة، وأرض الله، وتلك ا رواء الت  أمام : لارا!

ولكن  لا يلبث أن يعود إلى الواقع الملمول، والحقيقية المافلة، ال ورة لا 
را لدي ا نصار، وأخيرا وجد نفس  يتج  بحركة لا تزالأ قائمة، وهو لا يزالأ أسي

 إرادية  وب نار كامينودفورسك ، ويقولأ:

 ألم تنت  بعد من إ راق أوراقك؟ -

 هناك ك ير منها ينتظر دوره. -

وتقدج يور  إلى مجموعة من ا وراق، ن رها بقدم ، فوجد أنها مستندات 
عن رانتسيفت ، ولكن  لم خا ة بمراكز الجي  ا بيض. وود لو وجد فيها ايئا 

يجد فيها ايئا يهم ، فن ر غيرها من ا وراق، فكان  كسابقتها، مجموعة من 
 محارر اجتماعات ا نصار.
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 وتناولأ كامينودفورسك  ورقة، قدمها إلى يور  قائ :

هذه تعليمات السير لو دتك الطبية. عائ ت ا نصار أواك  أن تص ،  -
 جنود، الليلة، ونأم  أن نتحرك بين لحظة وأخري.فينته  التذمر القائم بين ال

 وقالأ يور  ف  دهرة، بعد أن قرأ الورقة:

لقد جعلتم ل  عددا من العربات أق  مما سب ، مع أن عدد الجر ى قد  -
تضاعف، ومعظمهم لا يستطيعون السير، فكيف يتسنى ل  أن أنقلهم؟ أرف إلى 

 الك: ا دوية وا سرة وا جهزة الطبية!

ك متروك لك، تنظم  بطريقة ما، ويجب أن نراع  الظرو" ون ضع ال -
لمقتضيات ا  والأ. ولكن  ألف  نظرك إلى أمر هاج، هناك رفي  عركت  ا ياج، كرل 

 نفس  ونذرها للقضية، أن  جند  رائع، ممتاز، ولكن  أ يب بمرض ما.

 أمرض عقل  ما أ يب ب ؟ -

هول، والهذيان، فه  الك أرجح الك، أن  يذكر أن  يحس نوعا من ال -
 ناجم من ا رق، أج ألم بالرأل؟ أج مااا؟ 

 لد  متسع من الوق ، لذلك سأاهب  فحص ، متى يبدأ الاجتماع؟ -

أغلب الظن أن  ابتدأ فع . ولكن لمااا تجرم نفسك مرقة الذهاب؟،  -
 أنن  لن أاهب، وعليهم أن يتدبروا أمرهم بدوننا. 

أنن  أاعر بالتعب، وومأة النعال. أن ليبريول  إان سأاهب  ري بامفي ، -
 ي رفر مولأ اللي ، ويرهقن . أين أع ر على بامفي ؟

 خلف المستودع المهجور، ف  ا جمة، ه  تعر" الك المكان؟ -
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 أظن الك. -

تجد هناك بعض خياج الرؤساء: وقد خصصنا إ داها لبامفي ، أن  ينتظر  -
ا نصار. لقد  بوناه تقديرا لما قدم  لل ورة من عائلت ، الت  ستأت  مع عائ ت 

 خدمات.

*** 

أ س يور  بالتعب، وهو ف  مريق  إلى بامفي ، فهو لم يصب ايئا من 
الرا ة أو النوج منذ بضع ليالأ. وكان يتمنى أن يذهب إلى خندق ، لينالأ قسطا من 

  .الرا ة، ولكن  تذكر ليبريول، وخر  أن يحضر هو الآخر فيضايق  ب رفرت

وات ذ مريق  ف  ممر كست  أوراق  فراء، تنعكس أاعة الرمس عليها ف  
ألوان م تلفة فتتأل  أماج عيني  فيدور رأس  ويرعر بالرغبة ف  النوج، وكأن  يستمع 

 إلى نغمات ااعرية. 

وخطر ليور  أن يصيب ايئا من الرا ة، فاستلقى فوق أوراق ا اجار 
، وات ذ من بعض العرب وسادة، وما لبث أن المنت رة، وقد أسند اراع  على جذع

راح ف  سبات، وقد غمرت  ا رواء والظ لأ، فاختفى عن ا نظار، وكأن  اكتسى 
 لباسا سحريا.

ورغم الك فقد دفعت  تلك الرغبة الملحة للنوج، أن يستيقظ فقد كان رميره 
ف  رأس  متيقظا، غير مطمئن، يسبح ف  الفراغ، وكان  ا فكار والهواجس، تزد م 

 وتتنازع ، وكأنما أ اب  مس، فأقلق  الك وأفاره، وقالأ محنقا:

آه لهذا اللعين ليبريول، كأنما افتقر العالم إلى ا سباب الت  تدفع إلى  -
الجنون، أن  مغتبط با تجاز ، ي ق  عل  بصداقت ، ويرهقن  ب رفرت ،  تى كادت 

 ت ت  أعصاب ، وكدت أفقد  واب ، وسأقتل  يوما ما.
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مرات أماج يور  فرااة ملونة، كان  تبسط جنا يها وتضمهما، وتابعها يور  
ف  ميرانها بنظرات ، وهو يغالب النعال، و ط  الفرااة فوق فمرة من فمار 

 الصنوبر، فم اختف ، كما ت اى هو.

وعاد إلى أفكاره، الت  كان يتعم  فيها، والت  كان يغرق نفس  ف  استج ء  
الطبية: الغاية والعزيمة، باعتبارهما خ  ة تركيب جوهر ، كنهها خ لأ أعمال  

انسجاج البيئة، ألوان جسم الإنسان، الوقائية والتقليدية، استمرار الكائنات الطيبة، 
أوج  التراب  بين الانتقاء الطبيع ، وتكوين الوع  ونرأت ، دراسة مبيعة الذات 

، وقادة تفكيره من داروين والموروع وتو يدهما، وتحديدهما. وسبح  ب  تأم ت 
إلى الينج، ومن الفرااة إلى الرسم والفن، وأخيرا و   ب  مطا" التفكير إلى 

 ال ل ، وال ليقة والإبداع.

وغلب  النوج فانية، ولكن سرعان ما قطع علي  نوم ، إا أيقظ   ديث ناعم ف  
الحديث خفوت متحفظ، وكان ما سمع  من كلمات كافيا  ن يتبين من  أن موروع 

يحم  بين ميات  سرا، أو خطة خفية. وكان وارحا أن المتحدفين لم يراهدوه، أو 
ي طر ببالهم أن  قريب منهم. وفكر ف  نفس  أن أية  ركة تبدر من  قد يدفع  يات  

 فمنا لها، فتظاهر بالموت، وأخذ ينص .

ان عر" يور  أن المتآمرين يتفاورون مع بع ة من مراكز ا عداء العليا، وك
 أعضاء البع ة يتكلمون ف  همس لا يكاد يسمع.

 وفهم يور  أنهم يتكلمون، عندما كان  تت ل  الهمس فترة من الصم .

وأخذ بط  المؤامرة يورح ال طة، ولكن الرجالأ بدءوا يسيرون، فلم يستطع 
يور  أن يسمعهم، على أن  أمكن  أن يفهم، وقد أخذ من  الرعب والكمد مأخذهما، 

ون على  ياة ليبريول، وأنهم يبغون تسليم  إلى الجي  ا بيض أو أن أنهم يتآمر 
يفتكوا بذلك اللعين. وغاب عن اهن  أن  هو أيضا ود لو يقت  ليبريول. ولكن  الآن 



 242 

يفكر ف  الوسيلة الت  ينقذه بها. واستقر رأي  على العودة إلى كامينودفورسك ، 
 يتعرض لذكر أسماء مدبريها. ويكرف ل  سر المؤامرة، ويحذر ليبريول، دون أن

و ينما عاد، وجد أن كامينودفورسك  قد انتهى من عملية  رق ا وراق، وأن 
 مساعده يراقب النار وه  ت بو،  تى يحولأ دون انترارها.

واكترف  المؤامرة وقبض على المتآمرين، ولذلك لم تحدث الجريمة. وقاج 
   أك ر تقززا من ا  قب .سيفو بليو  بدور المحرض والعمي ، فرعر يور  أن

*** 

لم يب  على و ولأ عائ ت ا نصار سوي يوج وا د، ولذا أخذ ا نصار 
ينتظرون، ويستعدون ل ستقبالأ، واهب يور  ليفحص بامفي ، وقد رآه عند مدخ  
ال يمة، يحم  فأسا وأمام  بضع اجيرات قطعها دون أن يرذبها، وأخذت 

 قتطاعها، فقالأ بامفي  يورح ا مر:أغصانها تهتز، كأنما ه  تحتج على ا

لقد أعددتها من أج  ريوف  ا عزاء: زوجت  وأولاد ، أن ال يمة  -
من فضة، يتسرب المطر إليها بسهولة، وقد قطع  هذه الرجيرات  عد منها 

 سقفا.

وه  تظن أنهم سيسمحون أن تقيم أسرتك ف  خيمتك، وه   دث قب   -
وا مفالأ أن يقيموا داخ  نطاق المعسكرات؟ الك، أن سمح للمدنيين من النساء 

أغلب الظن أنهم سيقيمون ف  مكان آخر، خارا المعسكر، وأن باستطاعتك أن 
تزورهم وتراهم ف  أوقات الرا ة، على أنن  أرجح أنهم سيسمحون  سرتك بالإقامة 
معك ف  خيمتك بصفة خا ة، على أن الك ليس غرر  من الحضور، فقد قي  

يس  على ما يراج، وأنك راغب عن الطعاج والنوج، فه   قا هذا؟ ل  أن  حتك ل
 يبدو ل  أنك ف  خير  الأ، ويمكنك أن ترذب اعرك.
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ومما يجدر اكره، أن بامفي  رج  ر م الجسم إلى  د بعيد، او اعر 
أسود مرعث، ولحية ك ة سوداء أيضا، وجبهة متعددة التجاعيد، وكان يبدو من 

 منظره أن  جا ظ العينين.

وخر  القائمون على ال ورة، ف  بدايتها، أن تبوء بالفر ، كما  دث عاج 
،  ين اقتصر تأفيرها على فئة قليلة من الم قفين، دون غيرهم من مبقات 1905

المجتمع ا خري، ولذلك بذل  جهود جبارة لنرر فكرة ال ورة بين جميع أفراد 
 الرعب، لإاعالأ نار الحمية ف  نفوسهم.

امفي  بحاجة ف  تلك ا ياج، إلى من يبث فيهم روح الكراهية لم يكن أم الأ ب
والس ط على المفكرين والضباط، تلك الكراهية القاسية، فكان المتحمسون من 
اليساريين يعتبرونهم فئة نادرة فيكنون لهم أعظم التقدير، وكان إ ساسهم الذ  

ات، كما كان  يتنافى مع مبادئ الإنسانية، دلي  على اقتناعهم بتفاوت الطبق
همجيتهم م الا للغريزة ال ورية، وقد اكتسب بامفي  بهذه ال  لأ اهرة واسعة، 

 و يتا عريضا، فورع  رؤساؤه وقواده ف  المقاج ا ولأ بينهم.

وخي  ليور ، أن الك العم ق الزر ، بانح ل  وميول  ونزعات  الرااة، رج  
 وريع، ليس ف  كام  قواه العقلية.

 قالأ بامفي :

 هيا بنا ندخ  ال يمة. -

 لمااا؟ أفض  أن نظ  ف  الهواء الطل ، كما أن  لا يمكنن  الدخولأ. -

 كما تريد، إان يمكننا أن نجلس على ال رب.  -
 وات ذ مجلسيهما على الرجيرات الصغيرة، وراح بامفي  يسرد ليور  تاريخ  يات : 

أن تاريخ  يات  موي ، وف ث سنوات لا تكف  لك  أسرده تفصي ، كما 
أنن  لا أدر  من أين أبدأ؟ على أنن  سأ اولأ، فقد كنا اابين، زوجت  وأنا، وكان 
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عملها مقصورا على العناية برئون البي ، وأعم  أنا ف  الحقولأ. كان   ياتنا لا 
عندما استدعي  إلى الجي ، واهبوا بأل بها، ورزقنا أمفالا، فم لبي  نداء الومن، 

ب  إلى جبهة الحرب، نعم، الحرب، وكيف أ دفك عنها؟! لقد رأيتها أن  أيها 
الرفي  الطبيب. وقد نرب  ال ورة بعد الك، ورأي  ك  ا ء بوروح، إا كان  
عيون الجنود متيقظة. من الك أننا عرفنا أن ا جانب لم يكونوا أعداءنا الو يدين، 

أيضا أعداء ف  الداخ . فأهب  بجنود ال ورة أن يلقوا بنادقهم، وأن  ب  كان لنا
يعودوا إلى الومن، ويحاربوا البرجوازيين ومبعا تعر" الك أيها الرفي  الطبيب 
وأعقب الك أن نرب  الحرب ا هلية، وانضمم  إلى ا نصار وهنا، يجدر أن 

تنته . وبعد ك  هذا، أ ر" النظر عن بعض ا مور فأبترها من القصة، وإلا فلن 
مااا أري ف  وقتنا الحارر؟ لقد سحب فرقة أورينبورا القوزاقية ا ولى. فه  ظن 
أنن  مف ؟ أنن  لا أفهم؟ ألم أخدج ف  الجي ؟  قا أنها مهنة رديئة أيها الطبيب، 
أنها توردنا جميعا موارد اله ك مااا يقصد الك الصلعوك؟ ه  يريد أن يطوقنا، فم 

ع ؟! أن ل  زوجة وأمفالا  غارا، كيف يمكنهم أن يتقوا اره، أنهم أبرياء، يفينا برعا
ما ف  الك اك، ولكن  او قلب متحجر، بسبب  سيعذب زوجت  وأمفال ، 
وسيقسو ف  تعذيبهم... فم تسألن  بعد الك لمااا لا أناج؟!. يمكن للإنسان أن 

 يصير قطعة من الحديد الصلد، إاا فقد عقل !

مض يا بامفي ، أعتر" أنن  لا استطيع أن أفهمك. أنك أنك  دي  غا -
بعيد عن أسرتك منذ سنوات، ب  لم تكن تعلم أين ه ، ومع الك لم يساورك اعور 
بالقل  عليها، والآن وه  قاب قوسين أو أدنى من الو ولأ إليك،  يث ستنعم 

 برؤيتها، يبدو أنك تتحدث عن مأتمها، وكان ا جدر بك أن تتهل  بررا.

ان هذا من قب  يا عزيز ، أما الآن، فا مر ي تلف فقد تقرر مصير ، ك  -
القبر مصير . ولكن ه  ف  مقدور  أن ا طحب مع  أمفال  ا برياء إلى العالم 
الآخر؟! أنهم سيكونون و دهم، وسيقعون بين برافن و ريت ، سيعتصر دماءهم 

 ويسموهم العذاب.



 245 

  ا من الجن؟!أمن أج  هذا تهذي؟ بلغن  أنك تري أابا -

لقد أخفي  عنك أهم ا خبار أيها الطبيب. ولكن  سأخبرك بالحقيقة   -
كاملة، مادام  هذه رغبتك، سأقولها الآن،  قيقت  أنا، ولكن لا تبتئس إا أقولها 
أمامك.. لقد  رع  الك يرين من أم الك، وتلط   يدا  بدماء ك ير من الضباط، 

وج ، فكن  أري  الدماء وكأنها ماء يسي  وعلية القوج. فعل  الك دون رهبة أو 
أمام . لا أتذكر الآن اسماه رحايا  أو عددهم، ولكن مف  وا دا ي زج ميف  
م يلت  لا يبر ها، قتلت ، ه  تدر  لمااا؟  ن  أرحكن ! أ  دون جرج جناه، 
فكن  كالمجنون..  دث الك أفناء ال ورة ف  عهد كيرينك ، وكنا نقوج بحركة 

يبا من إ دي محطات السكك الحديدية.  يث كنا قد غادرنا الجبهة، تمرد، قر 
فحضر إلينا ااب مراغب،  اولأ أن يقنعنا بالتعق  والعودة إلى الجبهة، وأن 
نوا   القتالأ  تى النصر. لقد كان مالبا ف  المدرسة الحربية، وأخذ يلق  علينا 

وا  تى النصر . محاررة ف  ا خ ق، وكيف نكون  الحين، كان اعاره:   ارب
وقفز فوق برمي  ماء، وأخذ يكرر هذا النداء. وكان البرمي  على ر يف المحطة، 
فلما قفز فوق ، ليدعو إلى المعركة من مكان ظاهر، انقلب غطاء البرمي  فجأة، 
فسقط الراب ف  الماء الذ  ف  البرمي ، ه  يمكنك أن تتصور كم كان مضحكا 

الضحك، وكان  بندقيت  ف  يد ، وقد أماح الك المنظر، كدت انفجر من ادة 
الضحك برأس ، وبحركة لا اعورية، رأي  نفس  أرفع البندقية، وأ وبها نحوه، فم 
أمل  النار علي ! ولا أستطيع  تى هذه اللحظة أن أتصور كيف  دث هذا، وكأن 
قوة خفية دفعتن  إلى قتل ... أن هذا هو سبب هذيان ، على ما أعتقد، لي ،  يث 

تراءي ل  منظر تلك المحطة، وفيما مضى، كن  لا أفكر ف  الك الذ   دث، ي
 أما الآن، فإن  يره  أعصاب ...!
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 الفصل الحادي عشر

 شجرة الزيزفون

وأخيرا و ل  عائ ت ا نصار، بأمفالها، ومتاعها. وتحرك  القوة، تتبعها 
المااية وقطعان  قافلة العائ ت، وسار ف  المؤخرة خلف العربات، آلا" من رءول

 البقر.

وو ل  منع النساء امرأة اسمها زليداري ا، وه  زوجة أ د الجنود، ولكنها  
كان  ا صية ممتازة، فه  تتقن فن  السحر والطب البيطر ، وقد عل  رأسها 

 قبعة كبيرة وارتدت معطفا عسكريا أخضر اللون، كان م صصا للحاكم.

فقد كان ف  وسط غابة ك يفة وكان المعسكر الجديد ي تلف عن القديم، 
يتعذر اختراقها، فكان المعسكر لذلك محصنا تحصينا مبيعيا. ولما لم يكن لدي 
يور ، ف  ا ياج ا ولى، ما يرغل ، فقد انتهز الفر ة، وأخذ يجوب أرجاء الغابة، 
ويكترف معالمها. وقد تبين ل  أن من السه  أن يض  المرء مريق  فيها، كما لف  

 انان فيها، ظ  عالقين ف  ااكرت .انتباه  مك

كان المكان ا ولأ،  افة الغابة الت  تقع خارا المعسكر مباارة. وكان 
الوق  خريفا، وقد خل  ا اجار من أوراقها، فأ بح من السه  أن تتبين ما 
أمامك عندما تجي  النظر. وقام  ف  المكان اجرة زيزفون، منتصبة، لا تجاورها 

و دها قد ا تفظ  بأوراقها ورن  بها من السقوط، وقد أاجار أخري، وكان  
ام   ف  الفضاء، ب مارها المستديرة، وكأنها تتحدي ال ريف الذ  لا ير م. 
ومن وق  لآخر، تحط على الرجرة، أسراب من العصافير الصغيرة الجميلة، تنقر 

 ال مار، وتت ذ منها غذاء لها.
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، فكان أاد روعة، فقد كان فوق أما المكان ال ان ، الذ  جذب انتباه يور 
مرتفع، ينحدر ف  ادة من أ د الجانبين، فإاا نظرت إلى أسف ، رأي  منظرا كأن  
سراب أو جدولأ، أو  ق  يزخر با عراب، وهو ف  الواقع  ورة للأ  ، ولكن 
العم  الرديد  ول  إلى سراب. وقد ي ي  إليك أن الغابة كلها تقع ف  الك 

ارها أرح  تح  مستوي قدميك. ولع  زلزالا كان قد العم ، وأن رءول أاج
 دث ف  الك المكان، ف لف الك الانحدار، فتراءت الغابة وكأنها ف  مستوي 

 الغيوج، فم تد رج  إلى أسف ،  تى استقرت ف  مكانها.

والعجيب، الذ  بعث الدهرة ف  نفس يور ، وبهره جمال ، أن  كان يحيط 
من الجراني ، انتصب    وره على أمرافها، وقد بالمرتفع، على مدي مول ، سور 

ظن يور   ولأ وهلة، أنها من  نع البرر، وأنها أ د المعابد الوفنية كان  تقاج في  
 الصلوات وتقدج الذبائح.

ف  هذا المكان، وف   باح يوج بارد مرئوج، نفذ  كم الإعداج ف  افن  
الممررين لإدانتهما ف  عرر ا صا ممن تزعموا المؤامرة، كما أعدج افنان من 

 تهمة تهريب الفودكا.

سار المحكوج عليهم بالإعداج إلى الك المكان، تتبعهم ن بة من رجالأ 
ا نصار، من بينهم بعض الحرل ال اص بالقائد وما أن و لوا،  تى التفوا  ولهم 
ف  نصف دائرة، فم أخذوا يتقدمون وقد  وبوا إليهم فوهات بنادقهم. وبذلك 

ج ا مر الواقع الذ  لا مفر من ، فإن هم تراجعوا إلى ال لف، ابتلعهم جعلوهم أما
 المنحدر، و اروا من الهالكين.

وبدا المحكوج عليهم كا اباح، من مولأ السجن وقسوة التعذيب 
والاستجواب المتوا  ، فاختفى مظهرهم الإنسان  بين اعرهم الطوي ، وعيونهم 
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جردوا من س  هم عندما اكترف أمرهم، فلم الزائغة، ووجوههم الكالحة وكانوا قد 
 ي طر على بالأ أ د أن يعيد تفتيرهم قب  تنفيذ  كم الإعداج فيهم.

وفجأة، أمل  رجانيتسك ، وهو  دي  فدوفيترنكو، وكان يسير إلى جانب ، 
وكان م ل  فورويا قديما، ف فة أعيرة نارية على الحرل، سددها بالذات، نحو 

 سيفوبليو .

بالمهارة ف  إ ابة الهد"، إلا أن يده اهتزت ولع  الك لردة  وقد ااتهر
انفعال ، فأخطأه. وتدخ  عام  الرفقة على الرفاق القدامى، فمنع الحرل من 
الانقضاض على الجان  والفتك ب . وكان لا يزالأ ف  مسدس  ر ا ات ف ث، 

المسدل نسى الموقف، فألقى ب -لارطراب  -وانتابت   الة اهولأ لفرل ، أو لعل 
على الص ور، فانطلق  من  ر ا ة، أ اب  أ د المحكوج بإعدامهم، اسم  
بااكوليا ف  قدم ، فسقط يتلوي من ا لم، وأخذ يصرخ، وقد أمسك بقدم ، 
وعاون  الرج ن الواقفان إلى جانب  واسمهما بافنوتكين وجورازديخ، ورفعاه من 

ن من ا مر ايئا. وعجز بااكوليا اراعي ،  تى لا يجهز علي  رفقاؤه الذين لا يعلمو 
عن ورع قدم  الت  أ يب ، على ا رض، فارطر أن يقفز، وهو يعرا إلى الحافة 
الص رية، الت  سي  نحوها المحكوج بإعدامهم، وأخذ ينتحب. وكأن بكاءه عود 
فقاب، أاع  الرجون ف  نفول رفاق ، فأفقدهم ربامة الجأش. فأخذوا جميعا 

 وق  وا د، يطلبون الر مة ويلعنون، يبكون ويصلون.يتوسلون ويرتمون ف  

وف  هذه اللحظة، ألقى الراب جاليولين قبعت ، وانحنى راكعا على ركبتي ، 
من الص ور الرهيبة، وأخذ ينحن  بضع مرات  -وهو راكع كسائر زم ئ  -وتقدج

 تح  أقداج الحرل، فم  اح بصوت مدو:

أيها الرفاق، الرأفة، الرأفة، سامحون  أيها الرفاق أنن  نادج، لن أعود إلى  -
الك بعد الآن، أملقوا سرا  ، ولا تقتلون ، فأنا لا أزالأ اابا، وأريد أن أعي ، 
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أريد أن أري أم ، دعون  أيها الرفاق، وأعفوا عن ، سأفع  ك  ما تأمرونن  ب ، أنن  
 قد انتهي  يا أماه..!أقب  ا رض، النجدة، النجدة. ل

 وما أن انتهى من تضرعات ،  تى ردد ا ص آخر، كان م تبئا وسط الرفاق: 

الر مة فوق العدلأ أيها الرفاق، لا يمكن أن تكون قلوبكم قد قدت من  -
  ر، فأنتم ر ماء ميبون... لقد ااتركنا معا، جنبا إلى جنب، ف   ربين، من أج  

ع لنا الك لك  تراقوا بنا وتطلقوا سرا نا، غرض وا د، وقضية وا دة، ألا يرف
سنحفظ لكم جميلكم، وسنذكره مولأ  ياتنا، وست ب  ا ياج لكم الك. ألسنا 

 مسيحيين، لمااا أراكم لا تجيبون؟!

 أعقب الك، أن انفجر آخرون، فصا وا ف  وج  سيفوبليو :

تبرنا أنك يهواا! الذ  سلم المسيح لليهود، فهو لهذا قاتل ... إن كن  تع -
خونة، فأن  أك ر منا خيانة، أيها الوغد، أنك تستح  القت ! أقسم  يمين الولاء 
لقيصرك، فم غدرت ب ، وقتلت ، وأقسم  يمين الوفاء والإخ ص لنا.. فم خنتنا..! 

 ااهب، فعما قريب، ستم   نفس الدور مع رج  الغابة!

نكو، فقد ظ  والو يد، الذ  ظ  رابط الجأش، محتفظا ب بات ، هو فيدوفتر
 تى وهو على أبواب القبر، معتزا بنفس ، وقد امخ بأنف ، ورفع رأس ، واعره 
ا غبر يتطاير ف  الهواء. وبربامة جأش،  اح ف  زميل  رجانيتسك ، يحدف   ديث 

 الند للند:

لا تمتهن نفسك، ولا تذلها، تضرعك أو ا تجاجك إن هو إلا موجات  -
وب هؤلاء الج دين، أنهم لم يفهموك أبدا! على يرددها الهواء، ولن تص  إلى قل

أن  لا يجدر بك أن تفقد ا م . والتاريخ كفي  بكرف الحقيقة. أننا نموت الآن 
اهدا ف  سبي  الم   العليا، ف  فجر ال ورة العالمية، فلتح  فورة الفكر، فلتح  

 ال ورة العالمية!
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لقاه الرماة، ولم ودوت ف  الفضاء أ داء عررين ملقة، بناء على أمر ت
يسمع  أ د سواهم، فجندل  نصف المحكوج بإعدامهم فورا، وقت  الباقون 

 بطلقات أخري، وانتفض جاليولين، فم لفظ آخر أنفاس .

فكر ا نصار ف  الانتقالأ إلى مكان آخر، نحو الررق، يكون أك ر م ءمة 
لطري  العاج، لتمضية فص  الرتاء. فأرسلوا الدوريات تتفقد المنطقة، من وراء ا

 يث كان  المياه تغمر البقاع، ولكنهم عدلوا أخيرا عن فكرة الانتقالأ. ولكن 
 ليبريول أخذ يتغيب ك يرا تاركا يور  بمفرده.

وف  هذا الوق  توج  يور  لزيارة بامفي  وأسرت ، وكان  أسرت  وأمفال  قد 
لسماء، أمضوا فص  الصيف، مرردين ف  الطرقات، يفتراون ا رض ويلتحفون ا

وقد أخذ منهم الرعب والإجهاد بسبب ما قاسوه من آلاج وأهوالأ. وقد مبعهم هذا 
التررد بطابع أليم لازمهم مدي الحياة، فقد ا طبغ اعر الزوجة والابنة والابن 
الصغير، تح  تأفير آلاج السجن بلون أ فر باه ، وابيض   واجبهم، وكأن 

لت  أرهقها الإجهاد فاسودت. الريب لحقهم، فأرح  ظاهرة تعلو وجوههم ا
واستطاع ا مفالأ أن يتحملوا آفار هذه التجارب القاسية، أما ا ج، فقد  ار وجهها  
كالحا كوجوه ا موات المصفرة. فقد أخنى عليها ال و" والإرهاق فزما افتيها إلى 
بعضهما، وتصلب  م مح وجهها، فأ بح  جامدة جمود الص ر، كما تحجرت 

 ا لا تعبران إلا عن ا لم والاستس ج.عيناها، فأ بحت

وكان  زوجة بامفي  وأمفال  ك  ا ء ف   يات ، كرل لهم نفس ، وأ بهم 
 ب العبادة، وقد ده  يور  لما كان يبتدع  بامفي  من ألعاب م تلفة ليسر  بها 

 عن أولاده ويسليهم. 

وامل  بامفي  الطمأنينة لاجتماع  بأسرت ، فتحسن   الت  المعنوية 
والصحية معا. على أن  ما لبث أن اغتم، وعاوده اروده،  ين علم أن وجود 
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العائ ت أمر غير مرغوب في ،  ن  م ي  بالنظاج. وعر" أن النية متجهة إلى تر ي  
العائ ت، إلى م يمات بعيدة عن المعسكر، تح  الحراسة. وبالرغم من أن يور  

هذا الإجراء قد لا ينفذ، أو هو أن م    -ك  يهدئ من روع   -ألقى إلى مسامع 
 بعيد التنفيذ، فإن بامفي  لم يصدق، وانهارت أعصاب ، وعاوده ارود الذهن

*** 

فترة من الارطرابات والقل ، و دف   -قب   لولأ الرتاء -مرت بالمعسكر
أمور غامضة تنذر با خطار. فقد استطاع الجي  ا بيض تطوي  ا نصار، وفقا 

، ورعها ن بة من القواد المهرة، منهم الجنرالأ كادر ، ل طة رسم  لهذا الغرض
والجنرالأ فيتسين، والجنرالأ باساليجو، وهؤلاء ااتهروا بقسوتهم و رامة قراراتهم، 
فكان مجرد اكر اسمهم يبعث الرعدة ف  قلوب ال جئين، وسكان القري على 

ر. وأدركوا أن السواء ووقع ا نصار ف  مأزق، فكان لزاما عليهم أن يفكروا ف  ا م
السكون من جانبهم، يردد عزائم العدو، ومهما كان  تحصيناتهم، فيجب أن 

 يوفقوا إلى م را من هذا المأزق، ولو بطريقة تظاهرية.

و ردت قوات هائلة، لمواجهة التطوي ، ودار قتالأ عنيف لبضعة أياج، 
 الجي  ا بيض. انتصر في  ا نصار، وتمكنوا من فتح فغرة، والنفاا منها إلى مؤخرة 

وكان  هذه ال غرة، مفتاح الطري  إلى الم يم، ولدهرة ا نصار، وجدوا 
أفواجا من ال جئين، من سكان القري المجاورة، هاجروا من بيوتهم، بعد أن قاسوا 
ألوانا من العذاب على أيد  الجي  ا بيض، فأخذوا يلواون با نصار، ويلتمسون 

  مايتهم.

ستطاع أن يسد ال غرة الت  فتحها ا نصار ف  مواقع ، ولكن الجي  ا بيض ا
 فأ بح من المتعذر على القوة الت  اخترقتها، أن تعود إلى أماكنها.
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وقام  النساء ال جئات، بأعمالأ باهرة، تدلأ على سعة الحيلة، أفادت 
ا نصار فائدة عظمى، فكن يقطعن ا اجار، ويقمن الطرقات والجسور لتسهي  

ار، كما كن يضعن العراقي  أماج الجي  ا بيض. على أنهن كن تحركات ا نص
 يضعن ف  أرجاء الغابة، رغم البحث عنهن.

وتعارض ما فعل  ا نصار، مع ما قصدت إلي  قيادتهم، مما أدي إلى فر  
 ال طة الت  ورعها ليبريول.

وأخذت  بسبب الك نوبة من الغضب، وهو يتحدث إلى سفيريد، الصياد، 
ي . بينما أخذ فري  من ربام ، وقفوا ف  الطري ، بالقرب من ليبريول، بجانب الطر 

يتراورون ف  إت " أس ك التلغرا". ولكنهم لا يستطيعون أن يقدموا على أ  
عم ، دون استرارة ليبريول الذ  كان لا يزالأ منهمكا ف   دي  ، فأومأ إليهم أن 

 يتري وا. 

لسفيريد، الذ  كان يعتبر أن جريرت  كان قت  فيدوفترنكو  دمة قاسية 
الو يدة، أن  ينافس ليبريول نفواه، وأن  مصدر لبذر الرقاق ف  المعسكر، وود 
سفيريد من أعماق  أن يت لى عن ا نصار، وأن يعي   يات  ال ا ة المستقلة، 
ولكن ا مر ليس بيده الآن، فقد رسم مريق ، وال روا على الجماعة، معناه النهاية 

 عداج.والإ

وسفيريد، كان أ د الذين بعث بهم ف  أفر ال جئات، وقد رأي من الفظائع 
ألوانا، كما ااهد الفورى الت  عم  بسبب ا وامر المتناقضة، وكان بوده أن يبصر 
قائده بما رآه، فقد اقتر" بعض العنا ر فظائع أليمة مع النساء،  تى انهارت 

 ت على رءوسهن وأكتافهن المتاع أعصابهن، فقد أجبرن على السير، وهن  ام
وا مفالأ، فأرهقهن التعب والإجهاد، وغاض  ليبهن، فطاا  عقولهن من هولأ ما 
يعانين، فتركن ا مفالأ، وألقين ا كيال، وقررن أن يقفلن راجعات، ااكرات 
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 نفسهن أن الموت السريع أفض  مائة مرة من الموت البط ء. ولذلك فضلن أن 
لعدو،  ن الك خير من وقوعهن فريسة بين أنياب  يوانات يرتمين بين أيد  ا
 الغابة المفترسة.

على أن  كان هناك رهط آخر من النساء، أقوي عزيمة، وأاد جلدا، وأك ر 
 اجاعة وربط نفس، يتفوقن بها على الرجالأ.

امتلأ رأل سفيريد بك ير من هذه ا نباء، وقد أراد أن يضعها بين يد  قائده،  
ينبه  ويحذره من عصيان آخر متوقع، أاد خطرا مما سب ، ولكن  كما أراد أن

ليبريول، لم يترك ل  فر ة للك ج، ليس بسبب إخوان  الضباط الذين كانوا ينتظرون 
مرورت ، ولكن  ن  كان قد تلقى ك يرا من أم الأ هذه التحذيرات ف  ا سابيع 

 القليلة المارية.

*** 

البصر، وقد نرب قتالأ على  دودها الغابة واسعة ا رجاء، لا يحدها 
الغريبة، فبدأ كأن  مناواات. وقد اكتظ المعسكر بالنال الذين ا تردوا في ،  تى 

 لتظن أن عدد من ب  لا ينقص، بالرغم مما ي را من  إلى جبهة القتالأ.

وكان   ب المعركة يترامى من بعيد إلى المعسكر. فم دوت ف  الغابة بضع 
، واستحال  فجأة إلى ملقات سريعة، فهرولأ الحرد إلى ملقات، تتابع  متقطعة

 ال ياج والعربات، وعم الهرا، وانتاب الجمع نوع من الهياا، فاستعدوا للقتالأ.

كان   ركة تمويهية، ولكن بعضا من الجماعة تدافع  وب المكان الذ  
 أملق  من  النار.

على ا رض، واه  أفراد الجماعة إا وجدوا أنفسهم يقفون أماج رج  ملقى 
تنز" من  الدماء، وقد بترت اراع  اليمنى، وساق  اليسري. وأده  الجماعة، كيف 
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تمكن رج  على هذه الحالأ، أن يز ف  وب المعسكر، بيده وقدم  الباقيتين! كما 
أاهلها أن تجد الذراع والساق المقطوعتين، والدماء تغمرهما، مردودتين إلى 

 هذا نوع من القسوة، ردا على الفظائع الت  ظهره، بلوح من ال رب، كتب علي : 
على أن  لم تكن لهذه الو دة، ف  الواقع، أية ع قة  -اقترفتها الو دة الحمراء 

بإخوان الغابة. كما كتب أيضا على اللوح ال رب :  ستطب  هذه المعاملة على 
ا نصار، إاا لم يستسلموا ف  موعد معين، ويطر وا أسلحتهم، ويسلموها إلى 

 م ل  الجي  ا بيض .م

أخذ الرج  الذ  يحتضر، يلتقط أنفاس  بصعوبة، ويتحدث بكلمات لاه ة 
متقطعة، ويغيب عن وعي  بين آونة وأخري، لغزارة ما نز" من دمائ . فو ف ألوان 
التعذيب الت  يقوج بها رجالأ فيتسين، وأنهم كانوا قد  كموا علي  بالإعداج، ولكنهم 

ن يبتروا اراع ، وساق ، فم رأوا أن يبع وا ب  إلى عدلوا عن الك، وفضلوا أ
المعسكر، لينرر الذعر ف  نفول ا نصار. وأنهم نفذوا الك، فأتوا ب  إلى مرار" 

 المعسكر، فم أجبروه على أن يز ف، مستعينين ف  الك، بإم ق النار لإرهاب .

وخارت قوي الرج ، فأ بح يحرك افتي  ف   عوبة اديدة مما ارطر 
 أن ينحنوا فوق ، ك  يلتقطوا كلمات  المتقطعة، وهو يقولأ: النال

معركة اديدة تدور... لنمسك ب ... خرج  الدوريات... بقواتها الهائلة... 
يريد أن يأخذكم على غرة... لا أستطيع الك ج... أك ر من الك... أن  أبص  

 دما... وسألفظ آخر أنفاس ...

 لرفاق... أن ... لقد تغلغ ... أ ذروا... أيها ا -

أهدأ، وخذ قلي  من الرا ة، أن انكبابكم علي  يكاد ي نق  أيها الم عين،  -
 ه  أجدب  قلوبكم من الر مة؟!

 وعاد الرج  يلتقط أنفاس  بصعوبة، وراح يقولأ، وهو يلهث: 
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 لتنزلأ اللعنة على الك الريطان... أخذ يستجوبن ، ويقولأ: -

 لم تذكر اسمك!   سأجعلك تسبح ف  بركة من دمائك، إاا

وكيف كان يمكنن  أن أظهر ل  ا صيت ...! فقد كن  هاربا من ... ف  
 مريق  إليكم.

 أنك تكرر لفظ  هو  من تقصد؟ -

مه .. دعون  ألتقط أنفاس ... سأورح ك  ا ء... هتمان، والكولوني   -
. بيكيتسين، وستريس ، من رجالأ فيتسين... لا يمكنكم أن تتصوروا مبلغ قسوتهم..

المدينة بأجمعها تئن تح  نيرهم... أنهم يسلقون النال وهم أ ياء، يقطعون 
أو الهم إربا، أنهم يطبقون على الر ص، من عنق ، ويدفعون  إلى الداخ ... إلى 
المجهولأ... مكان مظلم، تتحسس ، فإاا هو قفص داخ  غربة، ا ترد ب  خمسون 

أن يرن  أو تطل  علي  النار، أو رج ... ويا وي  من يقع ف  قبضتهم... فهو إما 
يستجوب، مع الاستعانة على الاستجواب بالضرب،  تى لا يبقى ف  الجسد جزء 
دون جرح، فم يملئون الجراح بالملح ويصبون فوقها الماء الساخن ف  درجة 
الغليان... وإاا تقيأ الر ص، أو قضى  اجت ، من ادة الكرب وا لم، وارطروه 

و ما تبرزه... أما النساء وا مفالأ... ف  أستطيع أن أ ف ما أن يبتلع ما تقيأه أ
 يصيب هؤلاء المنكودين، فإن  مما تقرعر ل  ا بدان!

وما أن و   المسكين إلى هذا الحد من  دي   ال هث،  تى انهارت 
 أعصاب ، وخارت قواه، و رخ  رخة مدوية، فم أسلم الروح، دون أن يتم  دي  .

رفعوا قبعاتهم، أماج ج لأ الموت، فم رسموا اارة وإا رأي الجمع الك، 
 الصليب على  دورهم، فم مأمئوا رءوسهم خااعين. 

 وانترر ف  الم يم، ف  تلك الليلة، أنباء  ادث أاد هولا.
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لقد كان بامفي  أ د الجماعة الذين أ اموا بالرج  المحتضر، وقد رآه بعين  
على اللوح ال رب . فتملك  اعر رأس ، وسمع  دي  ، كما قرأ التهديد المسطر 

وخو" اديدان، على عائلت ، بعد موت ، أك ر من ا  قب ، وتراءي ل  أنهم يسومون 
زوجت  وأمفال  ألوان التعذيب، وتراءت ل  وجوههم وقد أخذت تتقلص، ب  خي  

 إلي  أن أنينهم و راخهم يطنان من أاني ، يطلبون النجدة.

ت ،  تى تملك  يأل أليم، ورأي أن وما أن و   إلى هذا الحد من خيالا
يجنبهم العذاب الذ  ت يل ، كما رأي أن يضع  دا لعذاب  هو، فعمد إلى قتلهم 
بنفس ، فأرادهم جميعا، زوجت  وأمفال ، بالفأل الحادة نفسها، الت  كان يصنع بها 

 ألعابا يسل  بها ابن  الحبيب ومفلتي  العزيزتين. 

  فورا! تري مااا كان يجولأ ب امره؟ ومااا  على أن  لم يبادر إلى قت  نفس
كان ينتظر؟ ب  مااا كان يريد بعد الك؟! لقد كان ف   الة اهولأ، ب  ف   الة 

 جنون ميئول من افائ .

واجتمع ليبريول، ويور ، وأعضاء مجلس الجي ، ليناقروا فيما عساه أن 
دلى رأس  يتبع نحوه، فراح هو  هيم على غير هدي، ف  أرجاء المعسكر، وقد ت

فوق  دره، وأخذت عيناه الصفراوان، تحدقان ف  الفضاء، دون أن يبدو عليهما 
أنهما تبصران، وقد تقلص  عض ت وجه ، فعبرت عن ألم عمي ، انطبع على 
وجه ، ولازم . ولم يرف  علي  أ د، ب  تجنب  الجميع،  تى أاار بعضهم إلى 

 إعدام ، ولكنهم لم يقرروا الك.

اختفى من المعسكر، هاربا من نفس ، بعد أن لم يب  أمام  ف  وعند الفجر، 
 العالم أم .

*** 
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   الرتاء ببرودت  وجليده، وأخذت تصدر من الضباب المتكافف أ وات 
غريبة، وأاكالأ م تلفة، وه  تتحرك ببطء تارة، وتتوقف تارة أخري، فم ااب 

  أاعتها الذهبية ف  جليدها. ولم تكن الرمس كالعهد بها ف  الصيف، تتأل ، وتلق
قوة واعتداد، ب   لق  فوق الغابة قرمزية اللون، انبع   منها أاعة باهتة، تلق  

 بنفسها فوق ا اجار، فأرف  جوا  الما ف  الغابة.

وأخذ القوج يسيرون، وقد انتعلوا أ ذية لبادية، تضرب ف  ا رض دون أن 
كان  تدغدغ ال لج ف  يصدر عنها  وت ينبئ أن هناك أناسا يسيرون، ولكنها  

سيرها، ورا   ا جساد المكتسية بالفرو، تتهادي. فم توقف الجمع عن المسير، 
وأخذ الإخوان يتحدفون، تقترب وجوههم الحمراء من بعضها،  تى كان  لحاهم 

 ت مس بعضها، وتتصاعد من أفواههم غيوج من الب ار.

ا قداج، بليبريول، والتقى يور ، وهو يسير على هدي الطري  الت  مبعتها 
 فقالأ ل  هذا:

مر با بك، ف  هذه الغربة! أنن  أدعوك إلى مغارت  ف  هذه الليلة،  -
 لتقضيها مع ، لنتحدث موي ، فف  جعبت  ك ير من ا خبار.

 ه  و   البريد؟ وه  ب  أنباء من فاريكينو؟ -

ة، مطلقا... لا خبر من أسرتك أو أسرت ، وهذا يبعث ف  نفس  الطمأنين -
أنن  أفهم من الك، أنهم ابتعدوا عن موامن ال طر ف  الوق  المناسب، وإلا 
لكان  قد و لتنا أنباؤهم، على العموج سنتحدث عن الك الليلة، وسأكون ف  

 انتظارك.

 وبر يور  بوعده، وتوج  إلى ليبريول، وكان أولأ سؤالأ وجه  إلي : 

 خبرن  بالضبط عن أنباء عائلتينا.  -
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ر تفكيرك ف  أف  ري ؟! أنها على ما أعلم آمنة لم يصبها لمااا تحص -
 رر، ولكن هناك أخبارا هامة، ه  لك ف  اريحة من اللحم؟

 ليس  ب  رغبة، واكرا، إنما أرجوك ألا تغير الموروع. -

لمااا ترفض مراركت  ا ك ، سأتناولأ أنا قطعة من اللحم، ولو أننا أ وا  -
ا أن نزيد مئونتنا من الجوز وأفمار ال ريف... ألا ما نكون إلى ال بز وال ضر. وددن

تعر" أننا نسير من  سن إلى أ سن، وأن ك  ما توقعت ، قد  دث فع . وأن 
الظرو" السيئة قد زال ، فإن كتيبة كولتراك تتقهقر وتنسحب، ومعنى الك، 

 الهزيمة، أتذكر ما كن  أردده على سمعك، بينما كن  أن  تتذمر؟

 ذمر؟!متى رأيتن  أت -

 دائما، وخصو ا عندما أرهقنا فيتسين بهجوم .  -

وعلى الفور، تواردت ف  اهن يور ، اكريات ال ريف، وإعداج العصاة، 
وكيف أقدج بامفي  على قت  زوجت  وأمفال ، وتلك المعارك الت  بدت كأن ليس لها 
نهاية، وكان  و رية الجي  ا بيض، لا تق  ف  قسوتها ورراوتها عن و رية 

لحمر، فالإهانة تقابلها إهانة، والقت  يقبل  قت ، والانتقاج يقابل  انتقاج. وأ س يور  ا
برائحة الدج تنفذ إلى خياايم ، فرعر بدوار، أواك أن يجعل  يتهالك، فم أخذت 
عيناه تزوغان... فه  كان الك تذمرا؟، كما ظن  ليبريول، لقد كان ايئا آخر غير 

 ن يورح ل  ا مر؟!التذمر، وه  كان باستطاعت  أ

كان  المغارة مضاءة بمراع  قائمة على  وام  معدنية، يرس  ااتعالها 
رائحة عطرية، وكلما ا ترق مرع ، وتحولأ إلى رماد، كان يسقط ف  وعاء مملوء 

 بالماء، فيرع  ليبريول غيره.
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مااا أاع ؟! لقد نفد الزي ، ويرتع  ال رب بسرعة  ن  جا"، ألا تريد  -
من اللحم؟ مااا تنتظر إزاء داء الجدر ، ألا يجدر بك أن تدعو القادة   قا اريحة

 إلى اجتماع، تلق  في  محاررة عن كيفية الوقاية من ، واتقائ !

 مااا جني ، بالله،  تى تصر على تعذيب ، لمااا لا ت برن  بأنباء اوينا؟ -

رف ، لقد اكرت لك أن  ليس ف  التقرير أية إاارة عن الك. على أنن  ع -
من الب غات ا خيرة، أن الحرب ا هلية، قد توقف  ر اها، وأن قوات الكولتراك 
مزق  ار ممزق، وأن جنا ا كبيرا من الجي  ا  مر، يطاردها ف  انسحابها نحو 
الررق، على مدي السكة الحديدية  وب البحر. وأن قسما آخر يسرع ف  الك 

لقارية، فنرت  مؤخرة الجي  الاتجاه، وسنجمع ك  قوانا، لنضرب الضربة ا
ا بيض. لقد تطهر الجانب ا كبر من الروسيا الجنوبية من ا عداء، ألا يكفيك 

 هذا؟! ألا يسرك هذا؟! 

ك  الك يملؤن  بهجة وسرورا، ولكن  أريد أن أممئن، وأن أعر" أين   -
 توجد عائ تنا؟

 ومن  سن الحظ أنها ليس  ف  فاريكينو، ولم يقم أ  دلي  على -
ا  داث المزعجة الت  أنبأك بها كامينودفورسك ، لقد كان ما قي  مجرد إااعة  
كاابة، من أن أناسا مجهولين اقتحموا فاريكينو ف  الصيف المار ، وكان  هذه 
الإااعة ف  نظر  مجرد هراء، لسبب بسيط، هو أن القرية كان  مهجورة،  مر ما، 

   المناسب.والك لحسن  ظ سكانها، إا غادروها ف  الوق

 ومااا    بيوريانتين؟ وف  أيد  من ه  الآن؟ -

 وهذا أيضا هراء وخرافة، ولا يمكن أن يكون  قيقة بحالأ من ا  والأ.  -

 ما هو؟ -
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ما يراع من أن البيض يرابطون هناك، أن هذا مستحي ، سأقنعك،  -
 وستتأكد من الك بنفسك.

أخرا من مستندات  وتناولأ ليبريول مرع  آخر، ورع  ف  الحام ، فم 
خريطة، نررها أمام ، فظهرت فيها المنطقة الت  يتكلم عنها، وأخذ يورح الموقف، 

 والقلم بين أ ابع .

ه  تري؟ هذه ه  المواقع الت  هزج فيها الجي  ا بيض، ف  ك  هذه  -
 ا مكنة من المنطقة، ه  تري؟

 نعم. -

والأ، أن يكونوا ف  يتضح لك من الك، أن  ليس بإمكانهم، بحالأ من ا   -
مكان بالقرب من يوريانتين،  نهم ف  هذه الحالة، يصبحون أسري،  يث قطع  
موا  تهم. وقادتهم ليسوا من الغباء، بحيث لا يدركون الك، مهما كان  قلة 

 خبرتهم وكفاءتهم. أراك ترتد  معطفك! ه  تنو  الذهاب؟

ا ك يف، وقد أ ب  أنن  مضطر للعودة بعد فترة قصيرة، فإن الدخان هن -
 بالصداع، سأخرا  تنسم بعض الهواء.

وما أن خرا يور ،  تى أزاح نتف ال لج عن قطعة ال رب، الت  كان  
تستعم  كمقعد عند المدخ ، فم جلس عليها، وقد اتكأ بمرفقي  فوق ركبتي ، 

 وااتم  رأس  بين كفي .

اهرا الت  تب رت من اهن ، جميع اكريات الغابة، والمعسكر، والعررين 
قضاها بين ا نصار ف  تنق تهم، ومعاركهم، وازد م اهن ، بدلا من الك كل ، 
بذكريات أسرت  العزيزة الحبيبة إلى نفس . وقدح زناد فكره، عل  يتنبأ بمصيرهم، 

 ومرت بذهن  عدة  ور، كان  ك  منها أاد هولا من ا خري. 
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تهاجمها عا فة هوجاء، هذه زوجت  الحبيبة، تونيا، تسير ف  أ د الحقولأ، 
وهذا ابن  الحبيب سااا، وقد  ملت  بين يديها، تحاولأ أن تدرأ عن  خطر العا فة، 
فتغطي  بدفارها، وقد أخذت قدماها تغو ان ف  ال لج، فتجع ن سيرها عسيرا  تى 
تضطر إلى الاستماتة ف  السير، ولكن العا فة تقهرها، فتلق  بها أررا، أنها تنهض 

ر، وتقع، وه  ليس  من القوة، بحيث يمكنها تحم  الك، ال لوا بعد أن تتع 
 تغمرها، والرياح تصفعها... أه...

ما أاد تعاست !! لقد غاب عن اهن  أن معها مفلين، تررع أ غرهما، فه  
لا تدر  مااا تفع ، ب  ه  أقرب ما تكون، ف   الها هذه، إلى ال جئات، اللوات  

، ويصبن بالجنون، والك نتيجة محتومة للألم تتحطم أعصابهن، وتنهار قواهن
 والحزن والإرهاق.

أنها لتنوء بعبء نفسها ومفليها، وليس إلى جانبها معين، فزوجها، أبو سااا، 
وهو أقرب النال إلى قلبها، وأجدرهم بالمبادرة إلى معونتها، قد ا تجب، وغاب، 

  بعيدا... أن  يتساءلأ أ  ولا تعر" إن كان  يا أو ميتا، أن  بعيد، ب  بقى مولأ  يات
نوع من الآباء هو؟! وه  يجدر با ب، مع ما ف  هذه الكلمة من معنى ساج عمي ، 
أن يكون بعيدا؟! فم مااا عن والد تونيا؟! ابن الكسندر الكسندروفيت ؟ وأين 

 نيواا، وأين الآخرون جميعا، لع  من ا فض  ألا يفكر ف  الك!

التفكير، انتصب واقفا، واستدار ليعود إلى وإا و   يور  إلى هذا الحد من 
 المغارة. وفجأة عدلأ عن الك، إا سبح  ب  أفكاره إلى وجهة أخري.

لقد ا تفظ منذ زمن بعيد، بصندوق من البسكوي ، وزوجين من الز ا"، 
وأاياء أخري م تلفة، كان يرم  إلى الانتفاع بها إاا ارطر إلى الهرب، وكان قد 

را الم يم، عند جذر اجرة من أاجار الصنوبر الباسقة. دفنها تح  ال لوا، خا
 ولك  يحفظ مكانها ف  ااكرت ،  فر ع مة على الرجرة.
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أخذ يور  يسير ف  الطري  الذ  خطت  ا قداج على ال لوا، ميمما اطر كنزه 
المدفون. وكان القمر مكتم ، والليلة  افية ا ديم، وقد تجنب الحرل، إا كان 

ن، وما أن و   إلى اجرة الزيزفون،  تى لمح  أ د الحرال من يعر" أين يكمنو 
بعيد، فصرخ ب ، وركض على ز افتي ،  تى  ار أمام ، فوقف منتصبا، و دق في ، 

 فم قالأ:

 مكانك، لا تتحرك، وإلا أملق  عليك النار، من أن ؟ ق  كلمة السر؟ -

المعسكر؟  مااا أ ابك أيها الرج ؟! ألا تعر" من أنا؟! ألا تعر" مبيب -
 الدكتور زيفاجو!

أعتذر أيها الرفي  زيفاجو، لقد غب  عن اهن ، ولا أقصد تجريحك... لا  -
يهمن  إن كن  زيفاجو، أو غيره... لن أدعك تتقدج قيد أنملة... وا وامر يجب أن 

 تحترج.

على رسلك... كلمة السر ه   سيبيريا الحمراء  وجوابها:  ليسقط  -
 الدخ ء .

أن تذهب الآن، ولكن مااا يدعوك إلى الحضور إلى هذا   سنا، لك -
 لمكان ف  هذا الوق  المتأخر من اللي ؟! ه  تعود مريضا؟

لم أستطع أن أناج، بسبب الظمأ، ف طر ل  أن أخرا  تنسم هواء اللي   -
العلي ، وأرو  ظمئ  ببعض ال لوا. وقد استهوتن  اجرة الزيزفون، بأفمارها 

 رأي  أن أقصدها، وأ ص  على بعض فمارها.النارجة الم لجة، ف

أنك ت ر" أيها الرج ، ه  ت مر ا اجار ف  الرتاء؟! أننا نحاولأ، منذ  -
سنوات ف ث، أن نجعلكم تعقلون، ولكنكم تصرون على التمسك ب رافاتكم 

 وأوهامكم!... ااهب أيها المعتوه، لتجمع فمارك... مااا يهمن  أنا من هذا؟! 
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وعاد بم   السرعة الت  جاء بها، فانتصب على ز افتي ،  واستدار الحارل،
 وأخذ يصفر، وهو يسير فوق ال لوا،  تى اختفى خلف الرجيرات وا عراب.

وعلى روء معالم الطري ، و   يور  إلى اجرة الزيزفون، فوجد أن جزءا  
 كبيرا منها كست  ال لوا، وقد تجمدت فمارها وأوراقها، وقد تدلى بجانب  غصنان من
أغصانها، أبيضان، فبع ا ف  نفس  اكريات جعل  الد"ء والحنان يسريان ف  بدن ، 
إا تذكر اراع  لارا البضتين، فجذب الغصنين إلى  دره، مما أدي إلى سقوط 

 ال لج فوق ، وف  اهولأ، دون أن يع  ما يقولأ، أخذ يتمتم:

ف   سألقاك أيتها الحبيبة الفاتنة... يا معبودت ... أن  ك  ا ء ل  -
 الحياة! 

وتوغ  بعيدا ف  الغابة، وقد سطع القمر ف  أوا اكتمال ، واللي   ا"، 
النسيم علي ،  تى و   إلى الرجرة الت  يقصدها، فاست را كنزه، وغادر 

 المعسكر.
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 الفصل الثاني عشر

 أمام منزل التماثيل

فلم ولى الرتاء، ور   الجي  ا بيض عن مدينة يوريانتين، تركها للحمر، 
يعد يسمع قصف المدافع، كما  قن  الدماء وزالأ بعض الر ء، القل  الذ  

 ينترر ف  أوقات الحرب، ومع الك ظ  النال ف   ذر.

 وكن  تقرأ على الجدران إع نا عسكريا هذا نص :

 على من يستوف  الرروط، أن يتقدج للحصولأ على بطاقات العم ، والرسم 
كن الحصولأ عليها، من مكتب العم ، الكائن المقرر للبطاقة خمسون روب ، ويم

 ، بيوريانتين .145غرفة رقم  15برارع أكتوبر رقم 

 وإلى جواره إع ن آخر:

 بالمدينة مؤمن من الغذاء وفيرة، كان قد اختزنها البرجوازيون، ليريعوا 
 الفورى، ويبع وا الذعر ف  النفول .

 وف  اي  هذا الإع ن كتب  هذه العبارة:

 يا بالر اص، ك  من يضبط عنده معاج م زون .  يقت  رم

 ويقولأ إع ن فالث:

 يصرح للذين لا ينتمون إلى مائفة المستغلين، بالانضماج إلى جماعة 
المستهلكين، ويمكن الإم ع على كافة البيانات والتفا ي ، بمكتب العم ، 

 بيوريانتين . 145غرفة رقم  15برارع أكتوبر رقم 
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 حذير للجنود السابقين، هذا نص :واي  هذا الإع ن بت

 يتحتم على ك  جند  ساب  أن يسلم س   ، ويعاقب بأاد العقوبات، ك  
من يحتفظ بس ح، بدون ترخيص جديد، كما ينص على الك القانون. ويمكن 
الحصولأ على الترخيصات الجديدة من مكتب اللجنة ال ورية العسكرية، اارع 

 يانتين .بيور  48غرفة رقم  16أكتوبر رقم 

*** 

اندل رج  نحيف، يرتد  زيا غريبا، علي  لطخ من الطين، وقد  م  على  
كتف  كيسا، واستند إلى عكاز بين الجماعة الواقفة أماج البناء. وت لل  لحيت  بعض 
اعيرات بيضاء، بعكس اعر رأس  المرعث الطوي ، فقد ظ  على لون . هذا الرج   

الفرو، لعل  أخذ من  قسرا ف  الطري ، أو ربما كان يور ، وقد ت لى عن  معطف  
قايض علي  بطعاج يتبلغ ب . أما السترة الت  ارتداها، فكان  ريقة، ممزقة، اات  

 كمين قصيرين، مما ينبئ بأنها ليس  سترت .

وكان بالكيس الذ   مل  فوق كتف ، بعض كسر من ال بز، أغلب الظن أن 
ن  ب  قطعة من اللحم المقدد. وقد و   أ دا جاد بها علي  ف  الطري ، كما كا

يوريانتين منذ فترة قصيرة، ولكن  قضى أك ر من ساعة، وهو يجوب را ية المدينة، 
 إلى أن و   إلى اارع التجار.

لقد بلغ من  الضعف منتهاه، وأنهك  الر لة قواه. وتوقف عن السير عدة 
ت  يسير فوقها، والت   مرات، وهو يقاوج رغبة ملحة، ف  الركوع، وتقبي  ا رض ال

 كان قد يئس من أن عين  ستقع عليها مرة فانية، وقد غمره الآن مرآها بالسعادة.

 ااي يور  ف  معظم ر لت ، سيرا على ا قداج، خطوط السكة الحديدية، 
الت  كان  تالفة، تكسوها ال لوا، فكان يجتاز قطارا بعد آخر، من القطارات الت  

وقف  عن السير، لنفاا الوقود، وانهزاج كولتراك، هجرها الجي  ا بيض، فت
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وهبوب العوا ف ال لجية. وقد امتدت هذه القطارات، ساكنة ف  أماكنها، إلى 
مسافة عدة أميالأ، وات ذت بعض العصابات المسلحة من قطاع الطري ، بعض هذه 
القطارات  صونا، كما ات ذها بعض المجرمين، والمطاردين السياسيين، م ابئ 

. و ار عدد من تلك القطارات قبورا لضحايا التيفول والصقيع، اللذين كانا لهم
 يجتا ان القري، فيقضيان عليها.

كان  هذه الفترة خير مصداق للم   القائ   الإنسان غريم الإنسان ، فقد  
كان المسافر يهرب من زميل ، والغريب يفتك بالغريب، بلغ ا مر إلى درجة أن أك  

م بعضا! فقد انمح  القوانين الاجتماعية والمدنية، وأ بح  النال فيها بعضه
 الكلمة العليا لقانون الغابة.

وكان يور  يتجنب بحذر، ما يلمح  من  ين لآخر، من أاباح تسعى بين 
الحفر، أو تتلمس الطري ، ولكن تراءي ل  أن بعضها كان وديعا أليفا، وخي  إلي  أن  

ا نصار. وكان م طئا فيما خي  إلي . ولكن  الة سب  أن التقى بها ف  معسكر 
وا دة منها لم تف  علي ، و دق فيها ظن ، إا لمح الك الفتى، الذ  ظهر بين 
ال لوا الت   جب  بعض العربات، ليقض   اجة، فم يعود، فعر" في  وا دا من 
 جماعة إخوان الغابة، عر" في  جاليولين، الذ  أايع أن  قت  رميا بالر اص، ف 
 ين أن  كان قد جرح، وأغمى علي ، وعندما أفاق، وعاد إلى راده، أخذ يز ف، 
 تى اختبأ ف  الغابة، وبقى فيها  تى افى من جرا  . وها هو اا الآن، يحم  
اسما مستعارا، ف  مريق  إلى كريستوفوزد فيجنسك، يت ذ من القطارات ستارا، 

 وي تف  عن ا نظار إاا أبصر إنسانا.

الحوادث والمناظر أغرب مما يتصوره الإنسان، وكأنها  ور وكان  هذه 
لحياة تجر  ف  كواكب أخري، ساقها القدر إلى كوكب ا رض، ولذلك، فإن 

 الطبيعة و دها ه  الت  تظ   فيظة على التاريخ.
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وينته  ك  يوج، بمساء هادئ، ي يم علي  لون ورد ، وتزين  اجيرات ناعمة، 
رفا" من ال لج... هكذا ستكون أمسيات يوريانتين،  وجداولأ يغراها الصقيع، بين

 ناعمة كالزهر.

وخطر ليور  أن يقرأ الإع نات العسكرية، الملصقة على جدران منزلأ 
التمافي ، على أن ، بقوة لا إرادية، أخذت عيناه تحدقان ف  نوافذ الطاب  ال الث من 

اث السكان السابقين. المنزلأ المواج . إنها كان  نوافذ الغر" الت   رد فيها أف
أما الآن، فرغم الصقيع الذ  انترر عليها، فإن الزجاا لاح افافا، وقد أزي  عن  
الط ء ا بيض، فه  عاد إلي  سكان  السابقون؟ أج تري، ه  نز   لارا عن ، 

 وسكن  آخرون، فأعادوا ترتيب ؟!

، ولم يحتم  يور  تلك الركوك والهواجس، وف  فبات وعزج، عبر الرارع
ودلف إلى المنزلأ، وارتقى السلم ا مام  ولم يكن غريبا علي ، ب  أك ر من الك  
كان عزيزا علي . فكم جال  اكريات  بفكره ف  المعسكر، فكان يذكر اك  
الدرجات، ب  عددها، وكان ينفذ ببصيرت  إلى الم زن الكائن ف  الطاب  ا رر ، 

ف  أماكنها، لم تنقص، ولم  يث تكدس  الكراس  المحطمة. لقد كان  جميعها 
تتحرك، وجالأ بذهن يور  أن يقب  السلم اكرا وامتنانا، لا تفاظ  بالمار  

 واكريات .

وكان الجرل الموجود قد تحطم، ف  أخريات أياج تردده على المنزلأ، قب  
أن يلق  ا نصار القبض علي ، ورغم الك ألح  ب  رغبة أن يقرع الجرل، ولكن  

الباب القديم يتدلى من  لقتين اوات  نقوش، بقي  آفارها، لا ظ وجود قف  ف  
 وقد دل  الك، على مدي الت ريب، الذ  مرأ على المكان، أفناء غيبت .

واعر يور  من أعماق ، أن لارا وكاتنكا، ليستا ف  المنزلأ، ب  لعلهما غادرتا 
لأ أسوأ يوريانتين، وربما ليستا على قيد الحياة الآن. وقد ومن نفس  على ا تما
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الفروض. وأراد أن يبحث عنهما ف  ك  ابر من المنزلأ، بأن يتناولأ المفتاح من 
ال غرة الت  بالجدار،  سبما كان  قد أفهمت  لارا، ومرق الحائط بقدم ،  تى 
يهرب ما قد يكون بال غرة من فئران. وكان يائسا من أن  سيجد ايئا،  ن ال غرة  

ه ف  ال غرة، ويا للعجب مما وجد! وجد كان  مسدودة بحجر، فرفع ، وأدخ  يد
رسالة ومفتا ا، وكان  الرسالة من الطولأ بحيث امل   فحة كبيرة، فتناولها 
واهب إلى النافذة بجوار المدخ ، ولدهرت ، وجد أن الرسالة موجهة إلي ، ففضها، 

 وراح يلتهم كلماتها:

تك ف   رباه، يا لسعادت ! علم  أنك لا تزالأ  يا، وأن الس مة رافق
عودتك، رآك أ دهم بالقرب من المدينة، فهرولأ يحم  إل  البرري ولعلك 
ستقصد رأسا إلى فاريكينو، لذلك جعلتها وجهت ، أنا وكاتنكا. على أنن  من باب 
الا تياط، ترك  المفتاح ف  مكان  المعهود. انتظرن ، ولا تذهب، ستجد أنن  

كاد يكون خاويا، فقد ارطرتن  أاغ  الغر" ا مامية الآن. وستجد أن المسكن ي
الظرو" لبيع بعض ا فاث. وقد ترك  لك بعض الطعاج، أغلب  من البطامس. ك   
 كيفما تراء وا تفظ بما قد يتبقى، أنن  ف  دوامة من الفرح تكاد تذهب بعقل  .

انته  الصحيفة عند هذا، ولم يتنب  إلى أن تتمة الرسالة على الصحيفة 
فم مواها ودسها ف  جيب  مع المفتاح. وغمرت  فر ة مار لها  ا خري، فقب  الرسالة،

قلب ، ولكنها امتزج  برعور من ا لم الحاد، فقد استنتج من الك، أن لارا اهب  
على فاريكينو، لعلمها بأن عائلت  ليس  هناك، وسرعان ما لف  الحزن الرديد من 

ت ط  رفا وا دا عن أج  عائلت ، لمااا لم تنوه عنها ف  رسالتها؟ ولمااا لم 
 مصيرها كأنها ليس  ف  عالم الوجود؟!

وابتدأ الظ ج ي يم على الكون، فأراد أن يقرأ الإع نات الملصقة ف  
الروارع، على روء النهار الذ  بدأ ي بو، إا كان لزاما علي  أن يلم با  كاج 

فاستدار، دون والقوانين والتعليمات المفرورة  اليا، فربما يكلف  جهل  بها  يات ، 
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أن يدخ  المنزلأ، وهو لا يزالأ يحم  الكيس فوق كتف ، وهبط درجات السلم، 
 وعاد إلى الرارع، وإلى الجدران المليئة بم تلف الإع نات العسكرية.

*** 

انتهى يور  من قراءة الإع نات، واعر أن رأس  يدور، فم أغمى علي ، 
أفاق، ونهض واقفا، وعرروا وسقط على ر يف الرارع. وأسعف  بعض النال  تى 

 علي  مرافقت  إلى المكان الذ  يقصده، ولكن  اكرهم بلطف قائ :

 ليس أمام  إلا أن أعبر الرارع. -

فم دلف إلى المنزلأ للمرة ال انية، على أن  ف  هذه المرة، فتح باب مسكن 
 لارا، وكان الضوء لا يزالأ ينبعث ف  البهو، فسره الك ك يرا.

ب خليطا من الضجيج، إا سقط  بعض ا مباق، وأخذت وأفار فتح البا
الفئران تقفز من مكانها إلى ا رض، وتفر مذعورة، ولع  هجرة السكان، وهدوء 
المكان، هيآ لها الجو لتتناس ، فرعر يور  بالاامئزاز، و ار كيف يتصر"، فقرر 

 أن يكمن بإ دي الغر"، ويحكم إغ قها علي .

رف  من المسكن، فعبر ممرا مظلما انتهى ب  إلى واهب إلى الجزء الذ  لا يع
 منزلأ التمافي ، فرأي جمعا من النال، يقرءون الإع نات.

 وكان روء الغرفة هادئا، واعر بالبرودة تسر  ف  أرجاء  جرة نوج لارا.

وعن ل  قب  أن يستقر أن يحل  لحيت  ويقص اعره. وكان قد بحث من قب  
من المدينة  يث كان يعهد وجود تلك عن دكان   ق ف  الجزء ا وسط 

الدكاكين. ولكن  وجد جانبا منها فارغا من ااغلي ، ووجد البعض الآخر وقد تحولأ 
إلى أغراض أخري. والعدد القلي  الباق  من دكاكين تلك المهنة مغل  ا بواب. ولو  
كان لدي  موسى لح قة لحيت  لما ا تاا إلى   ق. وكان ف  وسع  أن يستغن  عن 
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الموسى بمقص، ولكن  عب ا  اولأ الع ور على مقص بين أمتعة لارا الت  قلبها رأسا 
 على عقب.

وخطر ل  عندئذ أن يقصد مح   ياكة م بس كان يعر" مورع  ف  اارع 
 أسباس . فإن وف  ف  الع ور علي  فربما أقرر   ا ب  مقصا يقص ب  اعره ولحيت .

 يث يعهده، وللدكان نافذة كبيرة  وأسعده الحظ أن يجد دكان الحياكة قائما
تط  على الرارع. فيستطيع السائر أن يري العام ت وهن ف  الداخ . وكان 
عددهن كبيرا. إا انضم  إلى ال يامات المحترفات جملة من العجائز ألممن 
بسرعة بمبادئ تلك الحرفة، والتحقن بالعم  ليصبح من  قهن الحصولأ على 

ن الانتساب للطبقة العاملة. و ار المح  الآن بطاقات العم  الت  تضمن له
 مت صصا ف   نع ال ياب العسكرية الم تلفة، ولاسيما المعامف المبطنة بالفرو.

ومرق يور  زجاا النافذة الكبيرة وأاار بيدي  معبرا عن رغبت ، ف  الدخولأ. 
ات فأخذت العام ت يررن إلي  بأيديهن أيضا أن المح  لا يقوج الآن بقبولأ الطلب

ال ا ة با فراد. ولكن  ألح ف  ملب الدخولأ، فأارن إلي  بما يفيد أنهن مرغولات 
وعلي  أن ينصر"، فجع  يحرك أ بعي  مقلدا  ركة المقص، ف طر لهن أن  يقلد 
 ركاتهن على سبي  الس رية منهن. ويضا" إلى هذا أن رفافة فياب  ومولأ اعره 

قواه العقلية فانفجرن را كات علي  ولحيت  أو يا إليهن أن  مصاب باخت لأ ف  
 وهن يومئن إلي  ك  ينصر".

وأخيرا خطر ل  أن يدور ويدخ  من الفناء ال لف  للدار ويطرق الباب 
 ال اص بالعام ت.

وفتح  ل  الباب امرأة عجوز عابسة الوج  ترتد  فوبا أسود، ويبدو من 
 نظراتها أنها رئيسة العام ت. وبادرت  بقولها: 

 لجاجتك! لمااا تطرق بابنا؟ ق  بسرعة مااا تريد! ما أاد -
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ك  ما أريده مقص. فلحيت  واعره كما ترين. ولم أجد دكان   ق ف    -
المدينة كلها. فلو أعرتن  المقص لاستطع  أن أفرغ ب  من إ  ح اأن  ف  مدي 

 دقيقة وا دة فم أعيده إليك وأكون ااكرا لك جدا.

مرفها وقد خطر لها أن  مجنون، وأدرك وجعل  المرأة العجوز تجي  في  
 الك فأخذ يفسر لها ا مر قائ :

المسألة أن  و ل  الآن من سفر موي  جدا. ووجدت منظر  هكذا غير  -
لائ . ف طر ل  أن أقوج بهذا العم  بنفس  ما دام  جميع دكاكين الح قة مغلقة. 

  سوي    ولما كن  محتاجا إلى مقص، وليس تح  يد  مقص، لم يعد أمام
وا د هو أن اقترض مقصا. ولهذا أملب منك أن تعيرين  مقصا من مقصاتكن مدة 

 دقيقة وا دة. 

 فهزت العجوز رأسها، وقال  ل :

وهو كذلك. سأتولى بنفس  قص اعرك. ولكن ينبغ  أن أ ذرك أنك إاا  -
كن  ترم  من وراء قص اعرك أن تت فى وتتنكر  سباب سياسية، فف  هذه الحالة 

 بلغ ردك السلطات  ننا لا نستطيع أن نجاز" برقابنا من أجلك. والآن أدخ !سن

وأدخلت  إلى غرفة ريقة وأجلست  فوق كرس  ودس  تح  اقن  فومة كبيرة 
على مريقة الح قين. وخرج  لتعود بعد قلي  وف  يدها مقص ومرط ومسن 

وز رأسها، وموسى. فارتسم  الدهرة على وج  يور . وعندئذ هزت المرأة العج
 وقال :

لا تعجب،  نن  مارس  جميع أنواع الحر" وتقلب  بينها. وكن  ف   -
فترة ما من  يات    قة. وكان من الضرور  أن أتعلم قص الرعر و  قة الذقون 
عندما التحق  ممررة بالجي  أفناء الحرب. والآن فنقص اعر هذه اللحية أولا، 

 فم نحلقها بالموسى.
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أن تقصر  ل  اعر رأس  جدا. وآسف  نن  أتعبتك،  اكرا لك وأرجو -
 ولم يحملن  على الك إلا أنن  وجدت جميع دكاكين الح قين مغلقة.

لمااا تصر على التظاهر بالجه  وأن  رج  م قف؟ أن و دة الزمن الآن  -
ليس  ا سبوع ب  العقد. فالرهر الآن ف فة أقساج ك  قسم عررة أياج. واليوج هو 

 !7ر من الرهر. ويوج عطلة الح قين هو ك  يوج يقع في  الرقم السابع عر

 دقين  أن  لم أكن أعلم ايئا من الك.  ن  كما قل  لك و ل   -
 لتو  من سفر موي . فلمااا ادع  أ  ا ء أو أتظاهر بالجه ؟

 لا تتحرك وإلا جر تك. تقولأ أنك و ل  لتوك. فكيف و ل ؟ -

 جئ  سيرا على قدم ! -

 ري  الكبير؟على الط -

 على الطري  الكبير أ يانا. وبمحاااة ال ط الحديد  أ يانا أخري. -

 وه  جئ  ف  مهمة عائلية؟ -

ك ، فإن  كن  أعم  مفترا لبنك من بنوك التسليف التعاونية. وقد   -
أرسلون  ف  مهمة تفتيرية إلى ارق سيبيريا. فلما انته  مهمت  هناك لم أستطع 

ارات معطلة أو مدفونة ف  ال لج كما تعلمين. فلم يكن أمام  العودة  ن جميع القط
سوي السير على قدم . وظلل  أمر  ستة أسابيع متوالية. ولن أستطيع أن أ ف 

 لك ما ااهدت ! 

لو كن  ف  مكانك لما اكرت   د ما ااهدت . فمن ال ير أن تلزج  -
ليف. أفض  الصم . لا تق  أ  ا ء    أ د. لا تق  أنك مفت  ف  بنك تس

من هذا أن تقولأ أنك مبيب أو معلم ف  مدرسة. والآن وقد فرغنا من قص اللحية، 
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فلنبدأ بح قتها وعندئذ ستبدو أ غر سنا مما كن  بعرر سنوات. سأاهب الآن 
  س ن الماء.

 ولما تركت  و ده أخذ يور  يتساءلأ بردة.

 تري من تكون هذه المرأة؟ -

 بها من قب . ولكن  عب ا  اولأ قدح ااكرت . وقد خي  إلي  أن  رآها أو سمع

ودخل  علي  بالماء الساخن. وجعل  تقولأ ل  وه  ترغ  الصابون على 
 وجه .

أن السكوت الآن أغلى من الذهب. لا ترر إلى مهنتك القديمة ب  ق   -
أنك مبيب أو معلم. أما مراهداتك وم  ظاتك فا تفظ بها لنفسك.  ن الك ج 

 ير مأمون العواقب ف  هذه ا ياج.ف  هذه ا مور غ

وف  الك المساء الربيع  عادت إلي  نروة  ب الحياة. واعر بالحنين 
الرديد إلى الوجود اات ، بمعناه الكبير. وأ س أن لارا تم   لدي  ك  ما ف  الحياة 

 والوجود من قوة وجمالأ و ساسية وتعبير.

فهو يحس الآن أج  كان ك  ما رماها ب  ف  أوقات الرك غير  حيح. 
 إ ساسا عميقا أن ك  ا ء فيها كام  لا يروب  أدنى نقص.

وامتلأت عيناه بدموع الإعجاب والتوبة، وفتح باب المدفأة وأاع  النار فم 
أخذ يقلب الحطب لتسر  في  الرعلة. فم جلس أماج الجذوة يتمتع بتراقص ظ لأ 

 ، وااتدت علي  ومأة النار على وجه  ويدي ، فرده الك الد"ء والضوء إلى  واب
 الحنين إلى لارا فتاق إلى ما يقرب  منها ف  هذه اللحظة.
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وأخرا من جيب  رسالتها. وكان قد مواها بطريقة جعل  الوج  الذ  قرأه من 
قب  إلى جهة الداخ . فاكترف الكتابة الت  لم يطلع عليها وبسط الورقة فم راح 

 يقرأ على روء النار المتراقص:

عائلتك ف  موسكو فمفادها أن تونيا ولدت أن ى ما بقية ا مور أما أخبار  -
فمن الس افة أن أسجلها هنا بالكتابة،  ن ا ولى أن تكون موروع  ديث بيننا 
 ين نلتق . والآن يجب أن أسرع  ع ر على جواد. ولس  أدر  مااا سأفع  إاا 

 لم أجد مطية. فإن وجود كاتنكا مع  يجع  الموقف  عبا.

 السطر التال  قرأ ما يأت :وف  

 أفلح  ف  الحصولأ على  صان من سامديفياتو". -

 فقالأ يور  ف  نفس  وقد اممأن:

 لو كان لديها ما ت في  لما اكرت اسم  هنا. -

أعد يور  لنفس  معاما وأك ، فم غلب  النعال، فاتكأ على مقعد، وهو لا 
 لت  أ  ج مزعجة.يزالأ ف  فياب ، وما لب  أن استغرق ف  نوج عمي ، ت ل

تراءي ل  ف  الحلم ا ولأ، أن  ف  موسكو، داخ  غرفة اات باب زجاج ،  
كان مقف ، وقد أمسك بمزلاج  يجذب  نحو الداخ . ووقف ابن  الصغير ساانكا 
يرتد  لبال البحارة، وقد أخذ يطرق الباب، ويستغيث ك  يدخ . وتراءي ل  ا لأ 

 باب برااا مائ ، والر لأ يهدر ف  دو  هائ . وراء ابن ، يصيب الولد كما يصيب ال

وارتسم الرعب على وج  الابن، وراع   رخات  وسط هدير الماء، وتراءي 
 ليور  أن  لمح الابن، يحاولأ أن ينط  بكلمة:  أب  .
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وأ س يور  أن قلب  يغوص بين جنبي ، وود لو استطاع أن يضم ابن  إلى 
وقد أخذت الدموع تنهمر من  -لدهرت  -  دره، ويحتضن ، ويفر ب  هاربا. على أن

عيني ، لم يحن قلب  لصرخات الابن، وظ  ممسكا بمزلاا الباب ف  وجه  وكان 
الك تح  تأفير الك السلطان الطاغ ، الذ  ملك علي   واس ، سلطان المرأة 

 الت  ينتظر قدومها.. لارا.

ق والدموع، وأفاق يور  من ادة انزعاج ، فوجد نفس  غارقا ف  بحر من العر 
 وقالأ لنفس : 

أنن  محموج ولا اك، ولكن  ليس داء التيفول على ك   الأ، لعل  نوع  -
من الإعياء الرديد، نتيجة ما عانيت  من الإرهاق المضن . تري ه  يكتب ل  

 الموت أج الحياة؟!

ولما كان ف   الأ لا يستطيع معها التفكير، فقد غلب  النعال مرة فانية، وعاد 
   نوم .فاستغرق ف

وف   لم آخر، ف  فجر يوج من أياج الرتاء، ف  أ د اوارع موسكو، ف  
تلك الساعة المبكرة، ورنين أجرال القامرات يطن ف  الآاان، وقد أرف  
المصابيح روءا باهتا على الرارع الذ  كست  ال لوا، وتبين ل  أن الك قب  

ميعها ف  جانب وا د من ال ورة.. رأي ف  نوم  مسكنا كبيرا، ل  نوافذ عديدة، ج
المنزلأ، الذ  كان مكونا من مواب  ف فة، وقد تدل  ستائر النوافذ  تى بلغ  
ا رض. وتراءي ل  أيضا أن النال كانوا نائمين في  بكام  م بسهم، وكأنهم على 
سفر، والغر" ف   الأ من الفورى كأنها عربات قطار تكدس  فيها ا متعة 

بقايا لحوج وفتات معاج. أما أ ذية القوج الذين آواهم  والركاب، كما تنافرت فيها
 المنزلأ فقد  ف  عند الباب.
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وكان  لارا مضيفة الك المنزلأ، وقد ارتدت فوبا عاديا عقد على عج   ولأ 
خصرها، وأخذت تتنق  كالفرااة، ف  خفة و م  من غرفة إلى غرفة، تقوج على 

، يتمتم ف  تذمر، فيبعث ف  ائون المنزلأ، وكان يور  يقتف  أفرها خطوة خطوة
نفسها الضي ، ولكنها كان  لا تعيره انتباها، ولم تأب  بتمتمت ، واكتف  بأن تنظر 
إلي  من  ين لآخر نظرة  امتة هادئة، أو تنفجر ف  رحكة من رحكاتها الت  
تتميز بها، وكان هذا مابعها، كما كان مابع الرابطة المتينة الت  ظل  قائمة بينهما..  

ان  رزينة، بارعة الجمالأ، تلك المرأة، الت  رحى من أجلها بك  عزيز، كم ك
 وآفرها  تى على زوجت  وأولاده، وقد بدا ل  أن الحياة بدونها.. لا ا ء!!

*** 

لم يكن يور  هو الذ  يبك  وينت ب، ب  كان باع ا آخر، أاد وأقوي، 
 أارق بين كوامن نفس ، فأخذ يبك  إافاقا على نفس ، ويقولأ: 

أنن  مريض.. أاعر ف  فترات بين اليقظة والنوج الهذيان... أنن  مصاب  -
بنوع من التيفول، لم يمر ب  تر يص  ف  كتب الطب.. ينبغ  أن أتناولأ معاما، 

 وإلا هلك  من الجوع.

و اولأ أن يرفع رأس ، ولكن  اعر أن  عاجز عن الحركة، فأسقط ف  يده، فم 
 أغمى علي ، وناج. 

 أخذ يتساءلأ:وعندما أفاق، 

تري كم مضى عل  من الوق  وأنا هنا نائم؟! كم ساعة، ب  كم يوما؟! لقد  -
 لل  هنا ف  مسته  الربيع، وأري الآن النوافذ وقد كستها ال لوا،  تى بات  

 الغرفة مظلمة. 
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وسمع الفئران وه  تصطدج با مباق، وتتسل  الجدران، فم تقع على 
 ا رض، ف  أ وات مزعجة.

للنوج مرة أخري، فم أفاق، فوجد أن النوافذ الت  كستها ال لوا،  واستسلم
لمع  بضوء ورد ، كأن  اراب أ مر ف  قدح افا"، فلم يعر" إن كان الوق  

 غسقا أو فجرا. 

وخي  إلي  اات مرة أن هناك   با وأ واتا قريبة من ، فانتاب  اعر اديد، 
مس، ظنا من  أن السماء خرية أن يكون قد جن، فأخذ يبك  ويركو ف  تضرع ها

 قد لفظت :

لمااا ت لي  عن  يا إله ؟ أيها النور ا بد ، وألقي  ب  ف  ظلمات  -
 الجحيم؟

ولكن  أدرك أن  كان ف   الة هذيان، كما تبين ل  أن فياب  قد استبدل ، وأن 
جسم  قد غس ، وأن  يرتد  م بس نظيفة، كما تبين ل  أن  ليس مضطجعا على 

  فراش نظيف آخر، وأن لارا تقبع قريبا من ، وقد مال  علي  فترابك المقعد، ب  ف
اعرها برعره، وامتزج  دموعها بدموع ، فأخذت  نوبة من الفرح، أغمى علي  على 

 أفرها.

*** 

ولئن نفس على السماء أنها تنكرت ل  وراق  ب ، فها ه  الآن  انية علي  
وهو ف  فراا ، وقد فتح  ل  اراعيها ف   ورة اراع  هذه ا ن ى، فسكر رأس  

 واستول  علي  نروة تردي فيها كما يتردي الإنسان ف  غيبوبة لا قرار لها. 

ن لم يكن يهتم وكان بطبع  نرطا لا يحب الإخ د إلى السكينة، فهو إ
برئون المررى، أو يفكر أو يكتب، انصر" إلى ائون البي  يدبرها. أما اليوج فهو 
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يستعذب التوقف عن ك  عم  وكفاح وتفكير، تاركا اأن  كل  للطبيعة إلى  ين، 
 تنفذ في  إرادتها الر يمة العجيبة.

ها وجاء افاؤه وايكا،  ن لارا قام  على تغذيت  وتمريض  وغمرت  بعنايت
الحانية. وكان  نانها رائعا، وعنايتها مبذولة ل  على الدواج ف  رف  لا يو ف. وك  
همسة هنية من همساتها غنية بالمعنى والإ سال. فكأنهما معا متحدان يكونان 
عالما قائما بأس  مفصولا متميزا عن سائر ما ف  الدنيا. وكان  بها رائعا عظيما. 

النال. فمعظم النال يمارسون الحب، أو ي تلف عن الحب كما يعرف  معظم 
يحدث لهم الحب فيجربون  من غير أن يدركوا أن يلمسوا مبيعة تلك العامفة 
العجيبة. أما هما فقد انفردا بمزية يندر أن تتف  للبرر الفانين.  ن تسل  الحب 
إلى وجودهما الفان  نفح في  نسمة من نسمات ا بد، فحولأ وجودهما ا رر  إلى 

من الرؤيا أو الكرف الصوف  الذ  يجع  البرر الهالك متحدا بعنصر ا بد نوع 
 ف  الكون كل .

عليك أن تعود إلى عائلتك فورا. ولن أعم  على تأجي  عودتك. بمجرد  -
أن يتم افاؤك. وكن  أ ب أن أعن  بتغذيتك وتهويتك أك ر مما فعل . ولكننا 

نة من جميع المؤن وأرسل  إلى نفتقر إلى ك  ا ء وف  أفناء مررك جردت المدي
موسكو، وكأن تلك العا مة بالوعة لا قرار لها. أن جميع القطارات تست دج لنق  
ال بز، والتذمر متف  بين النال بيد أن البوليس السر  يقمع ك  اكوي بمنتهى 
الو رية ومع الك لا أدر  كيف تستطيع السفر وأن  هزي  بهذا الرك ، جلدك 

 سيما أن القطارات معدومة، والسفر على قدميك معناه عجزك ملتص  بعظامك. ولا
عن الو ولأ إلى غايتك. فلع  من المستحسن أن تنتظر ري ما تسترد تماج قوتك، 
وتبحث هنا عن عم  ت دج ب  السلطات السوفييتية المحلية عن مري  مهنتك. 

ابنة رج  وسو" يسرهم الك. وتذكر أن أباك كان مليونيرا مات منتحرا وأن زوجتك 
من رجالأ الصناعة والإقطاع. وأنك ا صيا كن  ف  جي  ا نصار وهرب . فليس 
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من مصلحتك أن تبقى عام  عالة على المجتمع الكادح. ولاسيما أنن  لس  ف  
 ورع أ سد علي ، ب  أن  أعي  على قمة بركان.

 مااا تعنين.. ه  سبب الك سترلينكو"؟ -

ن تم انتصار الجي  ا  مر يجب تصفية أن  ف  خطر بسبب . فالآن بعد أ -
جميع الضباط الذين لا ينتمون للحزب ومن و   منهم م ل  إلى القمة واملعوا على 
ا سرار العليا، يتهددهم خطر القت  للت لص منهم ك  تبقى القيادات كلها ف  يد 
أعضاء الحزب ا   ء. أنها عملية تطهير أو  ماج دج يتمرى مع خطة الحزب. 

سمع  أن  هرب إلى جهة الررق وأنهم يبح ون عن . وأرجو ألا تطرق هذا وقد 
 الموروع، فلو تكلمنا عن  كلمة أخري لن أملك نفس  من البكاء!

 أكن  تحبين  ك يرا؟ وه  مازل  تحبين ؟ -

أن  زوج  يا يور . وهو او ا صية رائعة بارزة مستقيمة. وقد آايت   -
بقصد الإساءة إلي ، فليس هذا  حيحا بالمرة. ب  بزواج  من ، لا  نن  فعل  ايئا 

  ن  رج  غير عاد ، وأنا امرأة تافهة بالقيال إلي .

فارتبام  ب  عرق   يات . ولكن فلنترك الآن هذا الموروع وأعدك أن 
نتحدث في  بإفارة يوما ما فيما بعد. والمهم الآن أن يبحث ك  منا عن عم . 

نا م يين من الروب ت. نعم م يين  ن العملة نذهب إلي  ك   باح ونقبض مرتبي
القديمة ألغي  وأن  مريض، ويقالأ أن قطارا مصفحا و   محم  با وراق المالية 
الجديدة. احنة تملأ أربعين عربة سكة  ديدية على ا ق . وا وراق الجديدة 
مطبوعة على ورق كبير بلونين أ مر وأزرق ومقسمة إلى مربعات  غيرة موابع 
البريد، والمربع ا زرق من هذه المربعات يساو  خمسة م يين روب . والمربع 

 ا  مر يساو  عررة م يين.

*** 
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 خبرن  ما الذ  أبقاك ك  هذه المدة ف  فاريكينو؟ ه  لك أ د هناك؟ -

كن  مع كاتنكا ننظف بيتك  نن  ظننتك ستذهب إلى هناك أولا، فلم أرد   -
 ان عليها، قذرا مرع ا.أن تراه على الحالأ الت  ك

لا أظنك لا تريد  أن تذكر  الحقيقة. لا بأل فلن أجبرك على البوح  -
 بر ء، ولكن خبرين  أ  اسم أملقت  تونيا على الطفلة.

 سمتها مااا على اسم والدتك. -

 ومااا أيضا؟  دفين  بك  ا ء عنها. -

 أرجوك. أن الك ج عنها أيضا يدفع ب  إلى البكاء. -

فلنتحدث عن سامديفياتو" الذ  أعارك الحصان أن  ا ص   سنا. -
 جذاب. أليس كذلك؟

 جدا. -

 لابد أنكما  ديقان  ميمان.  -

 ب  أن  يغرقن  برعايت  وأفضال . ولا أدر  مااا كن  فاعلة لولاه. -

 تري ه  يتودد إليك ك يرا؟ -

 باستمرار مبعا. -

 وأن ؟ ه  تميلين إلي ؟ -

 قائ  بسرعة:فم لم يلبث أن استدرك 

 آسف لتوجي  هذا السؤالأ إليك فليس من  ق  أن استجوبك. -
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لا بأل. أظنك تريد أن تعر" نوع الع قة الت  بيننا، وه  تتجاوز  دود  -
الصداقة. وجواب  على الك أن ما بيننا  داقة لا أك ر.  حيح أن  فع  الك ير من 

  اهبا، ب  لو رحى بحيات  أجل ، وأنا مدينة ل  بالك ير، ولكن  لو قدج ل  وزن
نفسها من أجل  فلن يقربن  الك إلي . فهو من مراز من الرجالأ لا أستطيع أن 
أهضم . مراز الرج  الواسع الحيلة، المفرط ف  فقت  بنفس . وسامديفياتو" يذكرن  
 برج  آخر مالما أفار تقزر  ومقت  كان السبب ف  تحولأ  يات  هذا التحولأ كل . 

 ن على  ياتك هكذا. أنك امرأة رائعة.لمااا تس طي -

ب  أن  امرأة محطمة. ف   يات  على ا ق  ا ء محطم عرف  الحياة ف   -
سن مبكرة جدا. عرفتها قسرا، وعلى أبرع  ورة من  ورها وكان الك على يد 
رج  لا خ ق ل ، كه  باهر المكانة والجاه اديد ال قة بنفس  استغ  ورع  منا 

 نفس  الممسوخة. ونالأ ك  ما ااتهت 

على رسلك. أن  أستطيع أن أتصور أ زانك ف  تلك الفترة النضرة من  -
عمرك. وكيف اعرت بالمهانة والهوان. ولكن الك كل  أمر مضى وانقضى وما فات 
مات. ولا ينبغ  أن تقتل  نفسك  زنا وأسفا على الك المار . وإنما أنا الذ  

تلك المحنة   ميك. أن  أكاد الآن ينبغ  أن آسف  نن  لم أكن بجوارك ف  
أمزق اعر  غيظا وغيرة  ن رج  بهذه الحقارة نالأ ومره منك. وما أعجب نفول 
البرر! أن غيرت  عنيفة قاتلة من انتهاك هؤلاء الحقراء لما أ ب  وأقدس . ولو أن 
رج  أجل  أ ب امرأة أ بها أنا لما  قدت علي ، ولا غرت من . ب  كان اعور  من  

قرب إلى الفهم والتآخ  التراجيد . ولكن ليس معنى هذا أن أقاسم  المرأة الت  أ
أ بها، ب  أنزلأ ل  عنها وأمض   زينا ف  أسى وهدوء. فذلك ابي  بتنازل  عن عم  
أ ب  لفنان أقدر من  على إبداع ! ولكن ليس هذا لباب الموروع، ب  لباب  أنن  لا 

القو  الجار" لو لم تكون  منطوية على أخالن  كن   ريا أن أ بك هذا الحب 
جراح وأسى وندج. فتلك كلها مراعر إنسانية تعطف القلب. أما الكاملون الذين لا 
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يعرفون الع ار والسقطات فأق  نصيبا من البررية. أن البررية رعف وندج واوق 
إلى الكمالأ من وهدة النقص. وف  الك التطلع إلى اروة الكمالأ، ونحن ف  هاوية 

 قص يتجلى جمالأ الحياة وج لها!الن

جمالأ الحياة؟ أعتقد أن الإنسان لا يراه  قا إلا إاا كان  ل  براءة عين  -
الطف . أما أنا فقد تدنس  عين  وأنا مفلة. فرأي  المسخ ولم أعد قادرة على 
إدراك بهاء الجمالأ الصاف . وليس هذا ك  ا ء.  ن تطف  هذا الرج  الوريع 

لى  يات  ف  مستهلها جعلن   ين تزوج  رج  فذا بمعنى ا نان  المنحط ع
الكلمة يحبن  وأ ب  غير  الحة لنعمة تلك الحياة الطاهرة. كن  كالجواد ا عرا 
لا يستطيع أن يساير جوادا سباقا. وعلى   رة هذه الآفة البامنية ف  سريرت  

 تحطم زواج .

لغيرة من ، فأنا لا أغار رويدك. لا تحدفن  الآن عن زوجك، لا  ن  أاعر با -
 إلا ممن ا تقرهم. ولكن  أريد أولا أن تحدفين  عن الك الرج  الآخر.

 أ  رج  آخر؟ -

 عن الك الرج  الذ  أفسد عليك زواجك. من هو؟ -

أن  محاج من أاهر المحامين ف  موسكو. كان  ديقا  ب . فلما توفى  -
. وهو رج  أعزب فر . وأخرى والد  وساءت  التنا المالية مد يد العون إلى أم 

أنن  رسم  ل   ورة مفرمة ف  السوء مع أن  رج  كغيره من الرجالأ ف  م   
 ظروف . واسم  كوماروفسك .

 لمااا تحمرين خج  هكذا؟ -

 مجرد اكر اسم  ي ير اامئزاز .  -
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أن هذا الرج  نفس  كان محام  أب . وكان رفيق  ف  ر لت . و م  والد   -
لمقامرة لينسى رائقت  المالية، وقاده إلى الإف ل فم دفع ب  إلى على الرراب وا

 الانتحار بإلقاء نفس  من القطار. فهو المسئولأ عن يتم  الباكر يا لارا.

ما أعجب تصاريف القدر إا يجمع بيننا بهذه الصورة! لقد كان هذا الرج   -
 ر !ايطان الرؤج ف   ياتك أن  أيضا! لرد ما يقرب هذا بيننا يا يو 

أن  قد  اليوج علي  أاد،  ن  الرج  الو يد الذ  أغار من   ن  كان أولأ  -
 رج  ف   ياتك.

 ولكن  لا أ ب  ولم أ ب . أن  أمقت . -

أن مبيعة المرأة  افلة بالغموض والمتناقضات. وليس من المستحي  أن  -
  يكون مقتك الرديد ل  سببا ف  سيطرت  على نفسيتك وخضوعك ل  أك ر من أ

 رج  أ ببت  موعا واختيارا!

ما أاد قسوتك! أن تعبيرك في  من القوة ما يجعل  يبدو ل   وابا،  تى  -
 لو لم يكن كذلك!

لا تسيئ  فهم . أن  أغار عليك من أدوات زينتك، ومن ارات الغبار.  -
ومن العرق الذ  يفرزه جسمك. وأغار من كوماروفسك ، وكأن  مرض يهدد 

ب الجنون يا لارا وأخرى أن يأت  هذا الرج  الرهيب س متك. أن  أ بك  
ا سود كالموت وينتزعك من . أن  تصور جنون ، ولكن أ بك  با لا ي ضع 

 لحدود العق .

 وبعد  م  قصير استطرد قائ :

 والآن يا لارا  دفين  عن زوجك. -
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رأيت  آخر مرة من بعيد وهو يهم بركوب سيارت  ومن  ول  عدد كبير من  -
ال. فلم أجد في  تغيرا يذكر. ب  رأي  وجه  الصبوح الصادق المستقيم الذ  الحر 

لا تروب  ميوعة أو تصنع. ولكن  أدرك  أيضا أن الصرامة والإيمان بفكرة مجردة 
قد تسربا إلى  يات  وم مح وجه . فأيقن  أن  أدمج ا صيت  ف  الإيمان بفكرة 

 لطة مميتة ستقض  علي  ف  النهاية.عليا وسلطة تتولى تنفيذ تلك الفكرة ولكنها س

 أريد أن تحدفين  عن ع قتك ب  قب  اندلاع ال ورة. -

أنن  منذ مفولت  أري ف  الاستقامة م ل  ا على. وبعد أن سقط  زاد  -
إج ل  للطهر. وكان هو نمواجا مجسدا ل ستقامة والطهر. وكان  نرأت  مع  ف  

وقد فتن ب  منذ  باه وكان يكاد يفقد راده بي  وا د تقريبا. هو وجاليولين وأنا. 
 ين يقع نظره عل . وكن  أاعر بذلك وأتجاه  ا مر رعاية ل ،  ن  كان ي ف  
عامفت  الصبيانية فتفضح  نظرات  وم مح . وكان م تلفا عن  ف  ك  ا ء فقررت 

م  بين  وبين نفس  أن أتزوج  عندما نكبر. وكان ف  الح  فتى موهوبا! أبوه كان عا
بسيطا ف  السكك الحديدية. ولكن الفتى استطاع بم ابرت  ونبوغ  أن يص  إلى 

 القمة ف  دراسة الرياريات، وا دب الك سيك .

 ولكن ما الذ  أفسد زواجكما وأنتما متحابان على هذه الصورة؟ -

أن الإجابة على هذا السؤالأ أمر عسير ولكن  سأ اولأ أن أجيب. أن  -
قد تقور  بحكم ال ورة. انتهى ك  معنى للنظاج وللعائلة. ووجد   جميع أركان  ياتنا

ك  إنسان نفس  متجها إلى التكيف ف  عالم جديد. فاستطاع هو أن يتكيف بإيمان   
كل  وأن يمض  ف  الطري  الجديدة بسرعة الصاروخ. أما أنا، فقعد ب  استعداد  

  يث أنا.

 وسكت  برهة ري ما هدأت انفعالاتها قلي ، فم قال : 
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أسمع! لو أن سترلينكو" ترك ا صيت  الحالية وعاد كما كان، بااا الذ   -
أعرف . ولو عادت عجلة الزمن القهقر  و دف  المعجزة فرأي  نوافذ دارنا يرعرع 
 من و او ها النور، وقد أريئ المصباح على مكتب بااا، لو  دث الك وكان 
دارنا تلك ف  أقا   ا رض، واستلزج من  الو ولأ إليها أن أز ف على ركبت ، لما 
ترددت أن أز ف على ركبت   تى أ   إلى هناك،  ن ك  أنملة ف  كيان   رية 
 ينئذ أن تلب  نداء الك المار . وما من ا ء يستطيع أن يقف ف  وج  تلك 

الطل  السعيد. أوه! عفوك لا التلبية،  تى أن  يا يور .  تى  بنا هذا السمح 
 أعن  هذا  قا! لا تصدق!

فم ارتم  ف  أ ضان  وه  تنرج بالبكاء. فم لم تلبث أن تمالك  نفسها 
 ومسح  ما ترقرق من عبراتها، وقال :

أليس نداء الواجب هو الذ  يدعوك أن  أيضا ويستح ك للعودة إلى  -
لنا ف   فحة الغد ومااا  تونيا؟ ما أتعس  ظوظ بن  آدج و واء! تري مااا قسم

 نحن فاع ن؟

 و مت  برهة أخري  تى هدأت، فم استطردت: 

ولكن  لم أجب عن سؤالك ما الذ  أفسد سعادة زواجنا. لقد فكرت ف   -
 الك موي  فأدرك  أن المسألة لا تتعل  بنا و دنا، وإنما ه  مسألة ك يرين غيرنا. 

 قول  يا  بيبت . فما أعدلك وأ كمك. -

ن زواجنا قب  الحرب بسنتين. فما كدنا نقيم  ياة خا ة بنا، وما كدنا كا  -
نؤسس بيتنا  تى اندلع  نار الحرب. وف  يقين  الآن أن الوزر كل  يقع على كاه  
تلك الحرب، فه  الت  قور  سعادة جيلنا كل   تى هذا اليوج.  ن هذه الحرب 

تربينا عليها ف  أخريات القرن  أت  بنظرة جديدة تباين تماج المباينة النظرة الت 
المار . فقد تربينا على ال ضوع   كاج العق  خضوعا لا جدالأ في . وكنا نؤمن 
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أن  يجب على ك  ا ص أن يفع  ما يملي  علي  رميره. فكان   وادث القت  
أمرا اااا للغاية. لا نكاد نسمع بها إلا ف  الروايات البوليسية وف  الصحف بين 

ولكننا لم نألف أن يحدث الك  قا ويكون جزاء ف   ياتنا اليومية.  الحين والحين.
فم انقلب  موازين ك  ا ء فجأة فإاا القت  قد أ بح اعارا جماعيا يتردد وينفذ ف   
ك  وق  وف  ك  يوج، باسم المجتمع وبأمره، وبمكافأة من . وارطرب ك  ا ء 

أخ ق. وكان رأل الب ء الذ  وانح  النظاج ف  قطارات ولا تموين ب  لا عائلة ولا 
   بومننا  الروسيا  رياع ال قة بالضمير وبالحس ا خ ق  المركب ف  ك  فرد، 
وفرا الاعتقاد ف  الجي  الجديد أن التقدج معناه الذوبان ف  كتلة الجماهير ك  
يعيروا بأفكار سواهم، تلك ا فكار الت   ري  بها أاهان هؤلاء الربان الجه ء 

هكذا انقضى ابت ؤنا بقيصر ليبدأ ب ؤنا بال ورة. ولم يسلم من هذا التدمير  روا. و 
الاجتماع  ا خ ق  ف  أ  ا ء ف  ب دنا،  تى ا سرة.  تى ا  اديث العادية 
بين ا فراد تجردت من الطيبة والانط ق على السجية لتح  محلها خي ء فارغة 

حذل  ف  الك ج عن الموروعات العامة مفتعلة. فك  فرد الآن يري من واجب  أن يت
والنظريات السياسية متردقا بالمصطلحات الجديدة. وأ س بااا بالتغير الذ  
مرأ. لكن  أخطأ خطأ قاريا  ين ظن الداء خا ا بالنظاج العائل  و ده. وبعائلتنا 
دون سواها، فنفر من تلك الحياة. واهب إلى الحرب من غير أن يطالب  أ د 

ن  ظن نفس  عبئا علينا فأراد أن يريحنا من . وما أن بدأ ف  الطري  الجديد بالتطوع  
 تى سار فيها إلى نهايتها وقد سيطر علي  الطموح ا  م ، هذا الطموح الذ  

 سينته  ب  إلى ه ك . آه يا رب! لو كان بوسع  أن أنقذه!

 ، فلس  لرد ما تحبين   با عاتيا نقيا! استحلفك بالله أن تستمر  ف   ب -
 أغار من . ولن أفع  ايئا   ولأ بينك وبين هذا الحب.

*** 
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وأقب  الصيف فم انقضى من غير أن يفطن أ د لقدوم  وفوات ، وتماف  يور  
للرفاء. والتح  ب  فة أعمالأ مؤقتة على التوال . وكان التدهور السريع ف  قيمة 

 العملة قد جع  الحصولأ على الرزق أمرا عسيرا.

ك   باح ف  ساعة مبكرة، فيغادر البي  إلى المسترفى فيدخ    وكان ينهض
من باب  ال لف  إلى قسم العيادة ال ارجية ف  مسترفى الجي ، وهنا كان عمل  

 الرئيس .

ومريق  من مسكن لارا إلى مسترفى الجي  تظلل  ا اجار الوارفة. أما 
د التجار البي  الم    للمسترفى والمط  على  ديقت  فهو بي  زوجة أ 

واسمها جوريليادوفا. وواجهة بيتها مزخرفة بالرخاج البراق على غرار منازلأ الطبقة 
 العالية ف  موسكو.

وكان يور  يحضر أيضا ف ث مرات على ا ق  ف  الرهر اجتماعات 
 مجلس إدارة مصلحة الصحة العامة ف  يوريانتين برارع مياسك .

اض النساء كان قد أسسها والد وف  الطر" الآخر ف  المدينة مؤسسة  مر 
سامديفياتو" ت ليدا لذكري زوجت . وقد سمي  المؤسسة الآن باسم روزا 
لكسمبورا. وفيها كان يور  يلق  محاررات ف  علم ا مراض وف  مادتين أخريين 

 ي تارهما جزءا من الدراسة الجديدة الم تصرة ف  الطب والجرا ة. 

عا تعبا، فيجد لارا منكبة على مهنة المنزلأ وف  اللي  كان يعود إلى البي  جائ
تطهو وتغس ، وقد تروش هندامها وامرت عن كميها ورفع  فوبها إلى فوق. 
فكان منظرها ف  هذه المباالأ بالغ الروعة ف  وقع  على فؤاد يور ، ويراها  ينئذ 

 أجم  مما لو كان  ف  قمة زينتها وقد ارتدت فوب السهرة!

وتغس  ال ياب وتمسح ا رض بماء الصابون وتكو  كان  لارا تطهو الطعاج 
ال ياب وتصلحها ل  فتهم.  تى إاا فرغ  من الك كل  لقن  كاتنكا درسا، أو 
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فتح  كتابا لدراسة ال قافة السياسية الجديدة ك  تغدو مؤهلة للتدريس ف  
 المدارل الت  أعيد تنظيمها على النظم ال ورية.

ا والجو الذ  أنرأت  زاد من  عوبة موقف  والح  أن إعجاب  المتزايد ب ر 
ومن ادة الصراع الذ  يعاني  إزاء واجب عودت  إلى زوجت . فكان الك الفصاج 
النفس  مصدر عذاب اديد ل ، فكأن  مصاب بجرح كلما أواك أن يندم  عاد 

 فانتكأ.

*** 

 ومرت أسابيع، وف  يوج من أياج اهر أكتوبر قالأ يور  ل را:

 رطر للت ل  عن وظائف .يبدو أنن  سأ -

 ولمااا؟ -

الحكاية القديمة المعادة. ف  البداية يكون ك  ا ء على ما يراج.  أننا  -
نر ب بالمجهود الم مر الصادق وبا فكار العلمية هيا قم بواجبك وكافح معنا  فم 
يتضح بمض  الوق  أنهم لا يريدون ف  الواقع إلا فرفرة فارغة، مد ا ف  ال ورة، 

  العهد البائد. وقد سئم  نفس  الك كل .  ن  لا أ لح لهذا النوع من واما ف
ا عمالأ، مع أنن  لس  من أنصار العهد البائد مبعا. ولكن  لا أهضم القولأ بأنهم 
أبطالأ وبأنن  برجواز   قير كان يؤيد الطغيان. وأنا رج  أفسدت  تعاليم الكاتب 

ف  نفس  أفكاره فنرأت أؤمن  الفيلسو" نيقولايفت . أن  خال  وهو الذ  بث
بالإلهاج والحدل. واستعملهما ف  تر يص ا مراض. وهم يمقتون الحدل ولا 
يؤمنون إلا بالتحلي  العلم  الذهن  ال الص. وقد تجرأت ف  محاررات  على 
تمجيد مريقة الحدل الت  أؤمن بها وأتبعها. فإاا بجميع الطلبة يهتفون ف   وت 

رجوازية  وفية فلسفة النج  ولذا لابد من الاستقالة من وا د  م الية م الية ب
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مؤسسة ا مراض النسائية ومن مصلحة الصحة العامة. أما المسترفى فسأظ  في  
 إلى أن يطردون .

لا قدر الله يا يور  ولكن  أرجوك أن تكون أاد  ذرا ف  المستقب .  -
معين من التفكير،  فالنظاج الجديد لابد ف  بدايت  أن يكون اديد التعصب لنوع

والانتصار للذهن. وبعد الك تأت  مر لة القضاء على غير الم لصين للنظاج 
الجديد. وف  هذه المر لة تسود الجاسوسية وروح العنف. ونحن الآن ف  بداية 
هذه المر لة ال انية بدلي  أن المحكمة العسكرية المحلية رم  إليها عضوين 

لسابقين هما تيفرزين، وانتيبو"، وهما يعرفانن  جديدين من المجرمين السياسيين ا
معرفة جيدة، وأ دهما عم . ولكن  لم أخف على  يات  و ياة كاتنكا إلا بعد 
انضمامهما لتلك المحكمة. فهما لا يتورعان عن ه كنا، وه ك بااا يوما ما باسم 

 العدالة ال ورية العليا!

تفتي  منزلأ ا رملة ولم يمر وق  موي  على هذا الحديث  تى تم 
جوريليادوفا القائم بجوار المسترفى. فع رت الحكومة على أسلحة وأوراق تدلأ 

 على وجود منظمة معادية لل ورة. واتسع نطاق الاعتقالات والتفتي .

 فقال  لارا:

لقد انتهى وق  ا من والاستقرار ولابد أن يقبضوا علينا. وأنا لا يمكن أن  -
 دير. ف بد من إيجاد    لل روا من هذا المأزق.ترك مصير كاتنكا للمقا

 فلنفكر قلي . ولكن ه  ف  وسعنا أن نتجنب هذا المصير؟ -

أج  أننا لن نستطيع الإف ت من المدينة، فليس هناك مكان يمكننا أن  -
نلجأ إلي . ولكننا نستطيع أن نتواري قلي  عن ا نظار بالانتقالأ إلى فاريكينو م  . 

مستعد لاستقبالنا. وستنقض  سنة على ا ق  قب  أن يهتدوا إلى وجودنا وهناك بي  
هناك. وسيكون سامديفياتو" هو همزة الو   بيننا وبين المدينة. وسيساعدنا على 
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الاختفاء. أج  أن فاريكينو مو رة خالية، ويقالأ أن الذئاب تك ر هناك ف  فص  
يبو" هم أرري وأخو" من الرتاء. ولكن الرجالأ الذين من مراز تيفرزين وانت

 الذئاب.

لس  أدر  مااا أقولأ لك. ولكنك كن  تح ينن  على السفر إلى موسكو  -
ب  إمهالأ. والسفر الآن أيسر. فالتدقي  على أوراق المسافرين ق  عن ا  قب . 
وخف إم ق الر اص على النال  دنى ابهة بين المسافرين.  نهم تعبوا من هذا 

أاعر بالقل  لعدج ورود رد على رسائل  من موسكو، فمن العنف الدام . وأما 
المستحسن أن أاهب إلى هناك  ري بنفس  مااا  دث لهم. وف  الوق  نفس  لا 

 أستطيع أن أواف  على اهابك إلى فاريكينو المو رة المنزلة بمفردك.

 ك . هذا فع  مستحي .  -

 اسمع ! خطرت ل  الآن فكرة رائعة.  -

 ما ه ؟ -

 نر   معا نحن ال  فة إلى موسكو! أننا -

أتقولأ نر   نحن ال  فة إلى موسكو؟ هذا جنون! فمااا أستطيع أن أ نع  -
ف  موسكو؟ يجب أن أظ  ف  هذه المنطقة، فهنا سو" يتقرر مصير بااا. وقد 

 يتضح ف  وق  من ا وقات أن  ف   اجة إل .

 ولكن يجب أن نفكر ف  كاتنكا أيضا يا لارا. -

 ف  ف  هذا الموروع مع سيما، فه  تأت  لزيارت  أ يانا.وتحد -

 أعلم الك. فقد رأيتها هنا مرارا. -
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أنك تدهرن . فلو كن  ف  مكانك لوقع  ف  غرامها! أنها رائعة الجمالأ  -
 اكية م قفة  افية النفس ميبة العررة.

 أختها ال يامة ه  الت  قص  ل  اعر  و لق  ل  اقن  يوج و ول . -

اقيقة فال ة موظفة ف  المكتبة العامة. وف فهن مجتهدات  ولهما -
م لصات. ولذا فكرة إاا ألقى القبض عليك وعلى أن أملب منهن العناية بأمر  

 كاتنكا.

 فكرة لا بأل بها، ولن نكون بحاجة إلى ا ء من الك بإان الله. -

اكائها ويقالأ أن سيما فتاة غير متزنة العق . وه  فع  غير مبيعية بسبب  -
ال ارق وسعة إم عها. وأنتما مترابهتان ف  هذه الصفة وف  وجهات نظر ك يرة. 

 وكم يسرن  أن تقوج على تربية كاتنكا.

*** 

وف  يوج عطلت  اهب يور  إلى المحطة ولكن  لم يفز بطائ ، وعاد إلى 
البي  منهوك القوي. وكان من عادت  ف  يوج العطلة أن يناج ساعات تكفي   ياج 

 لعم  التسعة التالية.  ن ا سبوع أ بح مؤلفا من عررة أياج.ا

ووجد سيما عند لارا. ولكن  لم يظهر نفس  لهما لرغبت  ف  الرا ة، فتمدد 
على الفراش وأخذ يصغى إلى  ديث سيما ف  الحجرة ا خري وه  تعرض 

 خوامرها الفلسفية على لارا. ولارا تصغ  وتناق  وه  منهمكة ف  الحياكة. 

وأعجب  أن يجد آراءها النافعة مقتبسة من خال  نيقولا  وفلسفت . ولكن كان 
 من الوارح أن اكاءها متوقد وموهبتها ف  الفهم والبيان عظيمة.
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ونهض من مكان  فاقترب من النافذة المطلة على الفناء، وه  مجاورة للنافذة 
ت يم على  ا خري الت  يسمع منها  ديث المرأتين. وكان  الظلمة قد بدأت

الفناء. فم ظهر عصفوران را ا يبح ان ف  الفناء عن مكان يأويان إلي . فقالأ الدكتور 
 ف  نفس : 

 مائر العقع  ينبئ بنزولأ ال لج قريبا. -

 وإاا ب  يسمع سيما تقولأ ف  الحجرة ا خري: 

مائر العقع  برير بو ولأ أنباء جديدة. سيطرق بابك يا لارا ريو" أو  -
 يصلك خطاب.

وبعد قلي  رن جرل الباب ف رج  لارا من وراء الستار، وأسرع  إلى 
الباب ففتحت . وسمعها يور  تتحدث إلى ج فيرا اقيقة سيما الت  كان  قد 

 قص  ل  اعره.

 جئ  تبح ن عن أختك؟ أنها هنا. -

لم أ ضر لهذا السبب، وإن كان لا مانع مبعا من عودتنا إلى البي  معا.  -
سالة إلى  ا بك فمن  سن  ظ  أنن  ااتغل  بعض الوق  فقد جئ    م  ر 

ف  مصلحة البريد. والله أعلم كم يدا تداول  هذه الرسالة.  نها قض  ف  الطري  
من موسكو إلى هنا خمسة أاهر ولم يستطيعوا معرفة ا صية المرس  إلي . وأخيرا 

 بدا لهم أن يسألون . وبالطبع عرفت  فقد قصص  ل  اعره اات مرة.

وكان  الرسالة من تونيا. وه  رسالة مويلة تضم جملة أوراق موروعة ف  
 ظر" بالأ فتح  عمالأ مكتب البريد.

وتح  رغط المفاجأة لم يستطع الدكتور أن يكيف الموقف فهو لا يدر   
كيف ناولت  لارا الرسالة ففضها بيد مرتعرة وبدأ يقرأ. وأ س إ ساسا غامضا أن  لم 
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ي  لارا. ولكن الإيغالأ ف  القراءة مسح الك الإدراك يزلأ ف  يوريانتين ف  ب
الضعيف للواقع الذ   ول . وعند خروا سيما  يت  مودعة فرد عليها من غير 

 وع .

 وكان  الرسالة الت  كتبتها أنتونينا تجر  على هذا النحو: 

 رزقنا بطفلة جديدة سميناها مااا تيمنا باسم والدتك. وتم تر ي  عدد كبير 
تذة البارزين او  الميولأ الااتراكية ومن بينهم خالك نيقولا  ووالد . من ا سا

وه  كارفة كبري، ولاسيما وأن  غائب. ولابد من تر يلنا نحن أيضا  ن العائ ت 
تتبع ف  المنفى رجالها. ولكننا نحمد الله  نهم اكتفوا بالنف . فف  م   هذه 

ولو كن  هنا لر لنا معا. ولكن  الظرو" قد تكون الإجراءات أعنف من هذا بك ير.
من يدر  أين أن  الآن؟ ولكن  سأرس  هذه الرسالة على عنوان انتيبوفا لتسلمها 
إليك إن كان  تعر" أين أن . ومما يضايقن  أن تصريح السفر إلى المنفى، وهو 
تصريح عائل  ليس من المضمون أن يرملك أن  أيضا عند الع ور عليك. وأنا لم 

وجودك على قيد الحياة. فإن قلب  المحب يؤكد ل  الك وأن أف  أيأل بعد من 
 تماج ال قة بما يحدفن  ب  قلب  من أننا سنجتمع مرة أخري ف   عيد وا د.

 إن مركلت  الت  أعان  منها يا يور  أنن  أ بك وأن  لا تحبن . أن هذه 
ق نفس  الحقيقة تحيرن  وتعذبن   ن  لا أجد لها مبررا. فكلما نظرت ف  أعما

واستعرر   ياتنا معا لم أستطع الع ور على تفسير مقنع لهذه الظاهرة ولا أاكر 
أنن  فعل  ايئا أستجلب ب  الك الرقاء على نفس . فااعر أنك تظلمن  وكأنك 

 تري  ورت  ف  مرآة مروهة!

 أما أنا يا يور  فأ بك! ليتك تعلم مبلغ هذا الحب! أ بك على ع تك 
و  الح فيك ولما هو مالح على السواء. أ بك لسمو واذواك. أ بك لما ه
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أفكارك الت  تكسب وجهك بهاء لولاه لما كن  ف  مرأي العين بهذا الجمالأ! إن 
 اكاءك ال ارق مغى على إرادتك الضعيفة ولكنن  أ ب هذا فيك.

 سنر   غالبا إلى باريس. وسااا كبر قلي . وكلما تذكرناك بكى. وهأنذي 
لن أستطيع موا لة الكتابة. فيجب أن أودعك الآن وأباركك وأنا أيضا أبك . ولذا 

لا أدر  كم سنة مويلة ستنقض  قب  أن نلتق . أن  لا ألومك على ا ء من 
سلوكك ولا أوب ك ولا ألزمك بر ء. فتصر" ف   ياتك كما تراء، وسيسعدن  

 أن تظفر بالسعادة كما ترته .

وكم أنا مدينة لها  نها لازمتن    وقب  أن أغادر ا ورالأ تعرف  إلى لارا.
باستمرار ف  ظرو" ورع  العصبية. أنها امرأة تبعث على الا تراج. ولكن  لا 
أستطيع النفاق، ولذا أبادر فأقولأ لك أنها على العكس من . فأنا امرأة بسيطة آخذ 

 الحياة بسهولة، أما ه  فتعقد ا مور وت ل  الفورى.

لنا أن نحزج أمتعتنا. آه يا عزيز  و بيب   والآن وداعا يا يور  فقد آن 
وزوج  ووالد أولاد ، مااا ي بئ لنا الغد؟ ه  يقدر لنا أن نلتق  يوما؟ أن هذا 
السؤالأ يكاد يقتلن  جزعا! ها هم يستعجلونن   ختم الرسالة وأنطل  معهم لحزج 

 متاع . فكأنما جاء الج دون ليسوقون  إلى سا ة الإعداج! يورا! يورا .

فع يور  عيني  اللتين يكاد الدج ينبجس منهما، وتطلع أمام  ف  ألم ور 
وغيبوبة، فوجد ال لج يتساقط ف  ال ارا، والهواء يعبث بذلك ال لج ويكوم  بجوار 
الجدران. فم لا تلبث أن تهبط مبقات أخر من ال لج وتزداد ك افة كأنما تتحدي 

 الرياح.

لدائم بين ال لج والهواء. ولكن وكان  عينا يور  تحدقان ف  الك الصراع ا
بغير وع . لم يكن يري أماج ناظري  إلا سطور رسالة تونيا وكأنما الذ  يتطاير ف  
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الهواء أمام  ليس  بات ال لج، ب  الك الفراغ ا بيض من الورق بين الحرو" 
 الصغيرة السوداء. فراغ أبيض مجهولأ تعبث ب  الرياح وترم  ب  إلى مصير مجهولأ.

طع ف   زن  الملتاع أن يذر" الدمع. فلما استعصى علي  أخرا من ولم يست
 دره آهة كرواظ النار، فم قبض على قلب  وقد اعر ببوادر الإغماء فارتمى على 

 المقعد فاقد الراد.
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 الفصل الثالث عشر

 الرجوع إلى فاريكينو

دخ  يور  المسترفى وهجم الرتاء فجع  ال لج يتساقط كت  كبيرة. ولما 
استرد  حت  غادرا المدينة معا اات  باح مكفهر ا ديم، وكانا مستقلين ز افة 
ويحييان معارفهما. فلما رأتهما ج فيرا أخ  سيما جعل  تلوح لهما. وعند قمة 

 مرتفع التقيا بسيما نفسها وقد تدفرت برالين، فلو   بيدها أيضا و ا  :

الموروعات يا يور  يجب عندما تعودان أن نتناق  ف  ك ير من  -
 أندرويفت !

فم خرجا من المدينة أخيرا، واستمر السفر مولأ النهار. ويور  يتولى قيادة 
الز افة، أما لارا فمرغولة بكاتنكا الت  ف   جرها. وكلما ارتفع  بهما المحفة أو 
هبط  لوعورة الطري  تنافر ال لج على فيابهما فتضحكان أو تصرخان وهما 

 تتأرجحان بردة.

وو   ال  فة إلى فاريكينو قب  هبوط اللي ، ووقفوا أماج بي  آلأ زيفاجو 
القديم ف  أولأ القرية فم دخلوه تح  جنح الظ ج فلم يستطع يور  أن يتبين مقدار 
قذارة البي . وكان معظم ا فاث سليما. ولكنهم لم يع روا على ا ء من المئونة 

إلى الحجرات المألوفة ف  اهولأ وقد مبعا. وانتاب  يور  كآبة مفاجئة وهو ينظر 
 سادتها الو رة فم قالأ ل را فجأة:

أفض  أن ننتق  إلى دار آلأ ميكوليتسين ف  الطر" الآخر من القرية  -
 وعلى ا فر انطل  ال  فة نحوه. 
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وكان بي  آلأ ميكوليتسين أ غر  جما وأك ر تنسيقا. وقد أمضى ف فتهم 
ب  تغطوا بالمعامف وناموا بعد تعب السفر نوما اللي  من غير أن ي لعوا م بسهم 

 عميقا هادئا.

ولما استيقظوا ف  الصباح الباكر، نظر يور  إلى المكتب الجمي  القريب من 
النافذة، واعر برغبة اديدة ف  الجلول أمام  للكتابة. بيد أن  أرجأ الك إلى 

 المساء،  ينما تكون لارا وكاتنكا نائمتين. 

ورع  لارا على المائدة  ساء البطامس الذ  استطاع  وف  ساعة الغداء 
أن تحص  علي  من الحدائ  المهجورة، وكان  كمية تكف  عررين ا صا فأكل   
كاتنكا إلى أن أت م  فم تغط  بمعطف أمها ونام . وانصرف  لارا إلى  ديث 

  الم مع يور ، فقال  ل  فيما قال :

ائما لإرادتك ورغباتك، آه يا يور . افرض على سلطانك وأخضعن  د -
اكرن  على الدواج أنن  أمتك الت  تعبدك وتتدل  ف   بك. أنن   ين أنظر إليك 
وأعانقك أاعر أنن  تحول  إلى روح خالص فإلى متى يا رب هذا الحنين الو ر  

 الذ  يأكلنا ويلتهم  نايانا؟!

 وموقت  بذراعيها وانهمرت دموعها. وأخذ هو يرب  عليها، فم قالأ:

ن  منذ الصباح أفكر ف  البقاء هنا ف  هذه القرية المهجورة و دنا أمولأ أ -
مدة ممكنة. وأنا لا أستطيع أن أبقى مدة مويلة بغير عم  يرغ  تفكير . ولا بد 
من يوج قريب تعود في  الحياة إلى  التها الطبيعية ف  الروسيا ايئا فريئا وتستأنف 

لأ الاتفاق مع سامديفياتو" ك  ينف  المطابع نرر الكتب. ولذا خطر ل  أن نحاو 
علينا ستة أاهر م  ، أقدج إلي  ف  نهايتها كتابا أتم  ف  هذه الفترة. كتابا ف  الطب 
أو ربما ف  ا دب، أو ترجمة لكتاب مرهور من الآداب العالمية. وأنا كما تعلمين 

طرسبرا أتقن عدة لغات أجنبية، وقد قرأت أخيرا إع نا عن دار كبري للنرر ف  ب
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لا تنرر ايئا سوي المؤلفات العالمية المترجمة. وهذا عم  لابد أن يدر مالا ك يرا 
 وهو من نوع ا عمالأ الت  أتمنى القياج بها.

 فتهل  وج  لارا، وقال :

ما أسعدنا. لقد خطر ل  هذا الر ء بعين . ولكن لا أعتقد أننا سنبقى هنا  -
الت  سنمك ها هنا بضع ساعات ك  ليلة موي . إلا أن  أرجو أن ت صص ف  المدة 

 لتدوين قصائدك الت  مالما أنردتن  إياها، خوفا من أن يغمرها النسيان.

*** 

وف  نهاية النهار استحم ال  فة بالماء الساخن وارتدوا فيابا نظيفة وتظاهرت 
لارا بالنوج بجوار كاتنكا. وساد السكون العمي   ولأ يور  وهو جالس إلى المكتب 

الضوء المصفر المنبعث من المصباح وأخذ يتذكر قصائده القديمة ويسجلها.  تح 
فتحرك وتر الرعر ف  نفس ، وخطرت ل  أبيات جديدة، وأ س باقتراب الو   
فررع يكتب ف  نروة اديدة وعيناه معلقتان بمنظر لارا وه  نائمة محتضنة 

 الطفلة الم ئكية.

زينا يتردد ف  الفضاء  ولأ البي ، وف  الهزيع ا خير من اللي  سمع  وتا  
فارتدي معطف  وفتح الباب ووقف على عتبت  ينظر ف  روء القمر المنعكس على 
ال لج ف  وهج غريب. وف  بداية ا مر لم يستطع أن يري ايئا فم بعد قلي  تبين 
 فا من الذئاب. أربعة ائاب تقف مت  قة وه  ترنو إلى البي  المض ء وتطل  

واء. وبعد قلي  أدارت ل  الذئاب ظهرها واختف ، وهنا اعر يور  عقيرتها بالع
بالارتياع  ن  خر  أن تكون أو جارها قريبة من البي . وهناك ف  الإسطب  فرل 

 سامديفياتو". ف بد أن رائحتها ه  الت  اجتذب  الذئاب الجائعة.

وانتوي ف  نفس  ألا يحدث لارا بر ء من الك  تى لا يفزعها فم دخ  
أغل  الباب. واتج  إلى المكتب مرة أخري. ولكن الرغبة ف  الكتابة كان  قد و 
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ت ا  وتبددت.  ن منظر الذئاب الجائعة العاوية أفار في  القل  وفتح ل  باب 
 التفكير ف  الهموج الت  تتر ده.

وف  هذه اللحظة استيقظ  لارا وتقلب  ف  فرااها. وقال  ل  ف  نعومة 
 و نان:

هرا يا  بيب ؟ تعالأ هنا بجانب  لحظة. التص  ب  فإن  أريد أن أمازل  سا -
 أاعر بقربك ك  أقص عليك ما رأيت  الآن ف   لم .

 وقب  أن يذهب ليلتص  بها، نفخ بفم  المصباح فأمفأه.

*** 

وعندما استيقظ يور  وجد الرمس تملأ الحجرة، وأ س ف  رأس   داعا، 
، تزعج  فكرة وجود الذئاب عن ك ب من فظ  مولأ النهار متناوما مستسلما للكس 

 البي .

وعندما هبط اللي  جلس إلى المكتب بعد أن نام  لارا، وكاتنكا كما  دث 
ف  الليلة المارية. وبدأ ينظر فيما كتب  ف  الليلة السابقة، فوجد القصائد القديمة لا 

فكان   تحتاا إلى ا ء. أما ا اعار الجديدة الت  كتبها تح  تأفير و   الساعة
مكتوبة بصورة غير مررية، ب ط مروش تنقص  بعض الحرو".  ن  وهو تح  
تأفير الو   كتب وهو ف  اب  غيبوبة. وفض  عن هذا اكترف أن هذه ا اعار 
الت  كتبها والدمع يجي  ف  عيني  لجيران عوامف  ليس  ف  الواقع إلا وليدة 

ف  فن . بأ الة من نوع   نعة وتكلف. وقد ظ  ك   يات  يمن  النفس بأ الة
خاص، لا تبدو على سطح السطور، ب  تتواري تح  اك  أسلوب  عاد . وقد ظ  
مولأ  يات  ساهرا على إنضاا هذا ا سلوب المباار البعيد ك  البعد عن التكلف، 
والذ  يدخ  إلى الذهن والقلب مباارة كالهواء الذ  يدخ  الصدر من غير أن 
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مجهود خاص. ولكن ها هو اا الآن يكترف أن  لم يزلأ يلف  النظر أو يحتاا إلى 
 بعيدا ك  البعد عن تحقي  هذا الهد".

أن  ف  الليلة المارية  اولأ أن يعبر ببسامة متناهية عما ف  نفس  من مزيج 
غريب يجمع بين الحب والارتياع والندج والإقداج. وكان يريد لتعبيرات  أن تنطل  من 

ا بغير  اجة إلى كلمات، كما تبدو ال مر ف  الكأل قلم  كأنما تتقوج وجدانياته
 الرفافة  أاربة ب  أوان .

وانصر" يور  إلى تنقيح ما كتب  وجع  يكافح رد الحرو ويستبعد ك  
 عنا ر التف يم والتطريب الت  لا تنتم  إلى المعنى.

وزادت  رارة العم  من  ماست . فلما انتهى من الك التنقيح بدأ يكتب 
مار  جرجس البط  ف  أبيات قصيرة المقطع سريعة خفيفة،  تى كاد أسطورة 

يسمع وقع جواد الك الفارل المنتصر، وهو يجوب أرجاء الروسيا الراسعة. وقد 
 أخذت ا بيات تن الأ تباعا  تى كادت يده تعجز عن م  قة خوامره.

ولم يفطن وهو يكتب مستغرقا ف  الو   إلى أن لارا استيقظ  واقترب  من 
المكتب. وقد زادها قميص نومها الطوي  مولا ونحولا ورقة. فلما فوجئ يور  
بوقوفها أمام  ورأي الذعر مرتسما على وجهها، قال  ل  همسا وه  تمد إلي  

 اراعيها:

ألم تسمع نباح الك ب؟ أن  خائفة. يا ل  من نذير اؤج! متى ملع الصباح  -
 سنر  . فلن أبقى هنا لحظة وا دة!

  ساعة يهدئ من روع لارا  تى عاد النوج إليها فم خرا فوقف وقضى يور 
على عتبة الباب م   أمس. فإاا الذئاب ف  هذه الليلة كان  اقرب إلى الدار وأك ر 

 عددا. وما أن رأت   تى اختف ، ولم يستطع أن يعر" الاتجاه الذ  توارث في .
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ا ياج السابقة  كان اليوج هو ال الث عرر ف  فاريكينو. وكان ابيها بجميع
علي . وف  اللي  كان  الذئاب تعو ، ولارا تحسبها ك با فتتراءج منها وتصمم على 
الر ي . واستولى القل  على هذه المرأة الت  عاا  مولأ عمرها تعم  وتكدح، ولم 

 تتعود أن تقض  يومها ف  المناجاة العامفية أو ف  الاستس ج للحنان الداف .

حياة يتكرر مرارا بصورة وا دة، ولذا أخذت لارا ف  إن ك  ا ء ف  هذه ال
 باح هذا اليوج تحزج ا متعة للر ي . وكان مجرد النظر إلى السحب الداكنة 
المن فضة يدلأ على أن  من المحتم  سقوط ال لج بين لحظة وأخري. أما يور  
ب فكان يرعر بإعياء اديد، بدنيا وعقليا، لسهره  تى الفجر ليال  متعاقبة، فد

الوهن إلى ساقي  وتروا  أفكاره. عندئذ راح يتمرى من  جرة إلى  جرة وهو 
يفرك يدي  ك  يطرد البرودة، منتظرا أن ت بره لارا بما  ح علي  عزمها ك  يرتب 

 أموره على الك ا سال.

ولم تكن لارا نفسها تعر" مااا تريد. ك  ما ه  وافقة من  أنها تريد أن 
كدة الفوروية  ياة أخري منظمة يسودها القياج بالواجبات تستبدلأ بهذه الحياة الرا 

 والمسئوليات المرهقة. فذلك ف  نظرها ارط ررور  لحياة كريمة.

وبدأت لارا يومها كالمعتاد بترتيب ا سرة وكنس ا رض وإعداد معاج 
الفطور، فم أخذت بعد الك تحزج ا متعة. وملب  من يور  أن يسرا الفرل  نها 

 أكيدا على الر ي !عزم  عزما 

ولم يحاولأ يور  أن يراجعها ف  الك القرار. أج  أن  من الجنون الوارح 
أن يعود إلى مدينة يوريانتين بعد أن بلغ  الاعتقالات التعسفية هناك غاية العنف. 
ولكن كان جنونا مطبقا أيضا أن يبقى ف  فاريكينو و يدا أعزلأ تح  ر مة القدر 

. ولاسيما أن قبو الدار أ بح خاليا تماما أو يكاد ي لو ف  هذه الصحراء الجليدية
 من الروفان. ولذلك كف يور  عن ك  تفكير أو مناقرة واهب ليسرا الفرل.
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ولم تكن ل  دراية  سنة بهذا ا مر. وبالرغم من أن سامديفياتو" علم  كيف 
دخ  يسرجها، فإن  نسى، وجع  يت بط إلى أن أسرا الفرل  ي ما اتف  فم ربطها و 

 ليدعو لارا إلى الركوب.

ووجد ا ج وابنتها مستعدتين، وقد أتمتا  زج ك  ا ء. ولكن لارا كان  ف   
كرب اديد فطلب  من  أن يجلس لحظة. وافتاها ترتجفان كأنها على واك 

 البكاء، فم أخذت تتكلم بصوت متلع م مأزوج: 

ه  نستطيع  لا أدر  ما الذ  أ ابن  فدفعن  إلى الر ي  فجأة. لكن تري -
أن نر   الآن  قا؟ عما قلي  سي يم الظ ج ونحن ف  وسط الغابة الرهيبة. وأنا 
خائفة من الآن، ولا أستطيع أن أتحم  مسئولية تلك الر لة. قلب  منقبض وا ء ما 
يمسكن  هنا. فلمااا لا تتصر" أن ؟ لمااا أن   ام ؟ لقد راع اليوج على ك  

ير غدا. يجب أن تنهض مبكرا لنر   من هنا ف   الأ ويجب أن نت فى هذا التأخ
السادسة أو السابعة  با ا. ما رأيك؟ سترع  الموقد وستمض  ليلة أخري ف  

 الكتابة. فم نناج هنا ليلة أخري جميلة! لمااا لا تقولأ ايئا؟ ويح  أن الرقية! 

أنك تبالغين يا لارا. فلم يزلأ بيننا وبين الغروب وق  موي . ولكن لا  -
فليكن ما تريدين. ولنب  هنا يوما آخر ولكن لمااا تنفعلين بهذه الصورة؟ هيا  بأل.

اخلع  معطفك. وها ه  ا  كاتنكا بدأت ترعر بالجوع فأعطيها ايئا تأكل . لقد 
أ ب  بالبقاء  ننا لم نعد للر ي  عدت ، لمااا تبكين بالله عليك؟ سأاهب بالفرل 

فلم تعد لدينا  طبة وا دة. ولكن بالله    ضر من بيتنا القديم ايئا من الحطب،
 عليك كف  عن البكاء. وسأعود بسرعة وأاع  الموقد.

*** 

وعندما عاد الدكتور بحزج الحطب رأي أماج الباب جوادا أسود مردودا إلى 
عربة ريفية مريحة. وهناك ااب بدين بعض الر ء نظيف ال ياب يدور  ولأ الحصا 

 ويجس أعضاءه.
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اتا غريبة. فم تعر" على  وت كوماروفسك  م تلطا وسمع من البي  أ و 
بصوت  لارا وكاتنكا. وكان  رنة الارطراب والضي  ظاهرة على  وت لارا وكأنها 
تقاوج البكاء. أما  وت كوماروفسك  فكان كالعادة قويا. وخي  إلي  أن  يتكلم عن ، 

  ن  سمع  يقولأ:

وا د أرنبين، وتحاولين  أنك إا تعتمدين علي  وتطاردين  تطاردين ف  وق  -
 الجلول على كرسيين!

ودخ  يور  إلى البي  فوجد كوماروفسك  ف  الحجرة ا ولى مرتديا معطف  
 السابغ. وما أن رأت لارا الدكتور  تى اندفع  نحوه قائلة:

أين كن  ك  هذا الوق  اسمع ما يقول  ريفنا وقدر بسرعة مااا نصنع  -
 امة ولابد لنا أن نسافر فورا.فإن ريفنا يحم  إلينا أخبارا ه

 فأخذ يور  يهدئها فم سلم على كوماروفسك ، وسأل  عن جلية ا مر فقالأ: 

يظهر أن لارا تعن  با خبار الت  أ ملها وه  أن هناك قطارا خا ا و    -
أمس من موسكو وسيغادر يوريانتين غدا. وهو قطار نصف عربات  م صص للنوج. 

هذا القطار أنا ومن اختارهم من المعاونين ل  ف  وتح  يد  تصريح باستعمالأ 
عمل . ولن يتوفر السفر بهذه الرا ة والرفاهية مرة أخري. ولارا تقولأ أنها لا يمكن 
أن تسافر ما لم تسافر أن  معها أيضا. فإن لم يعجبك أن تر   معنا إلى 
ك ف ديفوستك ف  أقصى الررق، فف  وسعك أن تذهب معنا إلى يوريانتين وهنا

تفكر مرة أخري فيما تصنع ، ولكن لابد من الر ي  فورا  تى لا يفوتنا الك القطار. 
وسيساعدك  وا  عربت  على تحمي  ز افتك. وأرجو ألا تأخذوا معكم إلا 
الضرور  الذ  لا غنى عن  من ا متعة. وك  هذه المحاولة من أج  إنقاا  ياة 

بالبقاء ف  هذه المنطقة. ولا داع   الطفلة كاتنكا الت  لا يجوز لكما أن تهلكاها
 لإقفالأ ا بواب. فليذهب البي  إلى الريطان.
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ما أعجب ك مك! أنك تتكلم كما لو كن  وافق  على السفر أنا أيضا  -
 أر لوا أنتم، وسأبقى هنا قلي   رتب ك  ا ء وأغل  ا بواب.

 فصا   لارا بجنون:

 بدونك.أن  تعر" جيدا أنن  لا يمكن أن أسافر  -

 وقالأ كوماروفسك :

يظهر أنك مصمم على موقفك ولكن فلتسمح ل  لارا بالاخت ء بك  -
 دقيقة وا دة بالمطبخ  قولأ لك كلمتين على انفراد.

 هيا بنا إلى المطبخ إان. -

 أعتق  سترلينكو"، و وكم وأعدج! -

 يا للهولأ! أهذا ممكن؟ -

 لقد تأكدت من الك. -

 اب بالجنون.لا ت بر لارا  تى لا تص -

مبعا لن أخبرها ولكن  أخبرتك أن  لتقدر أنها وابنتها تتعرران بعد  -
 إعدام  ل طر داهم. فساعدن  على إنقااهما بالسفر معهما.

 هذا موروع لا مح  للتفكير في . -

ولكنها لن تذهب بدونك. فتظاهر على ا ق  أنك رري  بالسفر معنا،  -
ا بذلك وعدا كاابا. أبذلأ ك  ما بوسعك ك  ولو على أن تلحقنا بعد قلي . عده

تصدقك. ق  لها أنك ستسرا الفرل فم تلح  بنا ف  الطري . افع  أ  ا ء ك  
 تحملها على الر ي  وه  وافقة من لحاقك بنا.
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الواقع أن اهول  بنبأ إعداج سترلينكو" جع  اهن  يررد فلم أسمع ما  -
كا  ارتا ف  خطر على  سب سياسة قلت . ولكن  أوافقك على أن  يات  لارا وكاتن

الحكم الجديدة. خذهما إلى أقا   ا رض. أن  ياتهما الآن موكولة إليك. واهن  
ف  هذه اللحظة مرلولأ عن التفكير السليم. وأخرى أن أرتكب خطأ أندج علي  
مولأ  يات . وف  الوق  نفس  أجدن  مضطرا أن أخضع لرأيك خضوعا أعمى  تى 

 ا وكاتنكا. أج  سأعدها وعدا كاابا.لا أجاز" بحياة لار 

هذا هو عين الصواب. وبهذه المناسبة مع  كمية من الفودكا سأتقاسمها  -
 معك  نها ستنفعك هنا ف  ليال  الرتاء الباردة.

وعند الغروب كان يور  واقفا على عتبة الباب وظهره إلى الدنيا، يجب  عيني  
 ف  الدار ال اوية وهم يغمغم:

امس  يات  بغروب. يا جميلت  ويا  ب  الباق  على الزمن! لقد آان   -
أنك تعيرين ف  اراع  وعلى افت  وف  قطرات دم  وخ يا أعصاب ! سأ فر 
 بك الباق  على   رة الزمن بأاعار  زينة محتدمة. سأبقى هنا و د  استعيد 

 اكري ميفك و نانك وأكتب من اوب دم  قصائد  ب .

رأل يور . كأن هناك أعا ير تهب داخ   وظل  أفكار غريبة تدور ف 
جمجمت  فانصر" عن العناية بالبي  والعناية بنفس . وجع  يقض  الوق  ف  
ا تساء الفودكا وينظم أاعارا ف  لارا. وكلما كتب أبياتا أعاد ت وتها فلم تعجب ، 
فيرطبها ويعيد كتابتها من جديد. فم يتبين أن ك  الذ  يكتب  عن لارا بعيد ك  

بعد عن تلك المرأة الحقيقية أج كاتنكا الت  ملأت جنبات البي  وجوانب  يات  فم ال
 ر ل  بعيدا إلى أقصى الررق مع مفلتها الصغيرة.

كان يعيين  الع ور على التعبير الدقي  القو ، وكان يرعر بحائ  ف  نفس  
يمنع  من التصريح بمكنونات عوامف  الر صية وإ ساسات  الحميمة، فت را 
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اعار خالية من نبضة الحياة و رارتها. وهكذا غاب من تلك القصائد ك  داج ا 
آخذ بمجامع القلوب، ليح  مح  فناء هادئ تكاد تنعدج من  ال صو ية، وكأن  

 تعبير عن موروع عاج.

وإلى جانب تلك القصائد الت  يندب بها  ب  و يات  ال اوية، كان يسج  
كتبها عن الطبيعة والحياة اليومية. وتزد م قصائد قديمة وينقح مسودات مقطوعات  

على رأس  ف  تلك ا فناء خوامر اتى عن أزمة الفرد والمجتمع ف  الك العصر 
 المتقلب.

أن  وهو يبك  لارا، يبك  أيضا  لما جمي  كان  تتم   في  ال ورة رائعة نقية 
 قب  أن تنقلب ف  إمار الواقع إلى آلة ر مة ل ستبداد والعن !

أياج جاء  وا  كوماروفسك  يحم  إلي  كمية أخري من الفودكا و دف   وبعد
عن ر ي  لارا انتيبوفا ومفلتها مع كوماروفسك . و م  الحوا  مع  الفرل إلى 
 ا بها ف  يوريانتين، بحجة أن  ا بها ف   اجة إليها. ووعده أن يعود بعد أياج 

 لك  ينقل  نهائيا من فاريكينو.

ري من قرض الرعر وف  استحضار  ورة المرأة الباهرة وانهمك يور  مرة أخ
الت   رج من  نانها، فااتد اعوره بال يبة والحنين وأ يب يرب   مى تؤرق  فيها 

 ألوان من الرؤي والكابول.

*** 

كان الجو ما يزالأ  حوا، قبي  غروب الرمس،  ين سمع وقع خطوات 
 البي ، فأخذ يسائ  نفس : مقبلة. كان القادج رج  يسير ف  هدوء واعتداد نحو

تري من يكون هذا القادج سيرا على قدمي ؟ أن أنفيم سيحضر ممتطيا  -
جوادا، وفاريكينو مقفرة من المارة، لابد أنهم يقتفون أفري ويبح ون عن ، ولابد أن 
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القادج  ضر ليدعون  للعودة إلى المدينة. ب  لعلهم ف  مريقهم إلى اعتقال . ولكن 
بإرسالأ ا ص وا د؟ لعلهما افنان أو أك ر! آه لعل  ميكوليتسين ه  يكون الك 

 فإن  أعر" مريت ، وغمره اعور بالبهجة لهذا ال امر.

وو   الرج  المجهولأ أماج الباب المفتوح، وتوقف لحظة فم استأنف 
 السير، كأن  على بينة من المكان الذ  يقصده.

متج  نحو الباب، وهم  وكان يور  ف  هذه اللحظة جالسا إلى مكتب ، وظهره
أن ينهض لاستقبالأ الرج ، فوجده قد و   إلى عتبة الدار، وقد توقف عن المر  

 مردوها. وسأل  يور  ف  دهرة:

 مااا تبغ ؟ -

وعندما وقع نظر يور  على الرج ، وجده به  المحيا، جمي  قسمات 
وع، و ذاء من الوج ، قويا مفتولا، يرتد  سترة مبطنة بالفراء، وسروالا من نفس الن

 الجلد ال مين، وقد  م  مع  بندقية  غيرة.

وكان  ضور الرج  مفاجأة ليور ، ولو أن  كان يتوقع  دفا كهذا، فالدلائ  
 الت  تحيط ب  كان  تنبئ بذلك.

وخطر بذهن يور  أن الرج  هو  ا ب المؤن الت  كان  م زونة بالبي . 
 مناسبة ما.على أن  خي  إلي  أن  رأي هذا الرج  ف  

وكان القادج يتوقع أيضا أن البي  ليس خاليا، ولذا لم يفاجأ برؤية يور ، 
 فربما أخبره أ د بذلك. ب  ربما كان يعر" أن الساكن هو يور .

 وقدح يور  اهن  متسائ :
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من هو؟ من هو؟ وأين رأيت  يا تري؟ أغلب الظن أنن  التقي  ب  اات  -
كرة ف  أ  يوج كان الك؟ وف  أية سنة؟ ف   باح دافئ، ولكن لا تحضرن  الذا 

محطة رازفيليي ! ف  عربة القوميسير الذ  كن  أتوجس من ! أفكار وارحة  
كالمرآة، وأ كاج جامدة، ومبادئ قاسية  ارمة.. المستقيم الصالح.. المستقيم 

 الصالح.. سترلينكو"!

*** 

انا يتحدفان، أخذ اللي  ينرر أجنحت ، والظلمة تترامى على الكون، عندما ك
وكأنهما الروسيان الو يدان اللذان يستطيعان التحدث كما يتحدث المجانين، 

 والمنكوبون بنوع خاص، والحاقدون الملتاعون. 

ولم يكن سترلينكو" ممن يميلون إلى ال رفرة، ولكن يبدو أن أسبابا قوية 
 ا صية جعلت  يندفع ف  الك ج دون توقف.

ج، ب  اندمج بكليت  ف  الحديث مع يور ، لم يتعب سترلينكو" من الك 
ولعل  كان يسعى من وراء الك إلى الهرب من الرعور بالو دة. ه  كان يرهب وخز 
الضمير، أج الذكريات ا ليمة الت  ت  ق ، ه  كان يئن تح  ومأة الرعور بعدج 
الررا عن نفس ،  يث يصبح إنسانا بغيضا لا يحتم ، ويكون مستعدا  ن يموت 

وعارا. أج ه  ات ذ قرارا رهيبا، يؤفر ألا ينفذه وهو منفرد بنفس ، أو يرجئ  خزيا
 تنفيذه، فرأي أن يلتق  بيور  وي رفر مع ؟!

وبدا على سترلينكو" أن  يحم  بين فنايا رلوع  سرا خطرا، أرهق  ومغى 
 على جميع مراعره وإ ساسات .

 مى وهذيان، وأخذ سترلينكو" يقذ" بالك ج ف  فورى، وكأن  ف   الة 
 ينتق  من اعترا" إلى آخر:
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لقد كنا بالقرب من تريتا، ألم تؤخذ بتلك المنوعات الغريبة الت  كدستها  -
ف  البي ، وملأت بها رفوف  وقواريره؟! أنها من الغنائم الت  فزنا بها،  ينما توغ  

د كان الجي  ا  مر ف  سيبيريا الررقية وا تلها، مبيع  أنن  لم أنقلها و د ، فق
إلى جانب  رجالأ م لصون أوفياء. ه  رأي  القهوة، والرا ، والرموع، والكبري . 
والورق. والحبر. أخذناها جميعها من م ازن المؤن التريكية العسكرية، ومن 
م ازن اليابانيين والانجليز، أن هذا فمين! أليس كذلك؟ ه  تدر  أن تعبير  أليس  

م ت  ظ الك؟! لس  أدر  ه  أتكلم ف  كذلك  هو تعبير زوجت  المفض ... أل
 را ة بم   هذه السرعة...! لع  من ا  وب أن أدخ  ف  الموروع دون 
مقدمات.. لقد  ضرت  ري زوجت  وابنت ، فلم يص  إلى علم  أنهما هنا إلا 
أخيرا.. ولكن هأنذا لا أراهما! وقد عرف   لتك بها من التقارير ومن الإااعات! 

لدكتور زيفاجو  أخذتن  الحيرة، وسال  نفس  كيف استطع  أن وعندما قي  ل   ا
أتذكر، بين الآلا" من الوجوه الت  مرت أمام ، ف  السنوات ا خيرة، وج  الدكتور 

 الذ  وقف أمام  اات يوج...   ق  مع !

 لعلك ندم   نك لم تقتل ! -

وتابع   ولكن سترلينكو" تجاه  سؤالأ يور ، وكأن  لم يتنب  لهذه المقامعة،
 ك م  ااه  متأم :

لقد كن  غيورا، ومازل ، وه  يمكن أن أكون غير الك؟! لقد اختبأت  -
هنا منذ بضعة أاهر، بعد أن أ بح من المتعذر عل  الظهور ف  الررق ا قصى. 
وكان مقررا أن أ اكم أماج المحكمة العسكرية بسبب وااية. ومن السه  جدا 

  أجه  أنن  ارتكب  انبا. وكان  أمنيت  أن أظهر الت مين بنتيجة المحاكمة. وكن
س مة موقف ، وأن أدافع عن سمعت ، عندما تسمح الظرو" بذلك. ولهذا رأي  أن 
انتظر، وبالتال  أن اختفى،  تى لا أعتق . وألبس لبال أ د النساك المتجولين. 

قت . وكان باستطاعت  أن أنجح، لولا أن ا صا غدر ب ، ف انن  بعد أن منحت  ف
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لقد اتجه  نحو الغرب، عبر سيبيريا المترامية، سيرا على ا قداج. ف  فص  
الرتاء، واختبأت  تى ف  التراب والطين، وبلغ من  الجوع أقصاه،  تى كدت 
أهلك وأموت. وكن  أتجنب الممرات المطروقة، وأناج بين أكواج ال لج، أو ف  

ري . وجعل  أت بط ف  تررد ، القطارات المغطاة بال لج، المعطلة على مولأ الط
 تى جمعتن  المقادير بفتى أفاق، زعم أن  هارب من و رية ا نصار، وأنهم كانوا 
قد  كموا علي  بالإعداج، ولكن الإ ابة لم تكن مميتة، فز ف بين ج ث القتلى 
وهرب، فم لجأ إلى الغابة واختبأ،  تى افى، وأن  الآن ارير م ل . يتنق  من م بأ 

 ولكن  كان فتى اريرا، جاه  سب  أن مرد من المدرسة لغبائ . إلى آخر 

وأمكن ليور  أن يتعر" على ا صية الفتى من ا و ا" الت  اكرها 
 سترلينكو"، فسأل : 

 ه  اسم  جاليولين؟  -

 بالضبط. -

ف  من أن   ادق فيما اكره عن ا نصار، وعن الإعداج، وليس ما اكره  -
 من و   ال يالأ.

مما لف  نظر  أن  يحب والدت   ب العبادة، فقد أعدج أبوه كرهينة ل ،  -
ونمى إلي  أن أم  سجينة، وأنها ف  انتظار اللحاق بأبي ، فجن جنون ، وود أن يبذلأ 
المستحي  ك  ينقذها و ضر إلى تريتا، يعتر" بما جناه، ويلتمس الصفح. ويعرض 

مكان م بئ  ففع ... ولكن   خدمات . فساوموه على الك بررط أن يدلهم على
استطع  أن أكرف خيانت ، فاختفي  ف  الوق  المناسب. وقد عاني  أهوالا 
جبارة، واقتحم  مئات المغامرات،  تى تمكن  من عبور سيبيريا والو ولأ إلى 
هنا،  يث أعر" باسم الذئب ا بيض. ولا ي طر ببالهم مطلقا، أنن  أجرؤ على 

عن  موي   ولأ تريتا، بينما كن  اختبئ أنا تارة ف   المج ء إلى هنا. لقد بح وا
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هذا المنزلأ، وتارة ف  م ابئ أخري ف  الضوا  .. أما الآن فقد انتهى ا مر، لقد 
أدركون  ف  النهاية.. اسمع، لقد اقترب اللي ، وهو الوق  الذ  أكره ، فإنن  لم 

العذاب. إاا كان  أاق معم النوج منذ زمن بعيد. أغلب الظن أنك قاسي  م   هذا 
لديك بقية من اموع ، أمكننا أن نستمر ف  الحديث، نتحدث قدر ما نستطيع 

 فإن ف  الك متعة، ف  اللي ، على روء الرموع.

الرموع كما ه  فلم أو قد إلا قلي  منها،  نن  كن  استعم  الغاز الذ   -
 وجدت .

 ه  لديك خبز؟ -

 ك .  -

من الس افة أن أسألأ هذا السؤالأ! مبعا  بمااا كن  فقتات إان؟ ولو أن  -
 بالبطامس. 

تماما، وتوجد منها كميات كبيرة، فقد كان سكان المنزلأ مدبرين او   -
 خبرة. فعرفوا كيف يوفرونها، ويحفظونها ف  القبو دون عطب.

 وانتق  سترلينكو"، إلى الحديث عن ال ورة:

نك نرأت ف  وسط لا يعنيك هذا الك ج، فأن  لا تستطيع أن تدرك ،   -
آخر. كان  هناك دنيا القري، والسكك الحديدية، وأوكار العمالأ. الفساد، 
والتعاسة، الإنسانية المهينة ف  ا ص ك  عام ! والمرأة اليائسة الذليلة! كان هناك 
عالم رفع راية الفجور والقحة! م ب متأنقون متحذلقون، وأبناء تجار أفرياء. وكان 

ملكهم الهزء المسموج، والس رية ال اعة، فيست فون بدموع يأخذهم الغرور، ويت
الذين هضم   قوقهم، وأهينوا ف  إنسانيتهم وكرامتهم، ويهزءون بأناتهم! وهم، 
تحف بهم الف ف ة والمهابة وال ي ء، أهم ما يميزهم أن كلمة التعب ليس  ف  
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رهم ب ... ولقد قامول  ياتهم، ولذا لم يتركوا ف  العالم أو يمنحوه أ  أفر يذك
نظرنا نحن إلى الحياة على أنها ميدان  راع، فأزلنا من الوجود جبالا ف  سبي  من 
نحبهم، وإاا كنا قد جلبنا لهم الرقاء، فإننا  فظنا لهم كرامتهم، ولم نمسسهم بأية 
إهانة، فإاا اعتبروا أنفسهم اهداء، فإننا نفوقهم ف  الك... نصيحة أسوقها إليك، 

ير ، يجب أن تغادر هذا المكان ف  أقرب وق ، إاا كن  بدافع من رم
تستمسك بأهداب الحياة، فالمطاردة تقتف  أفري، وت  قن ، وأن ، باتصالك ب  
أ بح  م ل  متآمرا. أرف إلى الك، تلك الذئاب الت  ات ذت هذا المكان 

 مرتعا لها،  تى لقد ارطررت أن أمل  النار عليها أمس ك  أ م  نفس .

سمع  وأنا نائم ملقا ناريا، فظنن  الك جزءا من الكابول الذ   لقد  -
 كن  أعان  من .

ب  أنا أملق  النار  قيقة. ولن أمكث عندك موي . متى ملع الصباح  -
سأمض . والآن دعن  أتم ما بدأت من  ديث. أنك لا يمكن أن تتصور كم كان  

 جميلة ه  تلميذة  غيرة.

زميلتها ف  المدرسة. والك البي  كان يسكن  وكان  ك يرا ما تأت  إلى بي  
عمالأ السكة الحديدية. وكان أب  اوهو الآن عضو ف  محكمة يوريانتين العسكرية  
من عمالأ المحطة. فكن  ألتق  بها هناك. وأري فيها نفسا فذة تتم   فيها جميع 

ا رائعا مزايا العصر ومراكل  ومفاتن  ومتاعب  وعيوب . وكان  لارا ف  مفولتها مزيج
 من خفر العذاري ومن ال فة والإقداج.

ما أعظم براعتك ف  الحديث عنها. ولقد رأيتها أنا أيضا ف  مفولتها،  -
فوجدتها على تلك الصفة تماما. وكان ظلها يرتسم على الجدار متوجسا مستميتا 

 على أهبة الدفاع ف  ك  وق . لقد أ سن  التعبير عن رو ها.
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لوق  أيضا؟ مهما يكن من ا ء فإن روح أخريات أن  رأيتها ف  الك ا -
القرن التاسع عرر الت  تم ض  عن فورات باريس ومبقات من المهاجرين الرول 
ومؤامرات دامية أو فاالة، و لقات لدراسة الماركسية ف  منتديات أوروبا الفكرية،  
ك  الك تجسم ف  ا صية لينين ليصب العقاب على الك المار  ويمحوه. 

إلى جانب  وج  الروسيا الجديد، وقد انرق  عن  ظلمات المظالم كأن  امعة وارتفع 
تكفر عن خطايا الإنسان واقائ ... ومن أج  هذه التلميذة الصغيرة دخ  الجامعة، 
و جلها  رت أستااا وقبل  العم  ف  يوريانتين الت  لا عهد ل  بها. وأقبل  على 

نال، وف  متناولأ يدها  ين تحتاا إلى الكتب ألتهمها عسى أن أكون نافعا لها ولل
معونت . ولك  استعيد  بها تطوع  ف  الجي  بعد ف ث سنوات من زواجنا.  تى 
إاا انته  الحرب وانطلق  من ا سر استغلل  إااعة موت  ف  الحرب ك  أكرل 
 يات  لل ورة تح  اسم مستعار، وأنتقم من جميع الظرو" الاجتماعية وال ليقة 

فتات  الآلاج والذكريات الحزينة. وكن  أعلم أنها وابنت  عن ك ب من  الت  سبب  ل
ولكن  كن  أقاوج رغبت  العارمة ف  الاندفاع إليهما ك  أراهما،  ن  ورع  واجب  
الانتقام  أولا. أما الآن ف  أرن بر ء ف  سبي  الظفر بنظرة وا دة إليها. أنها نور 

حجرات فكأنما انفتح  النافذة فجأة  يات ! كان  إاا دخل  على  جرة من ال
 على مصراعيها فيتدف  إلى الحجرة فيض من النور الرقراق، والهواء النق ! 

أن  أعر" تماج المعرفة كم كان  عزيزة عليك أفيرة لديك. ولكن   -
 أستميحك أن أسألك ه  لديك فكرة عن مدي الحب الذ  تكن  لك؟ 

 عفوك! مااا قل ؟  -

 أقولأ ه  تعر" أن  كم كن  عزيزا علي ، أعز من ك  ما ف  العالم؟  -

 ما الذ  يدفعك إلى هذا الاعتقاد؟ -

 ه  الت  أكدت ل  الك بنفسها. -
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 أه  قال  لك هذا؟ لك أن ؟ -

 ل  أنا. -

 عفوك. أمن الممكن أن ت برن  مااا قال  لك بالضبط ف  هذا الرأن؟ -

ما النمواا الكام  للإنسان الم ال . سأخبرك. قال  ل  أنك كن  دائ -
وأنك الرج  الذ  لم تصاد" ف   ياتها نظيرا ل . وقال  عنك أيضا أنك كن  فذا 
فريدا ف   دقك واستقامتك وإخ  ك. وأن  إاا ايد لها ف  أقا   ا رض بيتك 
الذ  تررى أن تقبلها تح  سقف ، لز ف  على ركبتيها إلى الك البي  سعيدة 

 رارية.

لآن أرجو أن تذكر ل  الم بسات الت  أ ام  بهذا التصريح، ما لم وا -
 يكن ف  الك تطف  على ا صياتك. 

 كان  تنظم هذه الحجرة وخرج  تنفض البساط.  -

 عفوك. أ  بساط؟ فإن  أري افنين.  -

 ااك، الكبير. -

 ما أفقل . ه  ساعدتها ف   مل ؟ -

 أج . -

 فقالأ سترلينكو" بصوت  الم:

أراها!. لقد تناول  البساط من مرفي  وانحن  إلى الوراء وقد لكأن   -
رفع  اراعيها إلى أعلى وأاا   بوجهها عن الغبار المتطاير وه  تغمض عينيها 

 را كة. أليس كذلك.
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 كذلك تماما.  -

وه  أجه  عاداتها؟ وبعد الك اتج  ك  منكما نحو الآخر ماويين  -
ق  نكتة وأارق وجهها بالبرااة. ألم تفع  البساط ال قي  ميتين فم أربعا. فم أمل

 الك تماما؟

 تماما تماما. -

ووقفا فم اتج  ك  منهما إلى النافذة وتطلع ف  اتجاه م تلف. ولكن بعد 
قلي  كان سترلينكو" هو الذ  اقترب من يور  اندريفت  وتناولأ يدي  وادهما إلى 

  دره، فم استطرد يقولأ: 

زيزة عليك تنزلها من نفسك منزلة القداسة. عفوك. أعلم أن  ألمس أمورا ع -
بيد أن  أ ب أن است برك عن مزيد منها. واعذرن   ن  عر  س  سنوات كاملة 
من الكب  الذ  يتجاوز ماقة البرر. وك  الك كان على أم  انتصار الحرية 
الكاملة، فأاعر أن اراع   رتان ف  رمها إلى  در . أما الآن وقد تقوض ك  

ونن  غدا ولن يسمحوا ل  بكلمة دفاع وا دة عن نفس . سيغمرونن  ا ء فسيعتقل
 بالصياح والصراخ والسباب ويكممونن . الس  أعر" مااا يصنعون؟

وأخيرا استطاع يور  أن يناج اللي  بطول   ولأ مرة منذ عدة أياج. استغرق ف  
ف  النوج بمجرد أن تمدد ف  الفراش. وناج سترلينكو" ف  الحجرة المجاورة. و 

المرات القليلة الت  تنب  فيها يور  ليتقلب أو ليحكم ا غطية علي ، كان  متعة 
 النوج تستول  علي  بسرعة من جديد.

وقبي  الفجر رأي أ  ما قصيرة جميلة ااتمل  على اكريات من مفولت . 
 وكان  هذه ا   ج من الدقة والتناس  فيما بينها بحيث خالها  قيقة واقعة.

ساعة متأخرة وهو يرعر بصداع اديد  ن  أفرط ف  النوج،  تى  واستيقظ ف 
لقد تعذر علي   ولأ وهلة أن يدرك أين هو. وأخيرا تذكر أن سترلينكو" ف  الحجرة 



 316 

ا خري وأن  يجب أن يصحو ليعد القهوة. وقفز من فراا  و اح ينادي  فلم يسمع 
 جوابا، فقالأ ف  نفس :

 نوم  فقي ! أن  مازالأ نائما. لا ريب ف  أن -

وأخذ يور  يرتد  فياب  على مه  لتراخ  أعضائ  الم درة من أفر النوج، فم 
 مضى إلى الحجرة ا خري.

ورأي قبعة سترلينكو" على المكتب، ملقاة ف  إهمالأ. فأخذ يبحث عن  ف  
 أرجاء البي ، فلم يع ر ل  على افر. فقالأ ف  نفس :

يا ل  من كسولأ! كان من  ربما يكون قد خرا للتنزه ري ما استيقظ. -
المفروض أن أكون قد غادرت فاريكينو اليوج، ولكن ها هو اا الوق  قد تأخر 
بسبب كسل . استسلم  للنوج ف  الصباح الباكر وللأ  ج الصبيانية. وااهدت 
ف  المناج سقوط إ دي لو ات أم  العزيزة عليها وتنافر  طامها! ما أاد ب هت  

 وكسل !

لموقد وأاع  النار  تى تأجج . فم تناولأ دلوا وخرا وورع الحطب ف  ا
 قا دا البئر ف  سا ة الدار ليحضر الماء.

وعلى مدي أمتار قليلة من الباب رأي سترلينكو" ملقى ف  وسط الممر 
ورأس  غائر ف  ال لج... لقد أمل  النار على رأس  واستحالأ ال لج كتلة  مراء تح  

  دغ  ا يسر... 

ج الصغيرة الت  تدفق  من الجرح قد امتزج  بال لج وكان  قطرات الد
 فتكون  كرات  غيرة قرمزية أاب  ف  مرأي العين ب مار العناب الم لجة. 
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 الفصل الرابع عشر

 خاتمة المطاف

لم يب  أمامنا إلا أن نرو  ما  دث خ لأ ا عواج العررة التالية للدكتور 
 زيفاجو...

واسعة نحو الري وخة. وفقد تدريجيا لقد تقدج ف  هذه ا عواج ب طى 
 ذق  ف  فن  الطب والكتابة.  ن  الة الانهيار أخذت تعاوده بين الحين والحين، 
فما أن يرفى من إ دي تلك الحالات  تى يبدأ العم . بيد أن اعلة نرام  كان  
تنطفئ بسرعة ليغرق ف  نوبات مويلة من عدج المبالاة بنفس  وبك  ا ء ف  

 العالم.

  تلك المدة أيضا تطورت علة القلب الت  ا صها هو بنفس  دون أن وف
 يدرك خطرها، فزادت مع الزمن استفحالا.. 

توج  الدكتور إلى موسكو عند بداية تطبي  السياسة الاقتصادية الجديدة. 
وكان  تلك الفترة أاد عهود الحكم السوفييت  رياء وادعاها للتوجس. و ينما 

ف   الة رفة، وكان أاد رعفا وهزالا مما كان عندما رجع اهب إلى العا مة كان 
إلى يوريانتين بعد فراره من جي  ا نصار. وترجع رفافة  ال  إلى أن  ف  أفناء الر لة 
الطويلة ت لص تدريجيا من م بس  الت  لها بعض القيمة واستبدلأ بها خبزا، وأغطية 

بدلة وو   إلى اوارع عتيقة ستر بها عري . وهكذا  رج من معطف الفرو وال
موسكو وعلى رأس  قبعة رمادية من جلد الضأن. وعلى جسده معطف قديم من 
معامف الجي  ب  أزرار. وكان من العسير تمييز الدكتور ف  هذا المظهر من غالبية 
 رجالأ الجي  ا  مر الذين كان  تغص بهم محطات العا مة واوارعها وميادينها.
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ين و   إلى موسكو، ب  كان يتبع  كظل  ااب ولم يكن الدكتور بمفرده  
ريف   سن المظهر وإن كان يرتد  أيضا فياب الجي  العتيقة. فكان الافنان 
يترددان على الصالونات القليلة الباقية ف  بيوت العا مة. وهناك يحسنون 

 استقبالهما ويتلطفون ف  سؤالهما.

 ه  استحممتما؟ فإن التيفول منترر! -

ون  كيف رأوا عائلت  المسكينة تغادر ا رار  الروسية إلى وبعد الك ي بر 
 المنفى.

وكان الافنان اديد  ال ج ، ينطويان على أنفسهما معظم الوق ، ولا 
يرتركان ف  ا  اديث الدائرة. وكان منظر الافنين غريبا بعض الر ء. فالدكتور 

الفتى الذ  كان يتبع    بقامت  العالية وفياب  البالية يبدو كف ح ينرد الحقيقة. أما
 كظل  أينما اهب، فكان أاب  بتلميذ  بور يدفع  ولاؤه لم زمة أستااه العجوز.

 فمن عساه يكون الك الفتى؟

*** 

استطاع الدكتور أن يركب القطار ف  المر لة ا خيرة من ر لت  إلى موسكو. 
فتسنى ل  أن أما القسم ا ولأ وا كبر من هذه الر لة فقطع  سائرا على قدمي . 

يراهد القري عن ك ب ف  ظ أنها ليس  أ سن  الا من تلك القري ا خري الت  
رآها ف  سيبيريا أو ا ورالأ بعد أن هرب من ا سر. وك  ما هناك أن فص  الصيف 

 ف  هذه الر لة سه  ل  ا مر بعض الر ء.

ن كان نصف القري الت  مر بها مهجورا. والمزروعات ف  الحقولأ لا تجد م
 يعن  بحصادها كأنما ا رض قد وقع  فجأة ف  يد ا عداء.
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كان  الغ لأ النارجة تتساقط ف  الحقولأ وتقع على ا رض. فكان يور  
يجمعها ف  را ة يده ويبحث عن وسيلة لسلقها، وعندما لا يجد تلك الوسيلة كان 
   ي تصر المسألة ويضع الحب ف  فم  ويحاولأ أن يمضغ . فكان الك يسبب ل  ف

 ك ير من ا  يان عسر هضم وإمساكا.

وكان ك  ا ء فيما  ول  يتحرك ف  رتابة بطيئة.  تى الغيوج ف  السماء  
كان  تتحرك ف  ت اق . ولم يصاد" ف   يات  م   هذا العدد الض م من الفئران. 
فكلما رقد وسط الحقولأ ليناج، كان  تقفز تلك الفئران الريفية السمينة على وجه  

ت  وبنطلون . أما ف  النهار ف  ت تف  عن ا عين ب  تظ  تقفز وتلعب وداخ  ستر 
 على قارعة الطري .

وأما ك ب القري الت  انتقل  إلى  الأ من الضراوة بسبب إقفار القري 
والحقولأ من ساكنيها فكان  تتبع  وه  تتبادلأ النظرات كأنما تتراور فيما بينها ف  

 لي  لتمزق  ار ممزق!اللحظة المناسبة الت  تنقض فيها ع

وقد كان  هذه الك ب الضارية تتغذي بالجيف، ولا تتعفف عن أك  
الفئران. ولم يكن يت لص منها ومن مطاردتها إلا عندما يوغ  ف  الغابة فهذه 

 الك ب لسبب ما كان  لا تجسر على دخولأ الغابة.

أي ولئن كان  الحقولأ قد أ يب  بضرر لهجر الإنسان لها  تى بدت ف  مر 
العين كاليتيمة، فإن هجر الإنسان للغابات قد أرفى عليها جمالا وازدهارا، فكأنها 

 أسير أمل  سرا  !

فأاجار الجوز، م  ، لا يتركها غلمان القري إلى أن تنضج. أما الآن فها ه  
ا  تتدلى نارجة، وتتراقص بين ا وراق وقد أواك  على السقوط. وجمع منها 
يور  كومة أكلها، فم ملأ جيوب  وجراب  منها وعاش أسبوعا كام  على الك الغذاء 

من ف  تلك الغابات،  تى لقد تراءي الفاخر من الجوز والبندق. فرعر بالبركة وا 
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ل  أن روح الله تسكن الغابة. أما الحقولأ فتتردد فيها أ داء رحكات إبليس 
 الساخرة الرامتة.

وو   الدكتور بعد الك إلى قرية محروقة مهجورة قد تقور  جدرانها وما 
اء. بقى منها كان مهجورا، فدخ  بيتا قائما مهجورا من تلك البيوت القليلة اات مس

وما أن دخ   تى رأي التبن ينتفض ودب  ف  البي   ركة غريبة، فم أدرك أن  
مسكون بجماعة من الفئران فزع  لدخول  وهرب  فرأي أن يغادر البي  لسكان ! 
وخرا ليري الرمس وه  تغيب وراء الحقولأ، فوق الضفة ا خري للنهر، وعليها 

الرامئ العمي  الذ  يتوهج جلس فوق  جر ملقى هناك بين ا عراب، ينظر إلى 
 بأاعة الغروب.

وبعد قلي  برز رأل مرعث فم كتفان واراعان. فأدرك الدكتور أن أ دهم كان 
يستق  من النهر،  ن  يحم  على كتف  قربة ماء. ولما رأي هذا الر ص الدكتور  

 كف عن الصعود، فم قالأ:

 أتريد أن تررب؟ إاا لم تؤان  فسو" لا أؤايك! -

 جرعة ماء. اقترب. ولمااا ت رى أن أؤايك؟ نعم أريد -

واقترب  ام  القربة فإاا فتى ف  العقد ال ان  من عمره  اف  القدمين 
مهله  ال ياب، أخذ يرم  الدكتور بنظرات التوجس وكأن  لا يطمئن إلى كلمات  
الودية. وأخيرا ورع قربت  على ا رض وتقدج قلي  فم لم يلبث أن وقف مأخواا 

 وغمغم:مضطربا، 

هذا محالأ! لابد أنن  ف   لم! اعذرن  أيها الرفي  إاا ألقي  عليك  -
 سؤالا. 

 س  ما تراء. -
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 ألم أرك من قب ؟ أنا متأكد أن  رأيتك من قب . أن  الدكتور. ألس  هو؟ -

 أنا هو ولكن من أن ؟ -

 ألم تعرفن ؟ -

 ك .   -

أنا بين المساقين  كنا ف  عربة قطار وا دة عندما سافرنا من موسكو وكن   -
 المجندين للس رة.

 فاسيا! -

 فارتمى الفتى على ا رض أماج الدكتور وقب  يدي  وبكى!

لقد كان  هذه ا نقاض ه  ك  ما تبقى من مسقط رأس  قرية فيريتنك . 
ومات  أم  مع من مات. ألق  بنفسها ف  النهر جزعا. فحينما أ رق  القرية اختبأ 

وه إلى المدينة مع ا سري الذين سيعدمون، فأ ابها فاسيا فظن  أم  أنهم أخذ
جنون مفاجئ وانتحرت. ألق  بنفسها ف  الك النهر نفس  الذ  كان يستق  من  

 فاسيا، والذ  يجر  تح  أقدامهما وهما يتحدفان.

ويقالأ أن أختي  آليا وآريا على قيد الحياة ف  مؤسستين من مؤسسات ا يتاج 
 در  إن كان هذا  حيحا  قا أج غير  حيح.ف  مكان بعيد. ولكن  لا ي

وهكذا راف  فاسيا الدكتور ف  بقية ر لت  إلى موسكو. وف  الطري   دف  عن 
 أاياء ك يرة فظيعة رآها بعيني  ف  تلك السنوات.

*** 
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، ف  مطلع 1922وكان و ولأ الدكتور، وفاسيا إلى موسكو ف  ربيع سنة 
الجو دافئا، وأاعة الرمس السامعة عهد السياسة الاقتصادية الجديدة. وكان 

 تتراقص على القباب الذهبية.

وكان ال طر الذ  فرض على مزاولة ا عمالأ ال ا ة قد رفع و ار من 
المسموح ب  مزاولة التجارة ف   دود ريقة. لذا كان  الصفقات كلها تعقد بمقادير 

السلع  غيرة. وترتب على الك تفر  أعمالأ الوسطاء وتقلب ا سعار. وكان  
الت  تباع جهرا ف  هذه الصفقات الصغيرة تباع بعد الك ف  السوق السوداء بعررة 

 أرعا" ال من ا  ل  أو أك ر.

أما أ حاب المكتبات فقد اجتمعوا وجمعوا كتبهم كلها ف  مكان وا د فم 
أخطروا مجلس سوفيي  العا مة أنهم قرروا إنراء مكتبة تعاونية وملبوا معونة على 

ال. فسمح لهم مجلس السوفيي  باست داج مح  كبير لبيع ا  ذية ف  هذا ا س
 وسط المدينة كان  ا ب  قد أغلق  منذ بداية ال ورة.

وف  دكان مجاور، كان فيما مضى متجرا للأزهار، تكون  جمعية تعاونية 
أخري من زوجات ا ساتذة الجامعيين يصنعن بأيديهن ال بز ويبعن  للنال وقد 

 ئهن القديمة وسرن ف  ركاب ال ورة. ت لين عن آرا

 وف  موسكو قالأ الدكتور يور  زيفاجو للفتى:

 يجب أن تعم  ايئا يا فاسيا. -

 أريد أن أتعلم أولا. -

 مبعا مبعا. -

 وأريد أيضا أن أرسم  ورة  م  من الذاكرة. -
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فكرة رائعة يا فاسيا ولكن يجب قب  هذا أن تتعلم الرسم. ه  جرب  من  -
 ترسم ايئا.قب  أن 

عندما كن   بيا ف  دكان خال  كن  أرسم بقطع الفحم أاكالا، وهو  -
 غير منتب . 

 هذه بداية لا بأل بها. سننظر ف  هذا ا مر. -

وابتدأ الدكتور يمتحن  فلم يجده على درجة كبيرة من البراعة والموهبة. ولكن 
نفس  تمكن يور  استعداده كان كافيا لدخولأ معهد للرسم الصناع . وف  الوق  

بمساعدة أ دقائ  من إلحاق  بمعهد ليل ، تابع في  فقافت  العامة فم ت صص ف  
 الطباعة والتجليد ورسم الكتب.

وانصر" الدكتور إلى ورع كتيبات  غيرة ف  موروعات م تلفة كان فاسيا 
يرسم موروعاتها ويطبعها بكميات قليلة باعتبارها أعمالا تدريبية على الطباعة ف  
المعهد، فم توزع بعد الك على مح ت بيع الكتب القديمة. وف  هذه الكتيبات 
آراء فلسفية ومعلومات مبية وتعريفات بالنظم الصحية، وتعليقات على نظرية 

 التطور، وأاعار وقصص قصيرة.. الخ.

وجميع هذه المصنفات الصغيرة مكتوبة بلغة سهلة، ولكنها تعتبر فكريا فوق 
ف  الوق  نفس  كان  تبدو نغمة غريبة وسط التيار الفكر  مستوي الجمهور. و 

 السائد  ينئذ، فراج  هذه الكتيبات بين هواة جمع الكتب النادرة.

وف  تلك ا ياج أ بح ك  ا ء خارعا لنظاج الت صص،  تى نظم الرعر 
وترجمة الكتب. وأنرئ  مؤسسات لك  فرع من الفروع. فعم  يور  مسترارا مبيا 

 مؤسسات.لبعض تلك ال
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وبقى يور  وفاسيا مرتبطين مدة مويلة يتنق ن للإقامة من مكان متداع إلى 
أنقاض خربة. وكان يور  قد توج  إلى بي  أسرت  القديم فوجده قد أعطى لسكان 

 آخرين. ولم يجد أفرا    ا ء من ا فاث القديم. 

ن فاسيا  وف  فترة من الفترات أ يب  الصداقة بين الدكتور وفاسيا بفتور.  
كان قد تأفر بالآراء ال ورية الجديدة الت  تلقن ف  المعاهد. و ار ينظر إلى آراء 

 الدكتور ال يالية كما ينظر إلى ا ء متعفن. 

وف  الوق  نفس  كان الدكتور لا يكف عن التردد على الدوائر الحكومية 
ة بالعودة ساعيا ف  الحصولأ على عفو عن أسرت  المنفية عسى أن تأان لهم الحكوم

وف  الوق  نفس  تقدج لاست راا جواز سفر إلى باريس ك  يعود بأسرت  من هناك. 
وكان فاسيا ي  ظ فتورا ف  مساع  يور  ف  الك السبي  ويتهم  بعدج الإخ ص 

 ف  مسعاه.

ولم ي ر الدكتور  ين وج  إلي  فاسيا الك النقد. ولكن ع قت  ب  أخذت تفتر 
صم  عر  الصداقة تماما وافترق الافنان. وترك الدكتور ايئا فريئا. وأخيرا انف

يور  الغرفة الت  كان يتقاسمها مع فاسيا وانتق  إلى    آخر كان البواب القديم 
مارك  اا نفوا قو  في ، فأفرد للدكتور ركنا خلفيا من بي  عتي  وهذا الركن عبارة 

حماج بها نافذة عن غرفة  ماج غير  الحة ل ستعمالأ وغرفة أخري م  قة لل
 وا دة وأررها متآكلة.

وبعد أن انتق  يور  أندريفت  على هذا المسكن هجر الطب وأهم  اأن 
 مظهره. وتوقف عن زيارة أ دقائ . وعاش ف  فقر اديد.

*** 

وف  يوج أ د قاتم من أياج الرتاء كان الدخان يتصاعد من نيران التدفئة 
رك  الذ  أ بح مديرا لجملة من العمارات متسربا بلون  ا سود من النوافذ، كان ما
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 ولأ مائدة كبيرة  -كعادت  ف  جميع أياج ا  د  -المملوكة للدولة جالسا مع عائلت 
ف  المطبخ يتناولون معاج الغداء. وفوق هذه المائدة بعينها كان ال بز ف  فترة 
 رف  بالبطاقات يقطع إلى أنصبة يلف ك  نصيب منها ف  ورقة ك  يوزع على 

كان العمارة جميعا. ولكن الحمد لله أن توزيع ال بز بالبطاقة قد انتهى و ل  س
محل  أنواع أخري من الرقابة. و ار ف  وسع آلأ مارك  اابو" أن يأكلوا ف  وجبة 

 الغداء أية كمية يراءون. 

وكان الموقد الكبير يملأ نصف  جرة المطبخ. وفوق سطح  العلو  فراش 
 . أما بالقرب من باب المطبخ فكان يوجد  نبور ماء لم تتدلى ا غطية على جانبي

يتجمد ماؤه كبقية  نابير البي . وعلى جانب  المكان  ف  مقاعد  ن المطبخ 
 دافئ جدا بفض  الموقد المرتع  باستمرار فيستحب الجلول هناك.

وأماج الموقد وقف  أجافيا زوجة مارك  تحرك آنية الطعاج والقدور داخ  
امرت كميها إلى ما فوق المرفقين، وتكافف الب ار على وجهها الذ  الفرن، وقد 

أراءت  السنة النيران. وأخيرا أخرج  من وراء القدور لو ا من الصاا فوق  كعكة 
 نعتها. وبعد أن قلبتها على وجهها الآخر ردتها إلى داخ  الفرن ك  تنضج. وف  

 ميع:هذه اللحظة دخ  يور   ام  دلوين فارغين. وقالأ للج

 هنيئا مريئا.  -

 مر با بك. تفض  ك  معنا. -

 اكرا. لقد تناول  غدائ . -

 فضحك  أجافيا، وقال :

كلنا نعر" هذا الذ  تسمي  غداءك. فلمااا لا تجلس وتأك  معاما   -
 ساخنا؟ أن هذا الطعاج ليس كا معمة المنفرة، لقد  نعت  بيد .
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والبرد اديد. فإن  أريد أن اكرا... أن  آسف إا ترك  الباب مفتو ا.  -
آخذ أكبر مقدار ممكن من الماء املأ ب   وض الاستحماج ليكون تح  تصرف . 
ويؤسفن  أنن  أفلق  را تكم بهذه الصورة. ولكن  لم أع ر على ماء ف  أ  مكان 

 آخر.

خذ ما تراء. الماء  نف بالمجان. أن  ليس ارابا! وقهقهوا جميعا  -
 را كين.

للمرة ال ال ة ك  يملأ الدلوين ال امس والسادل ات ذ  وعندما عاد يور 
 الحديث مجري آخر، فقالأ مارك :

سألن  النال عنك من تكون فأخبرتهم أنك الدكتور يور  زيفاجو. فلم  -
يصدقون . لمااا ترك  الماء يبل  ا رض أيها ال ائب؟ إاا تجمد فه  أن  الذ  

ون فإن البرد اديد.. أج  قل  لهم من ستزي  الجليد؟ أقف  الباب جيدا أيها المجن
أن  فلم يصدقون . ومعهم الح ! تصور ك  هذا المالأ الذ  أنف  على تعليمك! 

 فأين و   بك ك  هذا العلم يا مسكين؟

 وعندما رجع يور  للمرة ال امسة غمغم مارك  قائ :

مرة أخري وكفى. فلو لم تكن  غيرتنا مارينا تحبك  غلق  الباب ف   -
غير مبالأ بمحتدك الكريم! لا اك أنك تذكر ابنتنا مارينا.. أنها هذه وجهك 

السمراء الجالسة ف  آخر المائدة. فها هو اا وجهها قد ا مر أنظر! أنها تقولأ ل  
لا تحرجن  بهذا الك ج. ومن الذ  يريد أن يحرجها؟ أنها فتاة م قفة تعر" عدة 

قال  ل  عنك أنك مسكين  لغات أجنبية وعاملة تلغرا" ف  المكتب الرئيس .
س ء الحظ. وتألم  جدا لحظك العافر ف  الحياة.  تى  سب  أنها لا تتردد ف  
إ راق نفسها لو أن ف  الك فائدة لك! كأنن  أنا المسئولأ عن تدهور  الك 
وترديك ف  مهاو  الفقر! الغلطة غلطتك أن   ن  ما كان ينبغ  لك أن تهجر بيتك 
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إلى سيبيريا. لقد  مدنا نحن هنا وقاومنا  صار البيض  ف  ظرو" الانق ب لتهرب
 تى انتصرنا، وها نحن جميعا ما زلنا ب ير وعافية. فأن  و دك المسئولأ عما 
أ ابك. ولو أنك عني  بحالأ تونيا لما كان  الآن معررة للموت ف  أرض غريبة! 

عرف  هو ولكن هذه مسألة تعنيك و دك. لا اأن ل  بها. وك  ما يهمن  الآن أن أ
مااا تنو  أن تصنع بهذه الكمية الهائلة من الماء؟ لقد تبلل  و رت كالفأر 

 المبت .

وقهق  الجميع ما عدا مارينا الت  نظرت إليهم اذرا وأخذت توب هم. وده  
 يور  لنبرة  وتها ولكن  لم يدرك السر وأجاب مارك  قائ :

وأغس  بعض أن البي  قذر يا مارك  وأريد أن أمسح أرض مسكن   -
  وائج  أيضا.

 واستول  الدهرة على آلأ اابو"، و اح مارك :

ألا ت ج  من نفسك  نك تفكر ف  أداء هذه ا عمالأ بنفسك؟ ه   -
 تنو  أن تستبدلأ بالطب مهنة الغسي ؟

 وقال  أجافيا:

ما هذا الذ  تقولأ؟ سأرس  ابنت  لتغس  لك فيابك وتمسح لك ا رض  -
ك. وتكون ف  خدمتك كلما ا تج  إلى ا ء. لا وترفو لك ما رث من م بس

 ت اف  من  يا عزيزت  فستجدين  مهذبا جدا لا يؤا  بعورة!

 فصاح يور :

ما هذا الذ  تقولين يا أجافيا؟ أنا لا يمكن أن أفكر ف  أن تقوج مارينا  -
 بمسح أرض بيت . فلمااا توسخ يديها من أجل ؟ سأقوج أنا بنفس  بك  ما يلزج.
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 ينا ف  عتاب:فقال  مار 

أتري من الجائز أن توسخ أن  يديك فم لا يكون جائزا أن أوسخ أنا  -
يد ؟ لمااا هذه المكابرة يا دكتور يور  أندريفت ؟ ألعلك تقدج على مرد  لو 

  عدت لزيارتك؟! 

وخطر على الفور ببالأ يور  أن مارينا جديرة بأن تكون مغنية. فصوتها  ا" 
لم ترفع  وتها. ومع الك كان  وتها أقوي مما يلزج مستقر قو  عريض. أج  أنها 

 للحديث العاد . كان  وتا م ئكيا  قا.

وبدأت الصداقة بين الدكتور ومارينا منذ اهب يستق  الماء من مسكن أبيها 
ف  الك اليوج من أياج ا  د. فقد أك رت من زيارت  ف  مسكن  للقياج بأعمالأ 

لي  ولم تعد إلى بي  أبيها. وهكذا  ارت البي . واات يوج مك   عنده موالأ ال
 مارينا زوجة يور  ال ال ة مع أن  لم يطل  زوجت  ا ولى.

ولم يسج  زواجهما رسميا، وإن كان هذا مبعا لم يمنعهما من إنجاب 
ا ولاد. و ار مارك  وأجافيا يتحدفان عن ابنتهما ف  ف ر وخي ء، باعتبارها زوجة 

  يقولأ أ يانا أن الك الزواا يجب أن يستكم  أركان  الدكتور زيفاجو. وكان مارك
أما ف  الكنيسة وأما عند موف  العقود. ولكن أجافيا كان  تدق  درها الكبير 

 بيدها، وتقولأ ل :

أمجنون أن  يا رج ؟ أن تونيا لم تزلأ على قيد الحياة فلو تزوا مارينا  -
 رسميا لكان الك اقترافا لجريمة تعدد الزوجات!

 كتور فكان يضحك أ يانا، ويقولأ عن  كاية زواج : أما الد 

 أنها رواية غرامية ف  عررين جردلا من الماء! -

 على غرار قولهم رواية ف  عررين منظرا أو عررين فص !
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وعرف  مارينا كيف تفهم الدكتور وتغفر بدوات  وتفض  عن الفورى، والقذارة 
ات  يجب أن يرخى لنفس  العنان. الت  ين رها ف  أرجاء البي . فهو ف  مزاج  وعاد

 وهو يعلم الك. فما أك ر ما كان يتذمر وي ور، وه  تفض  وتتحمل . 

واهب  مارينا إلى أبعد من الك ف  إخ  ها إا جر عليها اذواه أنها 
ترك  عملها ف  مكتب التلغرا" لك  ترترك مع  ف  أعمالأ غريبة جدا. ف  أعمالأ 

قطع الحطب وتوريده لطبقة ا فرياء الجديدة الت   ااقة تتص  ب دمة البيوت، ومنها 
كان معظمها من الفنانين والعلماء المرمولين برروان الدولة. وقد سمح  الظرو" 

 لهؤلاء أن يقيموا ف  مساكن مريحة جميلة وأن يست دموا الإجراء.

وف  اات يوج كان يور  ومارينا يعبران بهو أ د هذه المساكن  املين 
المكتب الت  جلس فيها  السيد  يقرأ كتابا استولى على اهتمام    الحطب إلى  جرة

 كل . فلم يتنازلأ برفع وجه  ليلق  نظرة على هذين ال ادمين.

واستولى الفضولأ على الدكتور فقالأ ف  نفس   ين رأي الرج  يسطر باهتماج 
 اديد م  ظات على هام  الكتاب الذ  يقرؤه. 

 فلأنظر مااا يقرأ هذا ال نزير.  -

وألقى من وراء كتف الرج   ين مر بجانب  نظرة، فإاا على المكتب مجموعة  
كاملة من الكتيبات الفلسفية وا دبية والعلمية الت  كان يور  قد ألفها ف  الفترة 

 ا ولى من نزول  لموسكو، وتولى فاسيا مبعها!

*** 

 ارا جدا.  تى أن الجيران كانوا  كان الجو  1929وف  أوائ   يف سنة 
 يتزاورون بدون قبعات، وبدون سترات. 
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وكان يور  أندريفت  ومارينا يسكنان وقتئذ ف  اارع قريب من الرارع الذ  
يسكن في  جوردون. وقد رزق الدكتور ومارينا ببنتين: كابكا وعمرها خمس سنوات، 

 وك تسكا وعمرها ستة أاهر.

من مكان كان يست دج فيما مضى واجهة لمح   وكان   جرة جوردون جزءا
خياط. وكان المح  مؤلفا من مبقتين يص  بينهما سلم  لزون  من الحديد. 
وتط ن على الرارع بنافذة ر مة كان ال ياط قد كتب عليها اسم  بحرو" 

 مذهبة.

وأما الآن فقد قسم  الطبقتان إلى ف ث مبقات ب ل  مبقة جديدة ف  
مر ف  الرارع يستطيع أن يري من بداخ  هذه الحجرة إلى الوسط. وأ  ا ص ي

ركبتي .  ن الجزء العلو  من النافذة الت  تحم  اسم ال ياط يص  إلى الك 
 الارتفاع. ولكن جوردون تعود الك الورع.

وف  اات يوج كان الدكتور زيفاجو ودودورو" ومارينا والطفلتان موجودين  
صرف  مارينا مع الطفلتين وبقى الرجالأ كلهم ف   جرة جوردون وبعد قلي  ان

بمفردهم. وجري الحديث فيما بينهم كما يجري بين مجموعة من الرجالأ ربط  
بينهم الصداقة سنوات مويلة منذ أياج الدراسة. وكان يور  أك رهم امت كا لنا ية 
الحديث  ن  أك رهم قدرة على استعمالأ لغة ا لفاظ. أما جوردون ودودورو" فلم 

لديهما موهبة الفصا ة والط قة ف  التعبير و ينما تعوزهما العبارات المناسبة يكن 
يذرعان الغرفة ويلو ان بأيديهما،  نهما ف  الواقع محدودا الذهن رغم فقافتهما 

 المترعبة. فإن الذوق الذ  يهضم ويتم   ا مور لا يمكن أن تعور  ال قافة.

جامحة لا هما اللذان يقودان .  ن  كان الحديث هو الذ  يقودهما كالعربة ال
لم تكن لديهما القريحة الكفيلة بالقاء نظرة ااملة على الموروع. وكان الك ي ير 

 افقة زيفاجو،  تى لقد أواك أك ر من مرة أن يقولأ لهما:
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ما أاد تفاهتكما أيها الصديقان العزيزان! ليس فيكما ا ء ل  قيمة سوي  -
 ئ !أنكما معا ران ل ، ومن أ دقا

ولكن  كان يكبح جماح أفكاره ويستمر ف  الإ غاء لهرائهما ف   بر وأناة 
  تى لا يجرح اعورهما. 

وكان دودورو" قد عاد أخيرا من منفاه وردت إلي  جميع الحقوق السياسية 
الت   رج منها وسمحوا ل  باستئنا" عمل  ف  الجامعة. وهو ف  هذا اليوج يقص 

من التجارب ف  منفاه. وهو يؤكد أن الطريقة الت   على  ديقين قديمين ما مر ب 
عوم  بها ف  المنفى السيبير ، وا  اديث الطويلة أو الاستجوابات السياسية الت  
تم  مع قار  التحقي  كان  بتفريغ محتويات  العقلية فم أتموا ت قيف  سياسيا من 

 جديد فصار ا صا نارجا  الحا ل دمة النظاج السوفييت .

هذا الك ج جوردون فأخذ يؤمن علي  م نيا، ويعتبر الك الهراء وأعجب 
متمريا مع روح العصر. ولكن يور  أندريفت  استاء لهذه السطحية وكان من رأي  
أن المفطورين على العبودية يجتهدون دائما ف  ابتداع مبررات فلسفية للقيود الت  

 ى.يرسفون فيها. وهكذا كان يفع  العبيد ف  القرون الوسط

لقد رأي الدكتور زيفاجو ف  الك ع مة سيئة جدا ليس من المستساغ 
ظهورها لدي الم قفين السوفيي . وإن كان  الدولة تسمى الك نضوجا سياسيا 

 وسموا فكريا.

وتلك الم  ظة أيضا أخفاها ف  نفس   تى لا يجرح اعور  ديقت . ولكن  
 قالأ لصا بي  بعد قلي : 

 يجب أن أخرا لاستنر  الهواء الطل . أن الجو هنا  ار خان . -

 ولكن النافذة مفتو ة. لا اك أننا أفرمنا ف  التدخين ف ق  الهواء. -
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لا بأل يجب أن أخرا على ك   الأ. وأنتما تعلمان أنن  لا أعارض. فأنا  -
مصاب بتصلب ف  ارايين القلب وقد تنفجر هذه الررايين ف  يوج ما مع أنن  لم 

 ولم أفرط ف  ملذات  ولم أدمن ال مر. أبلغ ا ربعين بعد،

 ما هذا التراؤج! أنك ستكون أمولنا عمرا. -

لقد ك رت ف  هذه ا ياج عل  القلب. وهو مرض يتص  بالسلوك والطباع.  -
فيصاب ب  من يعيرون  ياة مزدوجة باستمرار. فمن الضرور  أن تتدهور  حتك 

وأن تنحن  أماج من تحتقره،  إاا ارطررت ف  ك  يوج أن تقولأ غير الذ  تعتقده،
وأن تستبرر بما يملأ قلبك غما. والجهاز العصب  ل  وجود  قيق . ول  سلطان 
على أجسامنا. وأروا نا لها وجود ف  داخلنا كوجود ا سنان ف  أفواهنا. ف  يمكن 
امتهان الروح من غير فمن نؤدي . وقد تألم  ألما اديدا وأنا أسمعك أيها الصدي  

ية تفريغ عقلك وإعادة احن  على  سب ال قافة السياسية الجديدة تمجد عمل
فكأنن  استمع إلى  صان متأبد يتردق بكيفية ترويض  للحم  والجر  والركوب! 

 لقد راق  أنفاس .  قيقة لا مجازا! 

لا تحاولأ المراوغة! فلن نتركك ت را ما لم تجب إجابة  ريحة على هذا  -
 ان لك أن تغير منوالأ  ياتك وتقوج ما أعوا من السؤالأ: ه  أن  مدرك أن  قد 

سلوكك؟ ومااا أن  عازج أن تصنع؟ وأولأ هذه المراك  موقفك من تونيا ومارينا. 
وفانيها أن رج  م قفا م لك ماهرا ف   ناعة الطب لا يلي  أن تنته   يات  إلى م   

إلى مزاولة  هذا الضياع. تيقظ يا رج  وامرح عنك ال مولأ والغطرسة الفكرية. وعد
 مهنتك. 

 وسك  يور  قلي ، فم قالأ: 

لقد فكرت ف  هذه ا مور ف  الفترة ا خيرة. وف  نيت  أن أدخ  على  -
منوالأ  يات  تغييرات أساسية. هذا ما عقدت علي  العزج فع .  نن  اعرت ف  
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دوما المدة ا خيرة بإقبالأ اديد على الحياة ولا معنى للحياة إلا بأن يسعى الإنسان 
نحو الكمالأ. وأما عن تونيا ومارينا فأنا لم أقطع   ت  بأية وا دة منهما. ك  ما 
هناك أن  أجمع بينهما ولا استطيع أن استغنى عنهما. وأما أهل  الذين ف  باريس 
فتصلن  أخبارهم باستمرار لقد كبر الطف ن وأواك سااا أن ينته  من دراست  

 الابتدائية.

المدرسة قريبا وأنا لم أر هذه الطفلة مطلقا. ولكن  أاعر وأما مااا فستدخ  
بارتباط غريب بها. ورغم الجنسية الفرنسية الت  يتمتعون بها الآن فإن  يداخلن  
الإ سال بأنهم سيعودون يوما إلى أرض الومن. ويظهر أن تونيا تعر" ه  ووالدها 

رهما بر ء ف  رسائل ،  قيقة معيرت  مع مارينا وأننا أنجبنا مفلتين. أنا لم أخب
ولكن يظهر أن رسائ  الآخرين تكفل  بذلك التبليغ. ومبعا اعر والدها بالإهانة 
والاستياء ولذلك انقطع  رسائل  خمس سنوات. ولكن ف  ا اهر ا خيرة عادت 
الرسائ  الت  عهدها ا ولأ ولع  سبب هذا اللين أن تكون تونيا التق  برج . وأرجو 

ن هذا الفرض  حيحا. والآن يجب أن أمض  وإلا أ ابتن  من ك  قلب  أن يكو 
 نوبة قلبية. وداعا.

*** 

وف   باح اليوج التال  أقبل  مارينا راكضة إلى  جرة جوردون وه  ف  فزع 
اديد وتعب أاد إا لم يكن لديها أ د تترك  مع الطفلتين. فجرت إ داهما من 

 ها. وسأل  جوردون: يدها و مل  الصغري على يدها ا خري مدفرة بأغطيت

 ه  يور  عندك يا ميرا؟  -

 ألم يعد إليك ف  الليلة المارية؟ -

 ك .  -
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 لابد أن  قضى الليلة عند دودورو". -

أنا آتية الآن من هناك. ودودورو" ف  الجامعة ولكن الجيران يعرفون  -
 يور  جيدا وقد قالوا ل  أن  لم يكن هناك.

 أين يمكن أن يكون إان؟ -

 مارينا ب  ورع  ابنتها فوق مقعد وأخذت تبك  بحرقة. ولم تجب

*** 

ظ  جوردون ودودورو" يومين لا يستطيعان ترك مارينا و دها لسوء  التها. 
فكان أ دهما يجلس بجوارها بينما يذهب الآخر للبحث عن الدكتور المفقود. 

ألا عن   واتص  أيضا بجميع ا ماكن الت  يمكن أن يكون الدكتور قد اهب إليها وس
ك  ا ص من معارف  استطاعا الع ور على عنوان . ولكن جميع جهودهما اهب  

 أدراا الرياح.

ولم يقدما على إب غ الررمة بتغيب الدكتور. فمع أن  لم يكن من 
المربوهين السياسيين وليس ل  ملف ف  البوليس السياس ، إلا أن  لم يكن يعتبر 

ت  التقدم . فقرر الصديقان أن  يجب عدج ف   يات  م   أعلى للموامن السوفيي
الالتجاء للسلطات ف  البحث عن  إلا عندما يكون الك الإجراء هو السهم ا خير 

 ف  كنانتهما!

وف  اليوج ال الث و ل  إلى جوردون ودودورو" ومارينا رسائ  من أماكن 
  مؤكدا م تلفة كلها ب ط يور  وتوقيع . وف  هذه الرسائ  ناادهم ألا يقلقوا علي

أن  ف  خير  الأ ومبديا أسف  للإزعاا الرديد الذ  سبب  ل  فتهم. وادد عليهم 
ألا يحاولوا الع ور علي ،  نهم لن يستطيعوا الك. وك  ما ف  ا مر أن  أراد أن يبر 
بوعده ف  إعادة تنظيم  يات  تنظيما أساسيا سريعا. وكان لابد لتحقي  هذه ال طوة 
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ومتى استقر ف  عم  مناسب وتأكد من أن  دفن أسلوب  القديم من الاخت ء بنفس . 
 ف  المعيرة، فلن يتردد ف  ترك م بئ  الاختيار  ك  يعود إلى مارينا والطفلتين. 

وف  رسالت  إلى جوردون ملب من  أن يدبر أمر مربية للطفلتين ك  تتمكن 
لة  مالية بمبلغ مارينا من العودة إلى العم  ف  مكتب التلغرا" وأرس  إلي    وا

أده  الصديقين. فأسرع جوردون باستئجار مربية. وعادت مارينا فع  إلى عملها 
 ا  ل  ف  مكتب التلغرا". 

ولم يفارق الارطراب والقل  مارينا مع أنها كان  قد تعودت من يور  
 الرذوا والنزوات. ومع الك لم تجد بدا من الإاعان. 

  -ن الغائب بتؤدة ولكنهم بعد قلي  أيقنواواستمر ال  فة يوا لون بح هم م
 أن البحث عن  عبث ليس تحت  مائ .  -كما أخبرهم من قب 

ولكن يور  لم يكن يبعد عن بي  جوردون بأك ر من مائة خطوة  ن  عند 
خروج  من هناك التقى بأخي  ايفكرا" ولم يكن رآه أو سمع أخباره منذ ف ث 

للحظة فقط إلى موسكو فجأة. وكلما ألقى سنوات. وعر" من  أن  عاد ف  هذه ا
علي  يور  سؤالا ت لص من الإجابة بلباقة، وكان  أفض  وسائل  ف  المراوغة ه  

 النكتة.

ولكن ايفكرا" استطاع بسؤالأ أو سؤالين أن يعر" من يور   قيقة  الت  
ومتاعب . وعلى الفور رسم خطة ارتجالية لإنقااه. وكان  ال طوة ا ولى ف  هذه 

 ل طة ه  اختفاء يور  المفاجئ مدة من الزمن. ا

واستأجر ايفكرا"  خي   جرة ف  اارع كامرجا قرب مسرح الفنون. 
وأعطاه مالا وفيرا. و ص  ل  على عم  محترج ف  أ د المسترفيات مع ت صيص 

 معم  ل  هناك لإتماج أبحاف .
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باريس، وأتم ايفكرا" مكرمت  بأن وعده بح  مركلة عائلت  الموجودة ف  
 والك بأن يمكن  من الذهاب إليهم إن لم يستطيعوا هم الحضور إلي .

وكان لهذه النجدة الحاسمة أفرها ف  انتعاش روح الدكتور ولكن  ظ  يجه  
 سر نفوا اقيق  ايفكرا" ب  ولم يحاولأ أن يميط الل اج عن الك السر.

اا  وكان  الحجرة الت  يسكنها يور  تط  على جهة الجنوب وتكاد تح
بناية مسرح الفن. فكان  ف  نظره عالما  غيرا قائما بذات ، لا مجرد مكان للنوج 
وللعم . وعلى مكتب  تكدس  الكراسات الت  كان  تضي  عن أفكاره فف  هذه 

 الحجرة كان  ترتسم وتتجسد وتتحق  جميع أ  م  الفكرية والفنية.

الذ  سيلحق  ب  ومن المصادفات أن مفاورات اقيق  مع إدارة المسترفى 
تع رت. فكان موعد تسلم  العم  يتأج  مرة بعد مرة، فأتا   هذه التأجي ت 

 ليور  أن ينصر" بكليت  إلى التأليف. 

وقد بدأ بتدوين أولى قصائد اباب  من مسودات  ص  ل  اقيق  عليها. 
 ولكن هذه القصائد القديمة بدت ل  بعد قلي  ايئا باهتا فلم يلبث أن تركها وارع
ف  نوع آخر من العم . فكان يبدأ ف  تسويد مقالأ عن انطباعات  م   عندما اهب 
أولأ مرة إلى فاريكينو. ولكن  لا يمض   فحة أو  فحتين ف  الك العم   تى 
 يسأم  ويبدأ ف  تسجي  مطلع قصيدة جديدة تواردت ف  تلك اللحظة على خامره.

أفكاره لتسجيلها ولو  وف  أ يان أخري كان يجد  عوبة كبيرة ف  م  قة
بطريقة اختزالية. ولكن لحظات الك الإلهاج كان  لا تطولأ. فم تصاب م يلت  بنوبة 
ركود أو استرخاء، فيحاولأ أن يوقظ قابليت  الهامدة برسم ت طيط  على هام  

 الكراسة. ومعظم هذه الرسوج التلقائية كان  تم   مفارق الطرق. 

وأاعاره ف  تلك الفترة كان  تنصب  ومن العجيب أن جميع مقالات يور  
 كلها على موروع وا د هو المدينة. 
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وهذه بعض النبذ الت  وجدت، فيما بعد، بين أوراق  من م لفات تلك 
 الفترة. 

رأيتها وقد هجرها أهلوها وتحولأ  1922  ينما عدت إلى موسكو سنة 
ولى بعد ال ورة. معظم أبنيتها إلى خرائب. أنها تحم  آفار متاعب وآلاج ا عواج ا 

لقد ق  عدد سكانها ك يرا ولم يريد فيها بناء وا د جديد. أما البيوت القديمة فقد 
أ بح  نهبا للإهمالأ. ومع هذا فموسكو لم تزلأ مدينة عصرية كبيرة. والمدن ه  

 الينبوع الو يد لو   الفن الحديث.

ة. وك  إبراز لها  إن البسامة الريفية لم يعد لها مح  ف  الآفار الفنية الحدي 
ف  الفن إنما هو تزييف. فالإ سال الريف  قد انتهى عصره. وك  محاولة لتقليد 
البسامة الريفية إنما ه  خدعة تعتمد على الإنراء والتكلف. فروح عصرنا الحديث 

 لا تعر" إلا لغة وا دة ه  لغة المدينة.

مدينة لازمة من  أن الضجيج الدائم الذ  لا ينقطع لي  ونهارا ف  اوارع ال
لوازج الروح العصرية. فكأن هذا الضجيج المقامع ا ولى من افتتا يات ا وبرا الت  

 تؤان بقرب ارتفاع الستار . 

*** 

وف   باح يوج من أخريات أياج اهر أغسطس ركب يور  السيارة العامة 
أو متجها  ولأ مرة إلى مقر عمل  ف  المسترفى. وكان قد اهب إلي  قب  الك مرة 

مرتين لاستفسارات تتعل  بعمل  الجديد. ولسوء  ظ  كان  هذه السيارة العامة 
تتع ر ف  سيرها وتقف بين الحين والحين. وكان  هذه السيارة سببا ف  تعطي  
الموا  ت ومضايقة النال، أما يور  فظ  جالسا على مقعد منعزلأ ف  الجهة 

 خيالية لحياتهم وترابكها. اليسري وراح يحدق ف  المارة ويرسم لنفس   ورا 
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واستأنف  السيارة العامة سيرها فم بدأت تصعد ت . فر  عليها الصعود 
وتوقف  ف  منتصف الطري . وزاد ا مر تعقيدا أن المطر بدأ ينهمر قطرات كبيرة. 
وف  هذه اللحظة أ سن الدكتور بغ يان وري  ف  التنفس. فتحام  على نفس  

ستطع. و اح النال من  ول  ينبهون  إلى أن النافذة ووقف ليفتح النافذة فلم ي
مغلقة بالمسامير. ولكن  ف  كفا   رد نوبت  الت  بدأت ترتد علي  لم يتبين معان   
كلماتهم واستمر يحاولأ فتح النافذة. فم ااتد علي  ا لم بصورة لم يعهدها من 

إرادت  ف   قب . فأدرك أن ايئا بداخل  قد انفجر. وأن نهايت  قد  ان . فجمع
استماتة واندفع يزيح النال من أمام  إلى مؤخرة السيارة  يث مكان الوقو" و يث 
الباب، فجع  النال يحدقون في  متعجبين. وأ س هو أن الهواء الطل  الذ  دخ  
رئتي  قد أنعر . فظن أن ك  ا ء على ما يراج. فم جع  يدفع النال الواقفين أمام  

إلى أن نزلأ من السيارة المعطلة. وما أن مرى خطوتين غير مبالأ بالسباب والس ط 
  تى انكفأ على ر يف الرارع ولم يستطع النهوض.

وعلى الفور قفز بعض من كانوا ف  السيارة وقد عل  رجتهم وجعلوا 
 يجسون . وسرعان ما اكترفوا أن  ج ة هامدة لا يتردد فيها نفس ولا ينبض قلب.

وكبر عددها. ومعظم القادمين كان وتض م  الحلقة الت  تحيط بالج ة 
الفضولأ يرتسم على وجوههم من غير تأفر. واقترح بعضهم نق  الج ة إلى السيارة 

 العامة ك  تو لها إلى المسترفى. واقترح آخرون تبليغ الررمة.

*** 

ومن باب الحجرة المفتوح كان الناظر يري مكتبا  غيرا ف  ركنها يعلوه 
 ا ية الباب.تابوت قد اتجه  قدماه إلى ن
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وعلى هذا المكتب عين  كان يور  يقض  معظم ساعات أيام  ا خيرة 
مسج  سوانح . تلك السوانح الت  محي  جميع كراساتها من فوق المكتب 

 وورع  ف  ا دراا ك  تفسح المجالأ للتابوت الكئيب.

وكان  الج ة محامة بباقات كبيرة من زهور الزنب  البيضاء الت  يندر وجودها 
  الك الوق  من العاج. وكان  هناك س لأ أخر من زهور م تلفة ا لوان بلغ من  ف

ك رتها أنها  جب  الضوء الذ  أخذ يدخ  من النافذة فيتسل  من بين البراعم 
 ليسقط على وج  الطبيب الفنان الذ  يحاك  ف  احوب  لون ال لج.

ان التغار  عن وكان الاتجاه الجديد إلى  رق الموتى قد بدأ ينترر. ولما ك
الجناز الدين  والطقول الكنسية للدفن أمرا مستحسنا ك  يسه  الحصولأ على 
إعانة للبنتين، و تى لا يتعرض مركز مارينا ف  مصلحة التلغرافات ل رطهاد، فقد 
رئ  الالتجاء إلى السلطات السوفييتية لتتولى إ راق الج ة  سب النظاج التقدم . 

  ولأ مم   السلطات الموك  بهذا العم .وك  ا ء الآن ف  انتظار و 

ولم يكن الصم  سائدا تماما ف   جرة المي .  ن وقع أقداج القادمين 
لاستئجار الحجرة لم ينقطع. وكذلك وقع أقداج المعزين. بيد أن المعزين كان  
 أقدامهم بطيئة. وأما الراغبون ف  استئجار الحجرة فكانوا يتحركون بنراط ورهبة.

المعزين الوافدين لتحية الج مان قلي . فإن أاعار يور   لم يكن عدد
ومؤلفات  العلمية المبسطة جعل  ل  مكانة محترمة وكون  مجموعة من ا  دقاء 
المجهولين أ بوه عن بعد ولم يروه قط. فلما سمعوا نعي   ضروا كلهم ليلقوا على 

 ا ستاا النظرة ا ولى وا خيرة.

 ، وباقات الزهر الك يرة خير عوض عن الطقول لقد كان هذا الإج لأ النزي
 والب ور وا دعية والرموع. 
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ومنذ نق  الج مان إلى تلك الحجرة والحركة دائبة ف  البي . وكان  مارينا 
أولأ من  ضر فارتم  على ا رض وقد أماا  الصدمة المروعة بعقلها وجعل  

الحبيب، ودموعها  تدق بيديها على غطاء التابوت وتصيح بهم أن يفتحوه لتري
تنهمر من عينيها كالر لأ الداف  و وتها العريض القو  يهز القلوب بتلك 
الصرخات الت  ارتدت وراء التعبير اللغو  للتعبير عن ا لم بالصيحة الحزينة 
والنريج الم تن . فم تندفع ف  أعوالأ ومراث كالت  تعود أبناء الريف أن ينو وا بها 

 لم تكن تع  للغرباء وجودا  تى تحترم أو ترعو . على ا  بة الرا لين. و 

ولما كرفوا الغطاء عن الصندوق التصق  بالج ة فوجدوا عناء اديدا ف  
 التفري  بينهما.

ك  الك  دث ف  اليوج الساب . أما اليوج فقد أنهدت قواها فلم تستطع أن 
ف  هدوء ترفع عقيرتها بالبكاء، فكأنها ف  اب  غيبوبة من ا سى، وه  جالسة 

 و م .

أنها لم تفارق هذه الغرفة منذ نهار أمس. وقد أ ضروا لها الطفلة ك  
تررعها. و ضرت الابنة الكبري مع المربية برهة فم انصرف . وكان الصديقان 
جوردون ودودورو" لا يفارقانها وقد أاهلهما الحزن كذلك. أما والدها مارك  فكان 

ط بصوت مرتفع أيضا. وأمها وأخواتها يبك  مولأ الوق  بصوت مرتفع، فم يتم 
 من  ولها ينحن أسفا على  ظ أختهن العافر.

ودخ  رج  وامرأة لم يظهر عليهما ا ء من الحزن الذ  ظهر على مارينا 
وآلها ولكن الافنين كانا يبديان اهتماما اديدا بالبي ، وقد أخذا على عاتقيهما 

 وإ راق الج ة.ات اا التدابير ال زمة لترييع الجنازة 

وق  من بين الحاررين والمريعين من عر" هذين الر صين وق  من بينهم 
 أيضا من استطاعوا عند الت مين أن يعرفوا من هما على وج  الظن. 
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وبمجرد أن دخ  الرج  والمرأة الجميلة الحجرة نهض  مارينا وآلها وخرجوا 
الج ة. فجلسا على كرسيين  إلى الدهليز ال ارج  وتركوا الرج  والمرأة و دهما مع

 قرب الحائط، وقال  الحسناء لصا بها:

 مااا وراءك يا ايفكرا"؟ -

الليلة سيتم إ راق الج ة. فف  مدي نصف ساعة سيص  مندوبون من  -
نقابة عمالأ الطب لتسلم الج ة ك  ينقلوها إلى ناد  النقابة. وهناك ف  الساعة 

 والآن سأتركك،  ن جرل التليفون يرن.الرابعة ستجري جميع الطقول الدينية. 

وخرا ايفكرا" إلى الممر المزد م بالمعزين المتهامسين فيما بينهم وتناولأ 
المسماع. وأخذ يتكلم بصوت م تن  ليرد على أسئلة محدف  المتعلقة بمراسم 
 الجنازة وم بسات وفاة الدكتور. فم عاد إلى الحجرة واستأنف ك م  مع الحسناء:

يا لارا ألا ت تف  بعد الانتهاء من  رق الج ة. ف بد أن أعر"  وأرجوك -
أين تقيمين. وأنا بحاجة إليك ك  تسد  إل  معروفا كبيرا. فإن  أريد منذ الغد أو 
بعده أن أبدأ ف   صر أوراق أخ  وترتيبها. وما من أ د يمكن أن ينجز الك العم  

بن  آدج ب  وبدخائل . لقد  خيرا منك. فأن  تعرفين عن  الك ير، ب  لعلك أعر"
قل  ل  أنك و ل  من اركوتسك ف  سيبيريا منذ يومين فقط. وأنك لا تنوين 
الإقامة موي . وأنك أتي  إلى هذا المسكن وأن  لا تعرفين أن أخ  يقيم في  وأن 
 ضورك كان  سباب أخري، وهذا كل  ك ج غير وارح ف  اهن  ومع الك أرجوك 

من غير أن تترك  ل  عنوانك. وقد يكون من ا فض  أن ألا تبتعد  أو ت تف  
نقض  ا ياج القليلة القادمة ف  غرفتين بهذا البي  ك  نعكف على إنجاز تجهيز 

 م طومات  للنرر ف  أقرب وق  مستطاع.

لمااا تقولأ أن ك م  غير وارح؟ وما وج  الغموض في ؟ لقد و ل  إلى  -
وسرت ف  اوارع موسكو القديمة فإاا  موسكو فترك   قائب  أمانة ف  المحطة
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بمعظمها وقد تهدج فلم استطع التعر" علي  لتقادج العهد. وظلل  أمر  من اارع 
مجهولأ إلى اارع آخر مجهولأ  تى وجدت أخيرا اارعا معروفا عند  هو اارع  

يسكن وهو  -الذ  قت  -كامرجر. هذا الرارع نفس ، فقد كان زوج  بااا أنتيبو"
رفة بالذات الت  نوجد فيها الآن أن  وأنا ويور  وعن ل امر  أن تلميذ هذه الغ

أدخ  العمارة لع  بعض السكان القدماء لا يزالون قامنين هنا. ولكن تبين ل  أن  ما 
من أ د منهم ل  أفر. فلما  عدت إلى هذا الطاب  أدهرن  أن أري الباب مفتو ا 

مي  إان! وتساءل  من وأري رجة كبيرة وتابوتا مسج  فوق مكتب. هذا رج  
هو، فدخل  بدافع الفضولأ وألقي  نظرة، فكدت أفقد عقل  وكن  أن   اررا 

 فرأيتن .

عفوك. لقد قل  الآن أن بااا أنتيبو" قت . ولكن  أعرف  جيدا. لقد  -
أ بح فيما بعد قائدا وسياسيا معروفا باسم سترلينكو". وكن  معجبا ب  جدا. وأنا 

 نتحر. واف  أن  لم يقت ، ب  ا

 فقال  لارا بإ رار: 

سمع  هذه الإااعة. ولكن  رفض  تصديقها. فما كان بااا بالرج   -
 الذ  يقدج على الانتحار! 

على رسلك يا لارا. ولكن  واف  أن أنتيبو" انتحر. أخ  أكد ل  الك.  -
قالأ أن   ضر بعد سفرك بقلي  إلى البي  الذ  كنتما تعيران في  ف  فاريكينو. 

 دك ر ل  انتحر. وقد ع ر أخ  على الج ة ودفنها. ولما وج

ه  انتحر  قا؟ مالما قالأ ل  النال الك ولكن  لم أ دق! أن هذه  -
 التفا ي  اات أهمية عظمى ف  نظر .

 ورسم  ع مة الصليب على وجهها وازدردت ريقها، فم قال  ل : 
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ت ما أعجب تصاريف القدر! ولكن  أ ب أن أعر" مزيدا من المعلوما -
عن ظرو" انتحاره. ولكن الوق  الآن غير مناسب لذلك مبعا فأرجو أن تسمح ل  

 ف  فر ة أخري بمزيد من الاستفسار ف  هذا الرأن. 

 بك  سرور. -

آه! لقد ملب  من  أن أعدك بعدج الر ي  أو الاختفاء قب  أن نرتب أوراق  -
أخري أخيك. وأن  أعدك بهذا. فكم يسعدن  ويسر  عن  أن أراجع مرة 

م طومات وم لفات يور  العزيز. فليس م ل  من يعر" دقائ  خطة ومصطلحات ! 
لقد تسرب  معرفت  إلى دم . فم أن  سأكون بحاجة إلى معونتك أيضا ف  أمر خطر 
للغاية. أن المسألة تتعل  بطف  مسكين. ولكن يجب أن ترجئ هذا الموروع إلى ما 

ولكن لمااا لا آتى وأسكن هذه الحجرة بعد العودة من المحرقة. ما أنكد  يات ! 
مع عزيزت  كاتنكا. أنها اات موهبة خارقة ف  الموسيقى والتم ي  وليتها تلتح  
بمعهد للتم ي  أو للموسيقى. وهذا بالضبط من أهم أسباب  ضور  إلى موسكو. 
ولكننا سنتحدث عن هذا أيضا فيما بعد... فإن  أسمع لغطا عند الباب ولع  

 روا  خذ الج ة فمن المستحسن أن تفتح الباب وتدعهم يدخلون.الم تصين  ض

وقاج ايفكرا" وفتح الباب. ولكن لارا كان  قد ألصق  افتيها بوجنة يور  
 واهب  ف  اب  غيبوبة  زينة. 

لقد فقدت الجميع، أ ب  افنين مات أ دهما وانتحر الآخر. ولن يبقى  يا 
 خطأت  وعاش ليتم تروي   ياتها.إلا الك الذ   اول  أن تقتل  بالر اص فأ

و ز ف  نفسها جدا ألا يقاج ل  قدال ف  الكنيسة. فإن مقول الجنازة 
الدينية ف مة اات أبهة ورواء! ف امتها لا يستحقها الك يرون من الموتى. أما يور  

 فما أجدره بك  جلي  مهيب!!
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جهدا  لقد هزتها اهقاتها المكبوتة،  نها قاوم  دموعها، وبذل  ف  الك
فوق ماقتها. إلا أن الصدمة كان  أقوي مما تحتم  أعصابها، فانهمرت عبراتها، 

 وبلل  وجنتيها وفوبها، والتابوت الذ  ألتصق  ب .

أعياها الك ج فلم تنبس ببن  افة، ولكن سي  من ا فكار والرؤي 
ا لها والحقائ  والنظرات والذكريات، تتابع أماج اهنها، وز م ، وكم  دث الك مرار 

من قب  خ لأ أ ادي هما ف  سكون اللي . كان  فيما مضى تريع ف  نفسها 
 السعادة، فقد كان  انسجاما وتفاهما، وعوامف  ارة نابعة من القلب.

لقد عرف  الآن، أنها المعرفة الغامضة بالموت، التهيؤ للنهاية، تهيؤ يحو ك  
ياة تلو ا خري، اعور بالقنوط ف   ضرت . لكأنها عاا  عررين  ياة، الح

وفقدت يور  مرات لا تعد، وتجمع ف  نفسها من هذه ال لجات القلبية ما جع   
 ك  ما تحس  الآن بجانب هذا التابوت  حيحا.

لقد كان  بهما فريدا، لا م ي  ل ، فكان  مراعرهما أاب  ما تكون بأنرودة 
 م ئكية.

الغريزة. لقد كان لقد تحابا  با لا تنفصم عراه، لا  ب مصلحة، ولا بدافع 
 بهما ساميا فوق مستوي الماديات، وكانا يرعران أنهما ليسا و دهما اللذين 
ينتريان بذلك الحب، ب  أن  كان يضف  السعادة على ما يحيط بهما أو يتص  
بحياتهما. وقد أ سا أن الك الحب عنصر من عنا ر جمالأ الكون كل ، كان 

 اة لهما.اندماجهما ف  بعضهما بم ابة نسمة الحي

والآن، وه  تراه مسج  أمامها، تودع  وتبكي ، وترفي  بكلمات ت را من 
أعماقها، يدفعها الحزن وا سى، مبللة بدموع قلبها. وكان  عبراتها أ دق تعبير 
لمراعرها، وكأنها كلمات تنبعث ف  همس رقي  هو أاب  بحفيف أوراق ا اجار، 

 وه  تقولأ:
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دار تجمعنا مرة فانية.. يا لس رية القدر! لقد  بيب  يورتسكا، ما ه  ا  ا ق
ت ير لنا أقسى مريقة جمع فيها بيننا. ه  هناك ما هو أفظع من هذا اللقاء..؟! أنن  
  أ تم .. وليس باستطاعت  أن أكف عن النحيب. وهذا الذ  أراه أمام  الآن إن 

ن: اهابك.. هو إلا أ دي  لقات  ياتنا، ولكن  الحلقة ا خيرة تتل ص ف  كلمتي
ونهايت .. ولكن  أمر فوق ماقة البرر، لا رجعة ل . أ جية الحياة والموت، وسحر 
العبقرية والجمالأ الربان ، كنا نستمتع بها، راربين  فحا عن هموج الحياة 
الصغيرة.. وداعا يا معبود  العظيم يا قرين  بالروح... وداعا يا من رفعتن  بحبك 

داعا أيها النهر العمي  المتدف   يوية، كم أ بب  إلى اروة المجد والعزة... و 
هديرك، وكم أ بب  أن أغوص ف  أمواجك... ه  تذكر لحظة فراقنا؟ وكيف 
انهارت أعصاب ،  نك ت لف  وتركتن  أاهب بدونك... أعر" أن الك لم يكن 
عن ررا من نفسك، ب  أنك رحي  ف  سبي  الك، ظنا منك أن  من أج  

ج ك  ا ء ف   يات . ويعلم الله كم قاسي ، وكم تعذب ، إسعاد ... ولكن تهد
ولكن أن  لك أن تعر"! آه... مااا جني  يا يورا؟ أنن  مجرمة.. أنك لا تدر ، 
ولكن الذنب ليس انب ، قضي  ف فة أاهر بالمسترفى، واهرا رابعا وأنا فاقدة 

" الس ج. الوع . وعند الك أرح   يات  سعيرا وعذابا.. إن رو   فائرة لا تعر 
يكاد الندج المسموج وا لم المضن  يفتكان ب . أنن  أخفي  عنك أهم أمر، أنن  لا 
أقوي على البوح ب ، وف  ك  مرة أستعيد فيها هذه الذكري يفترسن  الرعب. لعل  

 لس  مالكة لقوا  العقلية .

ورا   لارا تهذ  وتنتحب ف  لوعة وأسى. ودون وع  منها، رفع  عينيها 
دهرة، وأجال  النظر فيما  ولها، فرأت الرجالأ وقد دخلوا الحجرة، وانهمكوا ف  

 ف  عملهم، فابتعدت عن التابوت، وقد غط  عينيها بيديها، لتمسح دموعها.

 و م  الرجالأ التابوت، وابتدأ سير الجنازة.

*** 



 346 

مك   لارا بضعة أياج ف  اارع كامرجر، وأخذت تعاون ايفكرا" ف  جميع 
فاجو، وأخذت تتحدث إلى ايفكرا" ف  أمور ك يرة، وأخبرت  بحادث م طومات زي

 هاج.

وخرج  لارا اات يوج، ولم تعد. ولعلها اعتقل  أفناء سيرها ف  أ د 
الروارع. فقد اختف  ولم تترك وراءها أ  أفر، تري ه  مات  ف  أ د معسكرات 

 الاعتقالأ ف  الرمالأ؟!
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 الفصل الخامس عشر

 ما بعد النهاية

، وكان المقدج دودورو"، 1943اقتحاج كورسك وتحرير أوري  ف   يف عاج تم 
والم زج جوردون، الذ  رقى  دي ا إلى هذه الرتبة، عائدين من موسكو، وكان 

 دودورو" ف  أجازة لمدة ف فة أياج، كما كان جوردون يقوج بمهمة عسكرية.

لمدينة الصغيرة وعندما تقاب  الافنان وهما عائدان، أمضيا اللي  ف  تلك ا
تريرن، وكان نصيبها من التدمير أخف بك ير من المدن ا خري ف  تلك المنطقة 

 الت  اكتسحها العدو وأعم  فيها الت ريب والتدمير أفناء انسحاب . 

وباتا ليلتهما عند مستودع لم يتهدج، بين أكواج من القرميد والحجارة المفتتة 
النعال جفاهما، فقطعا اللي  ف  ال رفرة. الت  ت لف  عن تدمير مدينة. على أن 

وأخيرا تغلب النوج على دودورو"، ف  الهزيع ا خير من اللي ، ولكن  ما لبث أن 
استيقظ ف  الساعة ال ال ة  با ا والرمس لا تزالأ ف  خدرها بسبب الضجة الت  
أ دفها جوردون، إا كان يأت  بحركات عجيبة، يتد را ويتقلب ف  الروفان 

ك  يجمع فياب  ويحزمها، فم هبط عن الروفان واتج  نحو باب المستودع،   النضر،
 فسأل  دودورو" ف  استياء: 

 إلى أين يا  ا ب ؟ لا يزالأ الوق  مبكرا! -

 أريد أن أغس  فياب  ف  النهر.  -

وما الداع ؟ أننا سنلح  بفرقتنا ف  هذا المساء، وستريحك الغسالة من  -
 ك، لمااا تتعج  ا مور؟هذا العناء وتبدلأ لك فياب
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لقد تررب  م بس الداخلية بالعرق من فرط التعب وادة الحر، ويجب  -
أن أغسلها فورا وبسرعة، وستجففها الرمس بسرعة أيضا، فأستطيع أن استحم 

 وألبسها نظيفة.

 وه  يلي  بك، وأن  رابط، أن تفع  الك؟ -

ك أن تناج بدلا من النال نائمون، وسأتواري، ولن يران  أ د. ا فض  ل -
 هذه ال رفرة. 

 لن يعاودن  النوج، ولذلك سأرافقك. -

وات ذا مريقهما إلى النهر، ف  محاااة أنقاض ا  جار الدافئة، رغم أن 
الوق  لا يزالأ مبكرا. و ادفهما ف  الطري  أنال تمددوا وسط الروارع تلفحهم 
أاعة الرمس، وا تقن  وجوههم وتصبب  عرقا. وكانوا مجموعة من الرجالأ 

لين على الاستيداع. والنساء وا مفالأ، تهدم  منازلهم، بينهم بعض الجنود المحا
وقد سار جوردون ودودورو" ف   ذر اديد بين النائمين،  تى لا تصطدج 

 أقدامهما بهم. وقالأ جوردون بصوت هامس: 

 اخفض  وتك، وإلا فسيستيقظون، ف  أتمكن من غس  فياب .  -

 فم تابعا بصوت هامس  ديث ليلتهما السابقة. 

 أتعر" اسم هذا النهر؟  -

 زواا.لا. لعل  نهر  -

 أؤكد لك أن  ليس نهر زواا.  -

 أ ار ك أنن  لا أعرف  اسم . -
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 لقد وقع  ادث كريستينا على نهر زواا. -

  حيح، ف  أسف  النهر. قي  أن الكنيسة أظهرت قداستها. -

كان هناك بناء  جر  اسم  الإسطب .. اسطب  سوف وز، وقد أ بح اسما   -
اا جدران ر مة سميكة، قاج ا لمان تاري يا. وكان الإسطب  عريقا ف  القدج 

بتحصين  فجعلوا من ،  صنا منيعا. وكان  المنطقة مكروفة لهم، على مرمى 
نيرانهم، مما عاق هجومنا. فكان لزاما علينا أن نستول  على الك الإسطب ، وأبدت  
كريستينا من المهارة والرجاعة، ما أخذ بمجامع القلوب، ك  تقتحم المتاريس 

 ن ا لمان اعتقلوها فم انقوها.لتنسف ، ولك

 لمااا تدعوها كريستينا أورليستوفا، ولا تدعوها دودوروفا؟! -

على  1941 ننا لم نكن قد تزوجنا بعد. فقد تواعدنا ف   يف عاج  -
الزواا بعد أن تضع الحرب أوزارها. ولكنن  ارطررت إلى التنق  مع فلولأ الجي ، 

الك قط. أما معجزتها وموتها موت ا بطالأ، وتعدد نقل . ففقدتها ولم أرها بعد 
فقد سمع  بهما، اأن  ف  الك اأن سائر النال، من الصحف، وأوسمة الجي  
الت  قلدوها إياها بعد استرهادها وأغلب الظن أن  سيقاج لها نصب ف  المنطقة. 
فقد و   إلى علم  أن الجنرالأ زيفاجو اقي  يور  اندريفت ، يطو" بهذه 

 ع ك  ما يتص  بها من معلومات.ا ماكن ليجم

معذرة أيها الصدي  إا استدرجتك إلى الحديث عنها ف  بد أن الك  -
 يبعث ف  نفسك ا سى والرجن.

خ  عنك، أننا نتحدث. أل  عنك فيابك، وانزلأ إلى الماء، لتفع  ما جئ   -
 من أجل . أما أنا فسأتمدد على الرامئ، وقد تأخذن  غفوة... وأ لم.

 ة قصيرة، فم استأنفا الحديث:ومض  فتر 
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 أنك تتقن الغسي ! كيف تعلم  الك؟ -

الحاجة أج الاختراع. ومن تضطره الظرو" إلى أمر ما يبذلأ جهودا ويتعلم   -
ك يرا لك  يحص  على مبتغاه. لم نكن من المحظوظين، فقد  ادفتنا أانع 

الفرقة إلى الم يمات التأديبية، وقد فنى فيها الك ير. فمنذ أن و لنا، ت را 
مسطح من ال لج، وقد تأبط الحرال بنادقهم، تتبعهم الك ب البوليسية، فم يؤت  
بفرقة أخري، ونقف على امتداد الحق  على اك  دائرة كبيرة، ظهورنا إلى الداخ ، 
 تى لا يري أ دنا الآخر. وتصدر لنا ا وامر أن نج و على ركبنا، ومن يحاولأ 

ب  ارج. وعندئذ تبدأ إجراءات التفتي  المذلة الت  الالتفات إلى غيره إ ابة عقا
تستغرق ساعات مويلة، ونحن راكعون. وتصدر ا وامر لنا بالوقو"، وتذهب الفرق 

 ا خري إلى مكان آخر. أما نحن فنجدهم يوغلون ف  إي منا، إا يأمروننا:

 هذا م يمكم! أمر وا في  كما تراءون... وسط  حراء من ال لج، ينتصب 
سط  عمود كبير، يحم  لافتة مؤداها  قيادة الم يمات الرئيسية  أليس الك ف  و 

 فظيعا؟! .

لقد قاسيتم أك ر منا، ولذا نعتبر أنفسنا أوفر منكم  ظا،  ن أوراعنا  -
ت تلف عن الك. إا أن اعتبار  أعيد إلى  ين سر  ، فاستطع  أن استأنف 

برتبة مقدج، ولم التح  بسرية  دراست ، فلما نرب  الحرب وااتد أوارها، استدعي 
 التأديب م لك.

نعم. لم نر أمامنا إلا الك العمود اا ال فتة، فكنا  ين يرتد الصقيع،  -
نضطر إلى تكسير ا غصان بأيدينا لك  نقيم أكواخا. قد يبدو الك غريبا ف  
نظرك، ولكننا، ايئا فريئا، أقمنا ك  ا ء بأنفسنا، فكنا نبن  الغر" وا سوار 

لسجون وأبراا المراقبة من أغصان ا اجار. وبعد الك أخذنا نست مر الغابة، وا
فكنا ننق  ا خراب الض مة على عربات يجر ك  عربة منها عدد من الجياد، 



 351 

وكان ال لج يغمرنا  تى الصدور. وقضينا على هذا الحالأ وقتا موي   تى عرفنا أن 
ف  أ د ا ياج جمعنا وأنهى إلى الحرب قد اندلع . ولم ن بر بذلك بادئ ا مر. و 

مسامعنا أن المتطوعين ف  السرايا التأديبية سيسر ون إاا نجوا من المعارك. و دث 
بعد الك ما  دث، ويا لهولأ ما  دث، هجوج مستمر وأمامنا أميالأ من ا س ك 
المكهربة وا لغاج والمدافع، وانقض  اهور تتلوها اهور، ونحن ف  عا فة من 

كمن  در عليهم  كم الإعداج، فكان الموت يحصدنا عن آخرنا. ولا   النار. فكنا
تسلن  كيف نجوت، كيف استطع  النجاة؟! وه  تتصور الك، أن هذا الجحيم 
الدام  يعتبر جنة إاا قورن با هوالأ ف  معسكرات التجنيد. لم تكن المسألة مسألة 

 الارطرار وقسوة الظرو"، ب  كان  هناك أسباب أخري.

 في   قك يا  ديق .لقد و  -

لا يدهرنك إان أن تران  أجيد الغسي ، فأ  ا ء لا يتعلم  الإنسان ف   -
  ياة كهذه؟!

لقد جاءت الحرب فقلب  ك  ا ء وأفرت ف   ياتنا، وكأنها رسولأ  -
ال  ص للأفكار وجميع مجالات الحياة. فقد ورع   دا لتسلط ا وهاج 

ها المتهمون من أم الك و دهم  نها الاعتقادية على عقولأ النال. ولم يفرح ب
زادت من  ريتهم، ب  اعر الجميع ف  الجبهة والمؤخرة على السواد بسعادة غامرة 

 وهم ي ورون الك القتالأ الرهيب الذ  يست لص الحياة من برافن الموت.

لقد بدأت الآن النتائج البعيدة للحرب تظهر للعيان. فكوارث الحرب الت   -
زودت الجي  الجديد بالص بة وروح المغامرة والجلد  هزت أسال ا خ ق

والحماسة. ولهذا تجدن  سعيدا على الرغم من استرهاد كريستينا، وعلى الرغم مما 
أ ابن  من جراح وخسائر. وبالرغم من ا فر المدمر الدام  الذ  يصحب الحروب 

يستينا، هو عادة. ولا اك أن الذ  أعانن  على تحم  ا لم الذ  سبب  ل  موت كر 
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مجد التضحية الذ  يض ء لنا  ياتنا جميعا كما أراء نهاية  ياتها، وكان  كريستينا 
مالبة ف  كلية التاريخ  ينما كن  رئيسا للقسم الذ  اختارت ، فاسترعى انتباه  
نبوغها الباكر. وقد تحدف  معك ف  الك  ينما كان يور  على قيد الحياة. وف  

ه  بين ت ميذ . وكان  قد تفر  عادة نقد الط ب هذه الفترة بالذات كان  
 ساتذتهم بعنف وادة. فكان  كريستينا تبد  ف  نقدها ل  عداء اديدا ونقمة لا 
يعر" أ د دوافعها،  تى أن أخواتها الطلبة كانوا يستاءون لموقفها وينحازون غالبا 

تهاجمن  لرأي ! وكان  كريستينا  ا بة فكاهة لااعة وبديهة ساخرة. فكان  
بجريدة الحائط ف  الكلية وترمز إل  باسم مستعار يعر" الجميع أن  ينطب  عل ، فم 
فجأة تكرف  ل  الحقيقة الرائعة، وعرف  أن هذا العداء اللدود كان ستارا ت ف  
تحت   با متأججا ل . وكان  عوامف  نحوها ابيهة بعوامفها نحو . وقبي  إع ن 

اهورها ا ولى عندما كن  مع فرقت  قرب ، فم ف  خ لأ 1941الحرب سنة 
موسكو،  ضرت كريستينا مع جماعة من الطلبة والطالبات لتمضية العطلة هناك ف  
ال قافة العسكرية العملية. وقد أبدت بسالة عظيمة ف  التمرين على الهبوط 
بالمظ ت وف  الدفاع المدن  رد الطائرات المغيرة لي . وف  ظ  هذه ا عمالأ 

ية عقدنا خطبتنا. فم انتقل  فرقت  فلم أرها بعد الك. وبعد تحسن الموقف البطول
الحرب   ولون  إلى ا عمالأ المكتبية ف  القيادة لحاجتهم إلى ا ص يجيد 

 اللغات ا جنبية. وهناك وجدتك أن  أيضا.

*** 

وبعد هذا الحديث الذ  جري بين جوردون ودودورو" و   الافنان إلى 
كان  قد زال  من الوجود تماما، وكان الافنان يقتفيان آفار   قرية كراتريف الت 

 فرقتهما، فالتقيا ف  تلك القرية ببعض جنود المؤخرة زا فين سيرا على ا قداج.

وكان  رارة الصيف اديدة،  تى أن التربة السوداء ال صبة تحول  إلى لون 
قيم يتص  ف  بن  هو أاب  بلون الريكولاتة. والرارع الرئيس  ف  القرية مست
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النهاية بالطري  ال لو  العاج، وكان  المنازلأ على أ د جانب  الرارع قد نسف ، 
وانتررت  ولها بقايا ا اجار المحطمة أو المتفحمة الت  كان  من قب  بساتين 
فيحاء تحيط بتلك البيوت. أما على الجانب الآخر من الرارع فأرض لم تصبها يد 

   معمورة  تى تدمر.الدمار،  نها لم تكن من قب

وف  الجانب الذ  كان معمورا كان بعضا لسكان يقلبون ا نقاض ويبح ون 
ف  الرماد الذ  لم يزلأ يتصاعد من  الدخان، وكأنهم يبح ون عن ا ء رائع. وكان 
هناك سكان آخرون يحفرون ف  ا رض خنادق ك  يأووا إليها عورا عن البيوت، 

 ال نادق عرواا. ويبح ون عن أغصان ليجعلوها لتلك

وف  الجانب المقفر انتررت ال ياج وسيارات النق  وناق ت ال ي  
وسيارات الإسعا"، وك  الك م رب معط . وف  ظ لأ تلك المعدات رقدت 
 فنة من الجنود التابعين لفرق الإمدادات وقد أنهكهم الهزالأ وأت  على قواهم 

 نفوا مسيرهم إلى جهة الغرب.الديزونطاريا. فاختلسوا ساعة من نوج قب  أن يستأ

وكان  هناك سحب من الدخان والغبار تتصاعد إلى عنان السماء من آفار 
الانفجارات المت لفة. أما ف  اتجاه السهولأ فكان هناك مرعى تحيط ب  ا اجار 
العتيقة الظليلة وتعزل  عن العالم كأن  وا ة ف  وسط الك الدمار. وف  هذا المرا  

ا ف  انتظار سيارة النق  الت  يجب أن تحملها مع معداتها. وكان كان  الغسالة تاني
معها ف فة من جنود الفرقة أرادوا أن يستفيدوا من هذه الفر ة. وكان هناك أيضا 
جوردون ودودورو". وكان  تانيا لا تفارق المعدات الموكولة إليها ولا تبتعد عنها 

وتهم فر ة السفر بالسيارة، مع خطوة وا دة. والجنود أيضا لا يبتعدون  تى لا تف
أن انتظارهم مالأ أك ر من خمس ساعات. وليس أمامهم ما يتسلون بعمل  سوي 
الإ غاء إلى تانيا الت  كان  لا تكف عن ال رفرة. فه  محبة للك ج والهذر، 
ت وض ف  جميع الموروعات وقد روت لهم فيما روت مقابلتها مع الجنرالأ 

 زيفاجو.
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هذه المقابلة. قالوا ل  يا تانيا الجنرالأ يريد أن يراك. با مس فقط تم   -
فقل  وأنا أريد أن أري الجنرالأ. فأخذون  إلي  رأسا. ودخل  إلى الجنرالأ زيفاجو. 
وكان  المقابلة ب صوص موروع كريستينا. وكان يسألأ بنفس  اهود الرؤية الذين 

ميلتها ف  الدراسة عرفوها ا صيا. وكانوا قد اكروا ل  اسم  وقالوا أنن  كن  ز 
لذلك أمر باستدعائ . فه  تعتقدون أنن  اعرت بالرهبة من مقابلت ؟ أبدا! فهو رج  
م   سائر الرجالأ. أسود الرعر ل  عينان نفااتان. واكرت ل  جميع معلومات  عن  
كريستينا. فأ غى باهتماج اديد لك  ما قل ، فم قالأ:  وأن  يا  غيرت  من أن  

ل  ايئا. ومااا عسا  أن أقولأ؟ أن  مفلة لا تعر" أبوبها. ومن ومن أين؟  فلم أق  
أين تأت  م ي ت  إلا من م جئ ا يتاج واللقطاء. ولما رأي ارتباك  لم يلح عل  ف  
السؤالأ، وقالأ ل :  لمااا يحمر وجهك؟ ليس هناك ا ء يدعو لل ج  . فازداد 

ذ يتمرى ف  الحجرة وجه  ا مرارا وأفهمت  ظروف  بكلمات مقتضبة. وعندئذ أخ
وهو يرب  على خد ، وقالأ ل :  فهم  ك  ا ء لا تقلق . سأنظر ف  أمرك فيما 
بعد. وربما وجدت نفسك فجأة ف  نظر النال كلهم بن  أخ الجنرالأ. وعندئذ لابد 
أن اهتم بدراستك العالية  هذا ما  دث أيها الرفاق. وأقسم لكم أن  الصدق 

 ن نسج ال يالأ.الصراح وليس في  كلمة وا دة م

وف  هذه اللحظة و ل  إلى المكان سيارة نق  كبيرة مما يست دج ف  
بولندة لنق  المحصولات. ونزلأ السائ  و اولأ الجنود إقناع  بنقلهم، ولكن  قالأ أن 
ا وامر الت  لدي  لا تسمح بذلك ونزلأ من السيارة، فم اختفى بين ا اجار. 

 لتانيا:  فجلسوا كلهم ف  السيارة، وقالأ جوردون

قصى علينا قصة  ياتك كما رويتها للجنرالأ، فكلنا يريد أن يعر" من  -
 أن ؟

 فضحك  تانيا وظهرت التجاعيد  ولأ أنفها ا فطس، وقال :
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 وما المانع؟ -

 فم بدأت تقص عليهم تاريخ  ياتها العجيب.

 أن قصة  يات   افلة بالمغامرات. ويراع أن ا سرة الت  انحدر منها ليس  
 قيرة. وقد سمع  أن والدت  رئيسا كوماروفا كان  زوجة الوزير كوماروفا الذ  
هرب إلى منغوليا. ولكن  أعتقد أن كوماروفا لم يكن أب   قا، ولكن ليس هذا هو 
المهم. المهم أن الجي  ا  مر عندما ز ف على كروايتسك  ف  أقصى الررق 

ي  جميع العائ ت ف  قطار خاص، من سيبيريا قرب ب د الصين، أمر كوماروفا بتر 
ومن بينهم أم . وكان  أم  قد ولدتن  ف  فترة انفصالها الطوي  عن ، فهو لا يعلم 
بوجود ، وكان  تفزع من أن يكترف زوجها أمر . ولذلك أرسل  أم  ف  الحالأ 
قب  ر يلها إلى ف  ة كان  تورد اللبن للبي  واسمها مارفا. فأودعتن  بين يديها. 

لك اليوج عرف  المذلة والقسوة مع أن ال الة مارفا تقار  مبلغا ر ما ومن ا
نظير عنايتها ب . ولكن يا لها من عناية! لقد فكرت ف  أن أان  نفس  وأنا مفلة.  

 كدت أجن.

 ولم تكن ال الة مارفا فقيرة. فعندها مزرعة وبقرة و صان ودواجن و ق  
محطة، وكان زوجها عام  التحويلة واسع لزراعة ال ضروات. وكان بيتها بجوار ال

فيها، واسم  العم فاسيل ، وكن  أنادي  يا أب . ومع أن  كان سكيرا، إلا أن  كان 
رج  لطيفا مر ا. ومتى سكر يتحدث ف  ك  ا ء فكان جميع أهال  المنطقة 
يعرفون  قيقة أمر  من فم  ومع الك كن  أ ب . أما مارفا فلم تطاوعن  نفس  

ا يا أم . ربما  نها فظيعة، أو  نن  لم استطع أن أنسى أم ، لهذا على أن أناديه
 دائما كن  أدعوها  خالت  مارفا .

 ومرت السنوات فم بدأت أخرا إلى المحطة وأساعد فاسيل  ف  عمل . كما 
 ار ف  مقدور  أن أ لب البقرة وأربط الحصان. وعلمتن  ال الة مارفا فن الغزلأ 



 356 

وتعلم  كذلك أن أعن  بابنهما باتيا الضعيف الساقين، والكنس والمسح والطهو. 
والذ  كان ف  ال ال ة من عمره ولا يستطيع أن يمر ، فكن  أ مل . و تى اليوج 

 ارتعد كلما تذكرت نظرات مارفا إلى ساق  القويتين ف   سد و قد!.

 ولما  دث التض م باع فاسيل  بقرة وقبض ال من كيسين  افلين بالنقود 
أخبر جميع أهال  المنطقة بما أ اب  من ال روة. وف  اات يوج أبصرنا فم سكر و 

امرأة عجوزا تهبط الت  والهواء يعبث ب يابها. وكان  تبك  وتمسك جنبها. وتوسل  
إلينا أن نسمح لها بالدخولأ وه  تنتحب وتتأوه. فأسرا فاسيل  الفرل وربطها ف  

المسترفى الذ  يبعد عن بيتنا  العربة. فم ورع العجوز بداخلها وانطل  بها إلى
أ د عرر مي . وبعد قلي  نمنا أنا وال الة مارفا  ن اللي  كان قد أرخى سدول . فم 
سمعنا  وت فرسنا وه  تدخ  سا ة الدار ف  سرعة فقام  ال الة مارفا وأاعل  

 مصبا ا، وارتدت معطفها فم فتح  الباب دون أن تنتظر الطرق المعتاد. 

 ها أب  ب  رأت رج  غريبا عبول الوج  م يف الرك . ولم تجد أمام

 قالأ لها:

أين النقود الت   صلتم عليها فمنا للبقرة؟ أعلم  أن  قتل  زوجك ف   -
الغابة. وبما أنك امرأة فلن أمسك بسوء إاا سلمتن  المالأ. وإلا فدمك على 

 رأسك! واسرع ! فليس عند  وق !

بنا لقت  العم فاسيل  أولا.  ولا  اجة ب  إلى و ف الرعب الذ  أ ا
وللموت الذ  كنا ننتظره على يد  هذا المجرج متى استولى على المالأ  تى لا 

 نر  ب .

 وارتم  ال الة مارفا على ا رض تح  قدم  القات  تستعطف  وتزعم أنها لا 
تعر" أين خبأ المر وج النقود. فلم يصدقها مبعا وهددها إلى أن اعترف  ل  ودلت  

 ن الكنز. ولكن الرج  قالأ لها: على مكا
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ف  الكهف؟ ااهب  وهات  النقود من هناك إان. فسواء عند  أن تصعد   -
إلى السطوح أو تنزل  إلى بامن ا رض، فك  ما أريده هوا لمالأ. وتذكر  أن 

 الت عب لا يجوز عل .

  فقال  ل  مارفا:

سأقف لك  كن  أنزلأ إلى الكهف بك  سرور لولا أن الفزع خل   ركبت .  -
 على رأل السلم وف  يد  المصباح. وسأبعث ابنت  هذه معك.

 واعرت بفزع اديد.  ن  أدرك  أنها ستهرب وتصيح مستغي ة فيقتلن  
 الرج . ولكن الرج  أنقذن  بقول :

 أتحسبينن  مغف . أنا أعر" والجميع يعرفون أن هذه ليس  ابنتك.  -

بيد وا دة فم فتح الكوة الحديدية  وانقض على ابنها باتيا الكسيح و مل  
الت  تسد فوهة سلم الكهف باليد ا خري. فم نزلأ والطف  على كتفي  والقندي  ف  
يده. ولكن يظهر أنها أ يب  بجنون. فما أن هبط قلي  مع باتيا  تى أغلق  
الكوة، ودعتن  ك  أجر  ندوقا فقي  ورعت  فوق غطاء الكهف وجلس  فوق  

رور بما فعل . وأخذ الرج  يدق من تحتها ويصرخ ف  نتبين ما وه  ف  غاية الس
 يقولأ. فم استطعنا أن نفهم مااا يعن : إما أن نترك  ي را وإما أن يقت  الطف !

 وكان  قد جن  بالتأكيد  نها كان  تعل  على الك بالضحك وه  تغمزن  
بكلتا يد ،  أما أنا ففزع  وجعل  أتوس  إليها أن تدع  ي را. فم أخذت ادفعها

ولكنها استمات  ف  مورعها وأب  أن تتحرك. فانتابن  اعر لا أنساه على ك رة ما 
رأي  من مواقف الرعب ف  الحياة. فإن الكسيح الصغير باتيا أخذ يصرخ ويتوجع. 
وستظ   رخات  ترن ف  أان  إلى آخر نسمة ف   يات . فقد خنق  المجرج بيدي  

 خنقا.
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ن أفع  بين مجنونة وقات  محبول ف  كهف. يجب  وتساءل  مااا استطيع أ
أن أفع  ايئا على ك   الأ، ولكن  لا أدر  ما هو. وف  تلك اللحظة سمع  

  هي  الحصان كأن  يقولأ ل :

 هيا يا تانيا نذهب ونأت بمن ينقذ الموقف. -

 ونظرت من النافذة فإاا الفجر قد لا   أولى أاعت . فأسرع   ركب 
   فير قطار قادج فأخذت الفانول ورايات الإاارة وخرج  العربة. وعندئذ سمع

إلى اريط السكة الحديدية وجعل  ألوح للقطار إلى أن وقف وأم  من  السائ . 
 وكان يعرفن ، وسألن :

 ما ال بر؟ -

 فجعل  أ بح ليسمع رغم الرياح الرديدة وأفهمت  أن لصو ا هاجموا 
بول ف  الدار. وعلى الفور رأي  البي  واقترفوا جريمت  قت . وأن المجرج مح

جنودا من الجي  ا  مر يقفزون من القطار ويسألونن  عما  دث. فأعدت عليهم 
القولأ. فذهبوا مع  إلى البي  وقبضوا على القات ، وهو يصرخ فزعا ويطلب 
الر مة. فلم يلتفتوا لصراخ ، ولم يتقيدوا بالإجراءات القانونية ب  جروه مكب  من 

 ب  فوق القضبان وأمروا السائ  فمر من فوق ! خ " وألقوا

 وزاد الك من فزع  فلم أعد إلى البي   خذ فياب  ب  تعلق  بالقطار الذ  
ب  الجنود. فأخذون  معهم. وجب  ك يرا من ا قاليم الروسية مرردة. وقد سمع  
أن ال الة نقل  إلى مسترفى ا مراض العقلية وافي  فيما بعد وخرج  من 

 فى .المستر

*** 
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وبعد أن فرغ  تانيا الصغيرة من قصتها مرى جوردون ودودورو" و دهما 
 ف  ظ  ا اجار  امتين برهة. فم قالأ جوردون: 

 ه  عرف  من ه  تانيا؟ -

مبعا. فما أابهها  ين تضحك وقد أ ام  التجاعيد بأنفها ا فطس  -
 بصديقنا يور .

الرعاية الواجبة. وليس  لا اك أن الجنرالأ ايفكرا" زيفاجو سيحومها ب -
هذه أولأ مرة يهوي فيها الم الأ السام  إلى  ضيض المادة. فمن قب  تقلص ظ  
الحضارة الإغريقية أماج  ديد الرومان ونارهم. وأت  على ال قافة الروسية الرفيعة 

 غوغاء ال ورة الروسية.

*** 

فية وبعد أعواج قد تبلغ العررة التقى ف  أمسية من أمسيات الصيف الصا
جوردون، ودودورو" مرة أخري أماج ارفة تط  على موسكو، وبين أيديهما كتاب 
يضم آفار يور  ا دبية والعلمية الت  جمعها ايفكرات. لقد قرآه ك يرا من قب  

 و فظا معظم ما في .

أن برائر الحرية قد بدأت تررق على  ياة النال بعض الر ء ف  موسكو، 
ن أق  ظلمة وظلما. فزاد الك من إعزازهما للرج  وهذا يبرر بأن المستقب  سيكو 

الذ  سطر هذه الآفار وتغن  بهذه المعان  وعاش لها، ومات من غير أن يفقد إيمان  
 بالحرية والروح، رغم الظلمة الحالكة الت  كان يعي  فيها الضمير الروس .
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